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 هداءإ

 

العابرة  الجميلةإلى  .. الغائبة الحاضرة إلى  ..لى تلك الروح إ

علم أفتقد وجودك و أما  اكثيرً  ..مى الغالية إلى أ ..الأحلام ى فوحدها 

 ي
ً
 .. ى ما سوف نلتق اننا يومً أ اقين

لقد .. قديرك على حبك ودعمك وت اشكرً   ..العزيز ى بألى إ

لأبلغ ما  ايومً كن ألم ولهذا ..  حدأعندما لم يفعل ى وآمنت بى دقتنص

  ..بدونك  ىءش ى أى بلغته ف

 يسري داليا 
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 .. نفسها ى نظرت اليه ثم فكرت ف

رى أكنت .. الوحيدة على هذا العالم ى نافذتأنت  كنت.. ما  ايومً 

 .. الكون بأسره عبر عينيك 
ُ

ومنذ أن  ..ما الآن  أ.. روحك  تنفس عبر أكنت

 .. ى نوافذ إلى أ عد بحاجةألم .. الجديد  ى بيتنا الزجاجإلى  انتقلت

المدى ولم يعد بوسعه رؤيتها ى حتى اختفت ف اوهكذا رحلت بعيدً 

 امجددً 
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وتتشابه كذلك .. بداياتها ونهاياتها ى كل القصص الحزينة تتشابه ف

ولا .. سعادتها ى ولكن كل القصص السعيدة لا تتشابه ف.. تصفعند المن

لِق.. و حتى نهاياتها أ واسطهاأولا .. بداياتِها 
ُ
 بدايات للسعادة ذلك وأنه قد خ

تلك ى لأن السعادة بحد ذاتها ه.. بعدنهاية  نما لم يُخلق لهاإو  ،كثيرة

تسكن لتتخطى حاجز الجسد و  تعبر بنفسها ى الت ،المشاعر السرمدية

يظل يتنقل بنفسه بين هكذا و ..  ابدً ألا يموت ى ذلك الكيان الذ.. الروح 

ما تحمل الروح معها  ادائمً .. السماء عالم وما بين عالم الأرض و .. العوالم 

ما على  زمن  ى قد عاشوا ف الأشخاصً  اصورً  ..وخبايا حُبِها .. سرار سعادتها أ

لا إ..  ثرهأى ومنهم من رحل وبق. .ثره أمنهم من رحل واختفى .. وجه الأرض 

ب هو تلك البصمة المدهشة الح اكان دائمً .. كلتا الحالتين ى نه وفأ

ى ما يتركها البشر خلفهم خلال فترة عبورهم المذهل ف اغالبً ى الت، الوحيدة

  .. هذا العالم 

لازالت بلا ى الت.. افتتاحية روايته الجديدة ى ف.. هكذا كتب عادل 

عندما  ا، تمامً تلك اللحظةى ترك الكتابة ف ..بالأحرى بلا قصة  وأ.. عنوان 

 
ً
لما الذى لطا ىءعن الش  الكتابةإلى  عنه ارغمً  اوجد نفسه ينزلق انزلاق

.. ه بالتناقض نحو ما يكره وما يريدعن شعور ...افتقده بقوة  وخافه بقوة 

بين رفضه للحب  ..شعور غريب بالشد والجذب .. ما يخاف وما يرغب 

ى كان عادل يع.. بين مقته للوحدة وحبه لها واعتياده عليها .. ياه إنتظاره وا

نه ألا إ.. م بالتناقضات كائن مفعمجرد كثر من أأن الإنسان ليس  اجيدً 
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تعج ى التومع ذلك كان على تمام الثقة أن تناقضاته هو وحده هى 

  ..بالغرابة

قصص .. صور عبر العيحب بها البشر ى التذهلته الطريقة ألطالما 

 ى التتلك القصص الخالدة .. العظماء وزوجاتهم 
ً
لأن يحيا  اكان يتوق شوق

نفس الوقت كان يمقت ى ولكنه وف .. ذلك العشق  ..تلك المشاعر .. مثلها 

رصفة أمُلقى على الذى يكاد أن يكون .. المستهلك .. هذا الحب الرخيص 

ن عادل يتمنى أن يكتب كا.. ى ما يأتى وسرعان ما يختف سرعان.. الطرقات 

يوجد  أن و أذلك العالم المثالى الذى لم يتسنى له أن يُخلق ى عن الحب ف

 .. سوى خيالهأخر  ى مكانأى بعد ف

.. راغ التام خرج من المنزل وهو يشعر بالفو .. ارتدى عادل ملابسه 

نها تلك الحالة من الخواء التام إ، فكارغ من الأ االفر ..الفراغ من المشاعر 

كيف من الممكن ..  نفسهى ف ظل يتساءلوهكذا .. ما تنتابه  اكانت كثيرً ى الت

فقط ب عن الحب الرائع وهو الذى لم يجربه سوى مرة واحدة ن يكتأله 

بعد ما يكون عن أن توصف بكلمة أ ن تلك التجربة كانتإبل !! حياتهى ف

ى يكن يدر بل لم .. قطمن قبل  ارائعً  االحقيقة لم يختبر حبً ى هو ف..  ةرائع

 ..بحب اأن ما اختبره لم يكن بالأحرى يومً  تلك اللحظةى ف

 يعو ثم .. ظل يفكر ويفكر  
ُ
ن م  تاب مِ د ليحدث نفسه عن هؤلاء الك

نها نعمة إ.. حياتهم قط ى شياء افتقدوها ولم يروها فألطالما كتبوا عن 

ناه تصور ما نتملنتمنحنا هذه الطاقة  منى ه.. الخيال يا عادل .. الخيال 

ماعجز الواقع عن مداواته نفسنا من ألنشفى .. ونعجز عن الحصول عليه 

 .. فينا من جراح 
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 ..  اركن سيارته جانبً 
ً
. .ىالصباحى من المش  اوهبط ليحصل على قسط

 ىءش لعله يشعر ب.. تطفل على وجوه البشر وهكذا كان يتأمل الشوارع وي

حتى قاربت .. ه الجديدة لعله يعثر على مفاتيح قصت.. جديد يدفعه للكتابة 

.. الظهرأذان  لا عندما سَمِعإولم يلتفت لنفسه  االساعة الثانية عشر ظهرً 

مع  اعادل عن شروده وتذكر أن لديه موعدً  تلك اللحظة فقط عادى ف

ثم ذهب لمقابلة .. ى خل ليصلحد المساجد ودأتوقف بالقرب من .. الناشر

 .. مصر ى المرموقة فحدى الدور إى ف صديقه الذى يعمل..  هيثم

  اعتدل هيثم
ً
 اثم تنحى جانبً .. عادل ل بمجرد رؤيته امبتسمً  اواقف

إلى  وسلم عليه ثم عاد فجلس.. عن المكتب  اليحتضن رفيقه بعيدً 

 .. أخرى  موضعه مرة
ً

 ..قائلا

وروايتك .. ى غطسان ولا من شاف ومن در .. فينك كده ى بنايه يا إ -

هو منشف ريقنا ومش أقالك داخل على سنة مكسرة الدنيا بى هأخيرة الأ 

 .. يه إيه ولا هتكتب إعايز تورينا كتبت 

 .. أخر  اشعل سيجارً أثم .. مل أعادل بخيبة ليه إنظر 

فترة ى بقالى نإوالمشكلة .. جات غريبة احاسس بح.. مش عارف مالى  -

 
ً

  .ى فكار بتهرب منن الأ إيه حاسس إكتب أمش عارف .. كتب أ مش قادر فعلا

 .. تصرف إينفعش لازم تكتب ا م لأ  -

.. حالة ى قلتلك ميت مرة الكتابة دى خأتصرف يا أهو ايه دا اللى  -

ى وتخلينى بتجيللى لإى حتى الحالة دى يعن! .!.حالةإيه ى حالة عارف يعن

لهام من الإى بيجيلأنا ى مش بكتب من نفس أنا  رزق من عند ربناى كتب دأ

 .. كتب أبعرفش  الو مجاليش م.. عند ربنا 
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 ..ربنا يفتحها عليك بحالات كتير بدل حالة واحدة روح يا شيخ -

 ى رض فالأ إلى  وبينما كان عادل ينظر 
ً
.. بسيجاره  اشرود وهو ممسك

 سَمِعَ ص
ً
 ..  تلك اللحظة يرد على هيثمى ف اوت

.. حساس بسبب الإ ى حالة بتيج.. حالة ى ا الكتابة دطبعً  ةيو أ -

ن القلب عضو من إيمكن تكون شايف .. ره القلب كيد مصدأحساس والإ 

القلب .. بس دا مش صح .. نسان يقدر يتحكم فيها الإى للإعضاء الأ 

ن إلما هو يقولك ى يعن.. يد ربنا إى بالكامل بكل مشاعره وجوارحه ف

 .. لهام لنفسهبيجيب الإلى لإ نه مش هو إو  لهامه مش موجودإحساسه و إ

.. ى ربنا خالص مفيهاش سع ةحاجة بتاعى ن دإلازم تكون متفهم نت إ

 ..كترأكده هتساعده .. تضغط عليه المفروض تدعيله ا بدل م

ى التتلك ى ى من هكان يسابق عينيه حتى ير .. نبهار ارفع عادل رأسه ب

 ..لا تعرفهى تفهمته وهى التتلك ..  فكاره للتوأقرأت 

عند تقف .. معتدلة القوام  ..مامه فتاة متوسطة الطول أوجد 

 ببيضاءى بسمراء ولا هى لا ه.. بين المنتصف  اذات بشرة تقع تمامً .. الباب

 ،جميلتان ووجه طفولى عسليتان ذات عينان..  تكاد تكون خمرية اللون 

ما أ ..سود الناعم المنسدل على كتفيها يطوق وجهها بأناقة مبهرةشعرها الأ 

.. ها اكان عينى كثر من مظهرها الخارجألفت اهتمامه قد الأمر الذى  عن

 
ً
فلقد .. فلطالما اعتقد عادل أن العينان هما نافذة  الروح .. ها اعين احق

والأكثر من هذا وجد فيها .. وشراسة .. للحياة  اوحبً  ارأى عبر عينيها حماسً 

ذلك القدر من اللامبالاة الذى ... الكثير والكثير من اللامبالاة .. اللامبالاة 

... على الإطلاق  ىءعينيها بأنه لا ش ى جل ينظر فر أى باستطاعته أن يجعل 

أى ليس باستطاعة  الذى ،غامضالجمال القدر من ال فقد كان لها ذاك
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ستطاعته أن يقرأ افقط الرجل الفنان هو وحده من ب.. رجل أن يراه 

 .. جمال امرأة مثلها بعينيه

 رد هيثم 
ً

 أ..  قائلا
ً

 أ هلا
ً

يا  اعتناالفيلسوفة بت.. بالست هانم  هلا

ى نتإ عرفك عليه ليه ماأولا .. عرفك على عادل أ تعالى يا ميزة..  ىسيد

 أ
ً

ى التبنت خى ة دميز ..  عرفك على ميزةأيا عادل نت إ عالىت..  عارفاه صلا

ا وقت م ..سبانية للعربية الدار مترجمة من الأ ى وكمان بتشتغل هنا معانا ف

  .. جها بنكلمها ابنحت

.. المطفأة ووقف ليبادلها التحية ة وضع عادل سيجاره على حاف

 .. لابتسامتها الساحرة اومشدوهً  امبتسمً 

 أ -
ً

 .. بحضرتك  هلا

 ..  كمان قارئة أنا  ..رجمة على فكرة مش بس متأنا  ..هلا بيك أ -

بتحملها اسم مهنة لى لإ هميةوكلمة قارئ كمان ليها نفس الأ  -

 .. إيه  مش كده ولا .. نسانالإ

ثم استطردت .. بفخر  قالتها ثم نظرت لهيثم.. ط مظبو . . اطبعً  -

قريت منهم أنا  ..كتابين بس ى دلوقتى دبن رصيدك الأ إعارفة أنا  ..قائلة

 .. اجدً ى وعجبتن" وعكسه  ىءكل ش "  اللى اسمها ارواية واحدة الاخيرة طبعً 

 عرفأقدر أتفضلى إ ..فندم أيا  احاجة تسعدنى جدً ى تمام د: عادل

 ..خيرة الأ ى و وجهة نظرك من روايتأو وصلتيله أفهمتيه ك حضرتى لالإيه 

 أنا 
ً

 ..عرفأنى إ بجد مهتم فعلا
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 أ:  ميزة
ً

و ألأن مفيش راجل يقدر يتكلم .. شجاعتك  اجدً ى عجبتن..  ولا

ى يعن.. زاى لو هو مكان البنت إحساسه هيكون عامل إو يوصف أيتخيل 

كل .. ت الآية معكوسة وكان.. بحت ى نثو أالرواية عالم ى تخيلت فإنت إ

ى نفس أنا  حساسإودا .. عكستها نت إ حنا البنات بنتعرضلها منكمإحاجة 

ى زاإنك راجل معرفش إمع بنجاح نه وصلك إت بيه واتفاجئت ئاتفاج

 أنا ى حساس إوصلك 
ً

قرب أروح أنى عشان إومحتاجة .. بنت ى بإن مثلا

ى لإل قى الولد هو تخيل لو عكسناها وب.. نزل بحماية ولد أماكن يمكن الأ 

ى اه كل حاجة فاايا.. محتاج يخرج من البيت تحت حماية البنت ووصايتها 

 نت إ ..ى الرواية على الرغم من غرابتها شدتن
ً

نك تقدر إ فنان عبقرى فعلا

 .. قمة الشجاعة بحييكى د.. حساس كل البنات وانت راجل إتترجم 

وصلت ى ن فكرتإ نى فهمتإمبسوط أنا  يجدا.. ى يكل اشكرً : عادل  -

 .. لحضرتك بوضوح كده

 .. إيه  العفو على:  ميزة -

*** 

فمنهم من .. بالأشكال الهندسية  اغريبً  اأن البشر يجمعهم شبهً .. يُقال 

لِق ... وهكذا .. ومنهم من هو مربع.. ومنهم من هو مثلث ... هو دائرة 
ُ
كلما خ

 إ
ً
لِق له ف..  انسان

ُ
 ى خ

ً
 ..  اامً يكمله تم اهذا العالم شريك

ً
عند اجتماعه  اشريك

 
ً

 ااكتمالهما حضورً ى شخصان ف..  اتمامً  امنهما الآخر مثاليً  به يجعل كلا

حجية لا تتراكبان ى أنهم قطعتأكما لو .. يع الجوانب لكائن ممتاز من جم

 .. فقط البعض لا مع بعضهماإ
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.. من المقارنة  ىءوش .. من التعجل  ىءش  بهمطبيعتهم ى إلا أن البشر ف

وكل هذه الاشياء وحدها كفيلة بإفساد هذه الملحمة .. من التمرد  ىءش و 

مهما بَعدت ..  اتجمع شمل العشاق القدريين معً ى الت.. الخلابة الكونية 

ولذا .. النهاية ى ف ن ما يلتقو  ان دائمً االمسافات بينهم ومهما طال عليهم الزم

 .. تعود المشرقيين تعجل الأمور 
ً
  اظن

ً
نسان بيد الإ ىءٌ لحب ش أن ا امنهم عبث

والكثير من ى والسعى السع.. ى وأن الزواج مهمة يلزمها السع.. البحث عنه 

.. وهكذا لما ظن البعض أن البحث عن الحب يجلب الحب ... ى السع

  اوقعوً 
ً
عبارة عن لا إضحية آخرون ظنوا بالمثل أن الحب ما هو  اعبث

رة من نصف نصف الدائ توهكذا تزوج.. بحث وبحث متصل عملية 

لتتكون بذلك ملحمة جديدة .. ونصف المربع من نصف الدائرة .. المثلث 

 أ.. مأساة بشرية .. ثة و المور ..من التعاسة المتصلة 
ً

 عائلات.. حزينون  طفالا

 .. و شابة واحدة قد قرروا الطلاق أ من شاب   ايومً  لم تخلُ  بأسرها

يتعلم البشر أن  حينإلى  ..لى حين يتعلم البشر الصبر إو .. وهكذا 

..  رزاقيقع على رأس هذه الأ وأن الحب .. فيها ى رزاق لا سعهناك بعض الأ 

 اويخفيه بعيدً .. يتمناه الجميع ..  اائعً ض امفهومً  اسوف تظل السعادة دائمً 

 .. من قد عثر عليه بالفعل  عن الأبصار 

د فراأذروة سعادتها اليومية بخلو المنزل من ى ف.. حملت ندى هاتفها  

قد  وزوجها آدم.. المدرسة إلى  طفالهاأفقد ذهب هيثم ومنار .. العائلة 

 لا ى التوحدها تستمتع بتلك اللحظات ى وبقيت ه.. العمل بدوره إلى  ذهب

 
ً
ى التتى صدى لإحدى تلك الطلبات المنزلية ح يناديها ولا  اتسمع فيها صوت

طلب منها ةعاد
ُ
 ...ما ت
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بعد أن قاربت صداقتهما على ..   ادً تصال بصديقتها المقربة جقررت الا

 .. بلوغ عامها العاشر 

 .. إيه  عاملةى زيك يا روحإ.. ى ميزة حبيبة قلب.. الووو  -

 .. خبارك أإيه  الحمدلله كويسة وانتى -

 ؟..الجديد إيه  بقىى  طمنينلا يل..  االفل طبعً ى ز أنا  -

 ؟ إيه جديد –تجيبها ميزة بضحكة بسيطة 

 .. خبارك أجديد ى الجديد يعنى ووووه يابنتيو .. الجديد  -

 إنا فاهمة السؤال والله بس مش فاهمة ا أمى بنت يا -
ً

 نتى اصلا

إيه  هيكون ى مرة اتكلمنا كانت امبارح تفتكر أخر  ىليه يعنى بتسألين

 .. اختلف من امبارح للنهاردة إلى  الجديد

نتى إ.. دا جنبك إلى  الصوتإيه  ..إيه  ممم طيب عاملة.. شيخة  يا -

  ؟الشارعى ف

المؤلف دا  ؟عارفة عادل فؤاد.. ى ه ومش هتصدقى قابلت مين دلوقتأ -

 .. ىمقابلاه دلوقت هلس.. تلك عنها يحكإلى  وعكسه ىءاللى كتب رواية كل ش 

.. ياللى بتقابل ناس مهمين نت إ يا مهمياعم يا عم  ؟جدى بتتكلم -

 يه؟ إاطب ولا نظامه ودا متجوز بقى ولا خ ؟وفين ؟زاىإقابلتيه 

.. تكلم أومش عارفة ى الشارع دلوقتى فى نإبغض النظر عن أنا  بص ى -

متجوز ولا مش نت إ سألهأشوفه أن شاء الله لما إوعدك المرة الجاية أبس 
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منظرة  ى حبتاعشان صى متجوز ولو عندك استعداد تتجوز اتجوزن

 .. عليك

 .. ايزة مصلحتك نى عإ احتك الحق عليابر ى تريقإى تريقإكده  -

 .. ونتكلم بعدين ى لا سلام دلوقتلي -

.. بما يَسأل يُفهَم إنسان  كذلك كل.. ناء بما فيه ينضح إوكما أن كل 

وعلى الرغم من أن .. الشوارع ى جنب فا إلى فكل يوم يسير البشر جنبً 

بعيد كمجموعة من من يراه و من أعلى أيبدو لمن يراه من  المشهد يكاد

.. االحقيقة يختلفون كثيرً ى نهم وفألا إ.. لتصقة ببعضها البعض المالرؤوس 

فهذا ..  صوات والقوالببكثير من اختلافات الوجوه والأ  عمقأاختلافات 

وهذه .. الطلاق ى وتلك تفكر ف.. طفله ى وذاك يفكر ف.. زوجته ى يفكر ف

لكل وهكذا .... الفتاة تناجى الله أن تجتاز الامتحان بنجاح لأجل والدها 

 فوجهة كل.. وبما أن الناس معادن ..  ايضً أ وهكذا.. منهم وجهة هو موليها 

معدنه طبيعة إلى  تشير ى التالعوامل أهم  منى ما تكون ه اغالبً إنسان 

 .. ى الحقيق

حقيبتها السوداء الكبيرة الممتلئة ى ثم وضعته ف.. غلقت ميزة الهاتف أ

نها اعتادت أن تحملها معها ألا إوعلى الرغم من ثقل وزنها ى الت ،بالأوراق

سوى  ىء  ش ى المنزل ولم تكن تفكر فإلى  اثم وجهت وجهه.. كل مكان ى ف

صديقتها ى نوعية الطعام الذى سوف تعده اليوم لعائلتها على الغداء وف

 .. تتمنى أن تتسنى لها الفرصة للحديث معها اليوم ى التسارة 

فما لبثت أن .. ديقتها عن وجهة ص اختلفت وجهة ندى تمامً ابينما 

.. ى ليد الأخرى جهاز الكمبيوتر اللوححتى تناولت با..  غلقت الهاتف بيد  أ
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هذه الساعة الصباحية لما كانت ى مامها فأ االذى كان بالفعل مفتوحً 

حد المواقع الشهيرة المخصصة أفتحت .. بعض الموسيقى إلى  تستمع

 .. ؤاد كتبت عادل ف.. نترنت كمحرك بحث على شبكة الإ 

خذت تقرأها أو  ..مصحوبة بسيرته الذاتية  ظهرت لها صورة له

 .. مسموع  بصوت  

ممم .. سنة  88ى عنده السنة دى يعن.... مممم عادل فؤاد مواليد 

قسم .. خريج هندسة ..!! إيه  ؟؟؟ايهإيه  ...جريدة ى يعمل فى وصحفى روائ

 ...!! اتصالات

كانت ى التالأريكة إلى  وهنا فقط تركت الجهاز ثم اسندت ظهرها

 .. نفسها بصوت مسموع إلى  دثثم استطردت تتح.. تجلس عليها 

مهندس اتصالات وسايب مجاله وشغال بيكتب .. الجنان دا إيه  ودا

ى طول بتقعى يوه كده علأيا ميزة ى سلام عليك بس يا.. إيه  كلام مش عارف

ى ده واسمرانطول بعرض كى مهندس وكاتب وشاب حلو يعنى يعن.. واقفة 

أنا  اد.. دا معندوش كرش بجد ى يانهااار .. ومفيش كرش ..  القمرى وز 

.. غير كرش  حد منمصر راجل واجوه ى فقد الأمل إن فأكنت خلاص بدأت 

ى خس ى مش فالح بس غير تقولى خس ... رفتنى بكرشك ق دمآمنك لله يا 

ام بتعديش من قدا وانت البعيد ولا على بالك منظرك كأنك مثلا م

.. ن عندك كرش وكبير كمانإعشان تحس إيه  عملكأمش عارفة .. مرايات

لا يا بنت لي... يام الحمل يا راجل أى كبر من بطنأبطنك بقت ى د

مع ى حسن من عيشتأبكرة تتجوزه دا وتعيش عيشة ى هأالمحظوظة 

حلى أحلى منك وجوزها أى حلى من عيالك مهأوكمان تخلف عيال .. البيه

دى آخرتك يا ندى أى دآ.. ا هتجيب عيال وحشين لمين من جوزك طبعً 
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ى تى على دماغك وهدنتى خإ.. خرتك بس عشان كنتى مسروعة عالجواز أ

 ..لسة حرة وبتختار

*** 

 ايتمناه ووجهً  اوجهً .. وكما كان لمفهوم عادل عن الحب وجهين 

كان كذلك ..  واقعه ى يراه فأخر  اخياله ووجهً ى يحمله ف اوجهً .. يخشاه

كان هذا المفهوم .. كثر من وجهين أبل .. لمفهومه عن احترام المرأة وجهين 

نه كان أحين شعوره بالظلم لمجرد تصوره ى فف..  ايضً أيتخلله التناقض 

  من الممكن أن
ً

لق امرأة بدلا
َ
  يُخ

ً
.. رة مما دفعه لكتابة روايته الأخي من رجلا

ذلك الاحترام  ايومً خله داى ف للنساء يحمل يَكنُ  الحقيقة لمى نه وفألا إ

تبه  الموصوف على صفحات
ُ
 .. ك

  ايومً الحقيقة لم يكن ى هو ف
ً
حتى يتعمد التظاهر بعكس ما  ابمنافق

كثر من مجرد أهو فقط كان يؤمن بأن اسمه يعتبر .. فكار أيخفيه من 

فهو  ..رسالة  نه اسم يحمل بين طياتهإ.. اسمه عادل وهو عادل .. اسم

نه من العدل له أن يتخيل كيفية ألذلك ظن  ،عدلللعلى يقين من عشقه 

. .ىالمجتمع الشرقى حال انعكست الموازين بين الرجال والنساء فى الحياة ف

 اوجمعت له قدرً .. عجاب الآلاف إحازت على ى التوهكذا كتب رائعته 

حفلات ى مامه فألا يتوقفن عن الاصطفاف ى من النساء اللاوت امشهودً 

لا ن لمن يراهن من بعيد كما لو كأنهن و دن يبدنهن يكأحتى .. التوقيع 

قد آثرن ى التتلك  انما قلوبً إو  ،يديهن ليمنحهن توقيعهأى ف ايحملن كتبً 

لعله بذلك يمنحها ذلك الشعور .. .ليهإوضعها على كفوفهن وتقديمها 

يكون هو  ما ةعادى الت واقعيةال حدى قصصهإى ويجعلها بطلة ف ،شودالمن

   .. لتهابطى بطلها وه
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لو كن .. وراقك وكلماتك يا عادل أكم هن ساذجات من خدعتهن 

لو كن .. عندما كتبت تلك الرواية تلك اللحظات ى يعلمن ما يدور برأسك ف

بذنب واحدة  اتحتقرهن جميعً .. بشدة أنت  تحتقرهن يتصورن كم

فلقد .. ن يالحظك ويالحظنا ولك ..ابدً أمامك هكذا أن فلما اصطف..منهن

لا لما إو .. حدنا الآخر أفكار أتمنعنا من قراءة ى التتلك النعمة  نا اللهمنح

 .. فكاره برأسه ويحجبها عن الجميع أمنا أن يتلحف  تسنى لكل  

ى الحب ف امرأة تبحث عنى ض أن امرأة تقرأ هقد يظن البعوهكذا 

غلى من الحب أولكن ماذا عسانا نقول عن نساء تتحسس ما هو .. الكتب 

.. غرامك ى ن فهوقعأالاحترام يا عادل هو ما .. الاحترام ..  وراق عبر الأ 

.. واقعهن ونسيه الرجال من حولهنى الاحترام الذى لطالما افتقدنه ف

 افالاندإلى  غش ى عقولهن وقادهنأ امهو  الاحترام
ً
 ..خلف سرابك  اع عبث

فقد ... الواقع ى فحترام الشعور بالا ذلك من افتقدت  مسكينةى فكم ه

 .ياهإلأول رجل يتظاهر بمنحها كِم عليها أن تقع فريسة حُ 

  اواحدً  اأن هناك ذنبً ..  اقيل قديمً لقد 
ً

بأن يجعل كل النساء  كفيلا

 .. هذا الذنب هو بالطبع الخيانة .. سواء 
ً

 وما سواها قد يجعل منه رجلا

يحملن نفس الطابع .. لبعضهن  يراهن مثيلاتٌ .. يمقت كل النساء 

فقد .. حتى نفس الملابس .. نفس الرغبات والدوافع .. فكار والشخصية والأ 

 ..  اوهكذا قد آثر البقاء وحيدً .. سواء  ايراهن جميعً  عادل كان
ً
آماله  امعلق

خلق بعدألطالما ظن .. على صورة امرأة مثالية 
ُ
 .. نها لم ت

ى ف.. وهو يفكر فيها .. ذلك اليوم ى خرج عادل من مكتب صديقه ف

كل وكعادة .. صمت ى ف اوتكرارً  ايتأمل ملامحها مرارً .. الها طلالتها وجمإ

 
ُ
  امجربً .. للحظات  احمله خياله بعيدً .. تاب الك

ً
و أمعها  اأن يتصور له حيات
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ً
  اوتناول نفسً .. وعيه إلى  لحظةى ثم عاد ف.. أخر  احتى لقائ

ً
  اعميق

ً
 محاولا

 .. تنشق الهواء سأن ي
ً
  ..نفسه امحدث

بقاش خفيف كده مش عشان قالتلك كلمتين جم تا م ...ولا حاجة 

ى د.. واحدة ملهاش لازمة ى عد تفكر فقهت هلسنت إ .. ى على مزاجك يعن

.. غير واحدة تانية تافهة وفاضية من جواها ى يعنإيه  هتكون .. ولا حاجة 

ن يبقى إنها تضمن عريس وتضمن إالدنيا غير ى هدف فى أعندهاش ا وم

حاجة أهم  ايزة تتجوز عشان تاخد اللقب بسواحدة ع.. اسمها متجوزة 

تعيش نت إ ..رف كلهم بقوا نسخة واحدة قبلاش .. مش راجل  ،تتجوز بنك

 هيحصل ..تضيع عمرك مع نسخة من ملايين النسخا حسن مألوحدك 

غيرك  عيش منأقدرش ا أهتعد تقولك بحبك بحبك بحبك وم.. ى يعنإيه 

  .. غلى منك بقرشأحد وتروح لأول واى خر هتسيبك وتمش الأ ى وف

*** 

ن لتنهى الغداء ولم يك.. مرها أعجلة من فى المنزل إلى  عادت ميزة

لا هو ولا ..  ها مصطفىو خأبينما لم يحضر ..   البيت سواهاى حد فأهناك 

استخرجت منه الدجاجة .. فتحت البراد .. المطبخ إلى  دخلت.. بعدوالدها 

قدر من الماء لأجل ى وضعتها ف..  عدتها بالأمس للطهوأقد جهزتها و ى الت

.. دت الصلاة أبدلت ملابسها و .. غرفتها إلى  ثم ذهبت مسرعة.. ى الغل

 .. لتستكمل تجهيز وجبة الغداء أخرى  المطبخ مرةإلى  وعادت

عنهم  فقد توفيت.. منزل لا أم فيه ى الأخت الكبرى فى كانت ميزة ه

على رأس منزل  رون من العمر والدتهم لتتركها بمجرد بلوغها الواحد والعش

إلى  طريقهى ف افرادها شابً أصغر أو ..  امفجوعً  ازوجً و  امهمومً  ابً أفراده أكبر أ

  ..بلوغ الثامنة عشر
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تفتح شبكة  مرهاأة من عجلفى ثم ذهبت .. تناول الجميع الغداء 

 ى نترنت لكالإ 
ً

نها ألا إ.. من صديقتها سارة كما كانت تتوقع  تتلقى اتصالا

اليوم  تعتذر فيها عن المكالمة خرى رسالةعندما تركت لها الأ  الخيبةشعرت ب

 .. لما عند صديقتها من مشاغل

 .. تكلمناش ا إسبوع مأليه كده يا سارة بقالنا .. ى رب يا -

كويسة ى نتى تكونإحاجة بس أهم  ولا يهمك لعله خير .. إليها  ثم كتبت

ى على هرد عليكى مينوقت كلى تلاقا ول مأمع السلامة .. وجوزك كويس

 .. موجودة أنا  طول 

*** 

حدى الطاولات الجانبية المطلة إفطار على يتناول الإ  اكان عادل جالسً 

 ورائحة القهوة الخلابة تفوح منالزمالك حى بى حد المقاهأى على الشارع ف

.. يام ويسمونها مقهىيجتمع فيها الناس هذه الأ ى الت ،تلك العلبة الزجاجية

الزبائن أن لا إ.. الصباح والصباح يحب الهدوء فى نه كان أمن وعلى الرغم 

ستطاعتها أن تشوش اهذا المقهى كانوا يحدثون جلبة كبيرة بى من مرتاد

 ..فضلهم براعةأمهر الكتاب و أعلى عقل وتفكير 

 
ً
  لقهوة وقربه من شفتيه وارتشف منهمن ا احمل عادل فنجان

ً
ثم  قليلا

محاولاته المستميتة ى بل أن يشرع فوق ..على الطاولة اوضعه مجددً 

 .. المكان ى ينيه تجول فكانت ع.. للكتابة
ً
يتأمل وجوه .. ملل ى ف ايسارً و  ايمين

ومن تلك الطاولة .. ذنيه الكلام من هذه الطاولة تارة أثم تلتقط .. الناس 

خذ يُتابع مجموعة من أشرود و ى التفت بعينيه ف.. أخرى  المجاورة تارة

 .. فات على مدخل البناية المجاورة الشابات الواق
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ُ
ن هجميع ،كانت مجموعة من خمس شابات.. يتبادلن الضحكات  نك

هن بعينيه ظل يتابع.. لا واحدة فقط تبدو من الخلف مصريةإجنبيات أ

 .. حتى التفتت تلك الفتاة 

 ..ىجابها هنا دى اللإيه  .. هدإيه  .. ميزةى د..  هيه دإ

.. لا يعرفه بعد بدأت دقات قلبه تتسارع  ما ولسبب  نفاسه أالتقط 

حتى لا تلمحه وتفرض  نه مشغول أى بسرعة ويدع اقرر أن يدير وجهه جانبً 

وقبل .. جلسته الصباحية المفضلة ى ف هتشاركليه لمإنفسها على الانضمام 

  .. لمحتهقد أن يفعل كانت بالفعل 
ً

ومنحته تلك  رفعت عينها للأعلى قليلا

شار لها أن أبادلها التحية ثم .. م لوحت بإحدى يديها الابتسامة الآثرة ث

   .. إليها  تنتظر وترك موضعه وهبط الدرج على مضض حتى يتحدث

  ؟إيه عاملة.. زيك إ.. صباح الخير  -

  ؟إيه وانت كمان عامل.. الحمدلله كويسة .. صباح النور  -

إلى  ينيهقالها ثم نظر بع.. كتب أقاعد هنا بحاول أنا  ..الحمدلله  -

 .. له ى فقالت ه.. خرجت منها ميزةى التالبناية 

 .. باخد كورس هنا أنا  -

  ؟إيه كورس... كورس  -

 ..ى يطالإكورس  -

 ؟ ..كمانى يطالإى دا انتى بتتكلمإيه  -
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هكمل  ن شاء اللهإمستوى بس ى تانى ف هلسأنا  مش قوى كدهلأ  -

 .. وواتكلمها برض

 !!.!.ى انسبأنتى مترجمة إيوه بس أ -

تعلم لغات تانية أى نإمن ى بس هل دا يمنعنى سبانأمترجمة أنا  يوهأ -

خلفية ى بطلاقة كمان وعندى نجليز إعلى فكرة بتكلم أنا  سباني؟غير الأ 

 .ى كويسة عن العبر 

 .. ى ه طب كويس والله برافو عليكآ -

نذار يدعوها إو أصمت لبرهة ثم وجد نفسه بدون سابق تخطيط 

 .. ليهإنضمام للا 

ى تتفضلا م.. ده كتير الشارع كى بقولك هو احنا هنفضل واقفين ف -

 ؟.. فوق نشرب قهوة

 .. ثم قالت .. ابتسمت له 

 .. سفة مش هقدر أأنا  لأ  -

 أأنا ى والله عاد.. ليه  -
ً

كتبها أفكار أى دماغى  كده كده مفيش فصلا

 ؟حاجةى ولا انتى وراك.. حاجة ى أعن ى بجد مش هتعطلينى نتإ

 .. ضحكت له ثم قالت 

مش قصدى أنا  بص هو .. و كده ألأ هو مش مسألة ورايا حاجة  -

أنا  ..مسألة مبدأ ى ه.. نك هتتفهم وجهة نظرى إمتأكده أنا  ضايقك بسأ

 .. بخرجش مع حد عشان كده مش هقدر ا م
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.. ثم ابتسم بتصنع واضح .. وساد الصمت للحظة .. امتعض وجهه 

 
ً

 ..  قائلا

لى لإ متفهم والله وانا كمان بحترم الشخصأنا  ..خلاص ى لأ عاد -

 .. عنده مبادئ ومتمسك بيها

 .. وقالت أخرى  ابتسمت له مرة

 .. مع السلامة .. خلاص فرصة سعيدة  -

 يبينما هو لا .. طريقها ى استدارت لتذهب ف
ً
ى ف البرهة مشدوهً  ازال واقف

 .. وقالت له ليه إوبعد أن سارت بضعة خطوات التفتت .. موضعه 

ى بتدور عليه وتلاقلى لإ لهامالإى عشان تلاق.. صحيح .. عادل أستاذ  -

ماكن مفتوحة يكون أى عد فقجرب تروح ت.. كلام تكتبه ويطلع حلو بجد 

زاز إى زاز فإكلها ى ماكن دوبلاش الأ .. وعصافير وطبيعة فيها زرع وشجر 

ى فكارك فأسك و هتحبس نف.. كده وطرابيزات قريبة من بعضها ى وكراس 

 ..ى زواية ضيقة قو 

 ابتسم لها 
ً

 .. فكرة حلوة .. صح عندك حق ..  قائلا

  االمرء أن تغييرً قد يظن 
ً
..  قبل أن يحدث اقد يستغرق شهورً  ابسيط

 أو  بل
ً
 الحقيقة أن التغيرات الكبرى ى نه وفألا إ.. سنوات قد يمتد ل احيان

نه أالمرء كيف ى يدر ولا .. ثانية القل من أ اما تستغرق جزءً  اغالبً 

 .. الرجال  بل آلاف.. ئ أن تثير فضول رجل واحد دمبا باستطاعة امرأة لها

عند  نيلقين بأنفسه اعتدن أنى النساء اللوات هن كثيرات ذينك فكم

يقلن من ك ننهإ.. قلوبهن لهم كالكتاب المفتوح  يفتحن.. قدام الرجال أ
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.. فر من امرأة سهلة المنال و أرخص و أذلك وأنه لا يوجد .. ى نأتعال واقر 

 اكيدً أبإحدى قدميك وكن  اركلها اليوم.. ومن منطلق منطق رجولى بحت 

 ..  لاهثة اليك غدً إستركض نها أمن 

ولكن عقله .. جلس على نفس المقعد بجسده .. طاولته إلى  عاد عادل

وقلبه كان يترك موقعه لأول مرة .. ما  مكان  ى ف االحقيقة كان شاردً ى ف

تلك الفتاة .. نسمة إلى  حملته ذاكرته فجأة.. أخر  خلف مكان   اضً راك

من دون أن  الم يكن يمر يومً .. الجريدة ى كانت زميلة له فى الت.. المبتذلة 

 أبل وتلح عليه .. تسأله للخروج معها 
ً
ر كيف كان يرفضها تذك..  احيان

تتوقف تنفك  بينما لا ..  بل ويتسبب لها بالكثير من الإحراج كذلك.. بعنف 

فعل ى تلك اللحظة كيف استمرت فى تذكر ف.. عن فرض نفسها عليه ى ه

عندها فقط توقفت .. الجريدة زميل جديد لهما إلى  تىأهذا الأمر حتى 

.. حمد الزميل الشاب الجديد أنظارها تجاه أنسمة عن ملاحقته ووجهت 

شباكها ى عته فوقأ.. نه قليل الخبرات النسائية أيكاد يبدو على وجهه ى الذ

رؤيتها كل  وتركت العمل وارتاح عادل من احتمالية ..بالفعلوتزوجته 

 .. يوم

.. المقهى ذلك ى مرت على عادل فى التتكاد تكون مجرد لحظات تلك 

 
ً
  ..  لسيئة قد عبر على ذاكرته للتوشريط خبراته النسائية ا اولكن حق

تلك هى الفتاة  ليستأ.. ذهول ى يتأمل الموقف ف.. موضعه إلى  عاد

ويدير وجهه حتى يختبئ منها كان منذ عدة دقائق فقط يريد أن يتنكر ى الت

شبهها بالجميع ى التاليست تلك هى الفتاة !! .. منها ولا يبادلها التحية 

 
ً
 إكيف ! .!.فتيات كثيرات من أخرى  بأنها نسخة اوحكم عليها مسبق

ً
تجرأ  اذ

 ؟ ؟..معه وتخلى عن موقفه ودعاها لتناول القهوة 
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لا بالعكس دا الجردل .... الجردل بالظبط ى دلقت ز إت.. ى غبى غب

حد ماسكه غصب بعنه ى دلق بيبقى فتيى قل لما بييجالألى حسن منك عأ

.. بتسألها ليه نت إ وانت مالك.. دلقت بمزاجكإتيا شاطر نت إ بيدلقه بس

 إيه ى يخصك فنت ا المركز ولاى فإيه  بتتعلم ولا بتعمل
ً

 آه آه صحيح..  اصلا

أنا  قالت اهى لإلى لأ لأ ه ..قالت من نفسها لى لإى سألتهاش ها منت إ

بعد ى وانا يعن..!!! واحدة رفضتك ى واهى دلوقتإيه  منظرك..  مليش دعوة

ثانية تغير رأيك ى كده فى تيجى ادئبكلها ومصمم ومتمسك بمى السنين د

 .. إيه  ومش عارفى واقعدى واشربى وتقولها تعال

ى هى يعن... دا مبدأ ى قالتلى ه.. رفضتنيش ا مى يوه يا عادل بس دأ

كده بتخلى أنا ى لا خلينلي ..واتمسكت بمبدأها وانت لأ  كجدع منأطلعت 

 دمآى بنى بواقبقيت ى نفس ى لاقأهبص ا لحد مى واحد ورا التانى عن مبادئ

لى عملته إلعليها زمان بعد نهى و كنت ى لإل هرجع لنفس الحالة..  خرالأ ى ف

 .. معايا 

.. موضعه شارد الذهنى ف اجالسً  ..رت ساعات وهو على هذا المنوال م

 .. ويلوم نفسه بنفسه ثم يعود ليدافع عنها .. نفسه عن نفسه إلى  يتحدث

*** 

نعم .. بناتها من الزهور ى ترو  ..وقفت ميزة كعادتها على شرفة منزلها 

من ى وه..  االمنزل بذورً إلى  جلبتهم منى فه.. تعتقد ى هكذا كانت ه.. بناتها 

من كانت ى وه.. من اعتنت بهم ى وه.. بالشرفة  امميزً  اهيئت لهم موضعً 

نها تحمل أفقد كانت تعتقد  تحتفظ لهم بمجموعة جميلة من الصور،

منحوها .. لماء والبيت والحياة الزهور اى فكما منحت ه.. ذكرياتها معهم 

منحوها الكثير والكثير من .. هذا وذاك  هم منالسعادة والعطر والأ  هن
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..  اوتنتظر أن ترى تغييرً  نهكانت تجلس بالقرب من ار كل يومً عب ،الصبر

.. كانت ميزة تؤرخ حياة تلك الزهور بالكاميرا.. تنتظر أن ترى زهرة تتفتح 

 ..بداية حياتها قبل أن تنبت ى فهى تمتلك لكل واحدة منهن صورة ف

.. وهكذا .. عندما كبرت أخرى  وصورة.. نموها بداية ى فأخرى  وصورة

 ... ى ستر والورد البلدلزهور الريحان والقرنفل والإ  امً أكانت ميزة 

شرفة منزلها تستمتع بممارسة ى كانت ميزة واقفة ذلك الصباح ف

متعلق بعادة  تاها اتصالأحتى ..  عادتها السعيدة وتشاهد زهورها كالعادة

 ..نفس الموعد ى يوم فا كل مهاتفتهأخرى  امرأة

  ؟إيه زيك عاملةإ.. ى ميييزة حبيبة قلب -

 .. خبارك أإيه  ..زيك يا ندى إنتى إكويسة الحمدلله أنا  -

كده يا .. تتصليش ا نتى مإتصل أأنا  كنتشا ن مإبقى كده .. تمام أنا  -

 .. وحشة

كلام ى نى مش بلاقإمشكلتى أنا  وبعدينى والله يا ندى غصب عن -

كل ى عاد دا وبنحكينفس المى كل يوم بالظبط فى نتى بتكلمينإى يعن..  نقوله

صلا طول أأنا  عارفة كنإقوله دا غير أى كلام تانى بيبقاش عندا حاجة وم

 .. اليوم ما بين يا بشتغل يا بعمل شغل البيت 

فتيش الواد و شا ؟ م؟صحيح مفيش جديد.. ى ماش .. ممممم طيب  -

  ؟عادل دا المؤلف

فته صدفة مرة وانا و فته صحيح شو ااا لأ لأ ش ..فتوش و ش الأ م -

 .. خارجة من الكورس 
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 هاه؟  إيه  قلتوا ؟بجد واتكلمتواإيه  -

 .. حصلش حاجة ا ه سلمنا على بعض عادى مآ -

خبر يجنن ى ليكى بصراحة عندأنا  صلأ؟ ؟مم.. بس كده يا شيخة  -

وكمان بقاله كتير  دا طلع مش متجوز وخريج هندسةى بحاثأعملتلك عليه 

 .. ى ست حظك يا عازب وكاتب بقى ويا

نتى رايحة تعملى عنه بحث موسع إ.. ى تكلم معاكأندى بجد هبطل  -

.. معايا ليه ى بتتكلمى مالأنا  هو حر يتجوز يتطلقا ليه واحنا مالنا وماله م

 ..  ى بحبش الطريقة دا مرة قلتلك م ةسلوبك دا ميأمش هتبطلى 

ى ريحك منأهو و أهقفل أنا  ..ولا تزعلى نفسك . .خلاص خلاص  -

 ..لا سلام لخالص ي

*** 

 .. كان عادل على تزمته 
ً

لا يؤمن .. من الطراز الأول  اقدريً  رجلا

كان لم يحدث  ايً ألها خلال حياته بأكمأن ما حدث  ايعلم تمامً .. بالصدف 

ود وجد نفسه يع.. نذار إوهكذا وفجأة وبدون سابق ..  ابدً أبلا سبب 

 
ً
كمن يهتم للوهلة .. حياته ى كمن يرى امرأة لأول مرة ف.. أخرى  مرة امراهق

لا .. أخرى  كمن لا يمكنه كبح جماح تفكيره عن لهفته للقائها مرة.. الأولى 

.. و بالأحرى لم يكن يعلم لماذا يريد أن يلقاها أ.. ولا يعلم متى .. يعلم كيف 

حقيقة أن يعترف لذاته بقوى من أنه أفمن الظاهر كان عادل يظن 

 أعماق أى ولكن ف.. ما  إعجابه بامرأة  
ً
ما بداخله  اعماقه كان يعلم أن شيئ

 .. هذه المرأة للمرة الأولى ب هقد تغير بعد لقاء
ً
قوى قد تغير بعد أن أ اوشيئ
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لا إيمكن اخفاؤه  ىءكل ش .. ى فكما قال نزار قبان..  الثانيةتعثر بها للمرة 

 ..لنا خطوات حب تتحرك بداخ

.. وعلى اعتبار أن القدر يصنعه الله وحده .. كعادته  بدأ صبره ينفذ

أخرى  بها مرةى حتى يلتق.. قرر هو أن يصنع صدفة جديدة من نوع خاص 

 من عمر الزمن ليتحدثأخرى  اختلاس خمس دقائقى لعله بذلك ينجح ف

 .. إليها 

حد طلاب أنه أ امتظاهرً ى يطالالإ ى تناول هاتفه واتصل بالمعهد الثقاف

فلقد كان .. ليستعلم عن مواعيد الصفوف الدراسية  يطاليةاللغة الإ 

  اسبوعً أقوى من أن يعينه على الانتظار أشوقه للقائها 
ً

  كاملا
ً

 إلى وصولا

عرف المواعيد واستعد .. فيه نفس اليوم ونفس الموعد الذى رآها 

.. يخطط للقاء حتى يبدو للجميع لها ولنفسه انه لم .. أخرى  للموقف مرة

ومن على نفس .. س المقهى نفى وف.. كأول مرة  ابل جاء الأمر عفويً 

وبجانبهم .. مامه أالخاص به ى وضع جهاز الكمبيوتر الشخص .. الطاولة

نهم أعندما تراه ى مثاليته وتصدق هى وراق حتى يكتمل المشهد فأ ةبضع

 ..ىالتقوا من قبيل الصدفة للمرة الثانية على التوال

عينيه متعلقة .. الخارج إلى ى ينظر عبر اللوح الزجاج امنتبهً  جلس

.. سوف يتناوله ى تاه النادل يسأله عن الذأحتى عندما .. ببوابة البناية 

 .. ليه إقال له بدون أن ينظر حتى 

 .. حاجة ى أهات .. حاجة ى أ -

 .. يا افندم إيه ى ز  -

 . .ىمريكانأقهوة هاتلى قهوة .. قهوة  -
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بدون مجموعة .. كانت وحدها هذه المرة ... تخرج من البوابة لمحها 

.. هب وهو على مقعدهتأ.. المرة الاخيرةى كانت تقف معهم فى تاللواالشابات 

.. ا كانت عيناه لازالت موجهة نحوهاجهاز الكمبيوتر بينم وجه وجهه صوب

يشعر بالحماسة .. عماقه أعماق أى ف اوبدون أن يشعر كان يهلل فرحً 

 .. غريبة ال

 فقد .. لهم أن يلتقوا كالمرة السابقة الا أن هذا اليوم لم يكن مقدرً إ

ى ف اوذهبت بعيدً .. هاتفها النقال إلى  تنظر ى من البوابة وهميزة خرجت 

  ..خطى سريعة وواثقة 

 الذى لا يمكن لأى.. يا للقدر .. شعر عادل بخيبة رهيبة .. ى لهإ يا

راد أن يتجنبها ويتجنب أة السابقة عندما المر ى فف.. أن يعانده إنسان 

 ارادته مستعدً إ ءتى بملأهذه المرة عندما ى وفف.. لمحته إليها  الحديث

 .. كالعصفور  اطارت بعيدً .. للحديث  اومتأهبً 

هذه اللحظة أن ما حدث قد حدث لأنه يريد أن يعاند ى درك عادل فأ

 ى د فولا يوج.. راد أن يصنع صدفة أ.. كبر منه أ امرً أ
ً
اسمه  االحقيقة شيئ

 ةعاد الإنسانوهكذا فإن  قدار أمجرد .. قدار أهناك فقط  بل.. الصدفة 

 ..  قداره لنفسهأفقر من أن يرتب أ ما يكون 

ثم حمل نفسه .. وطلب الفاتورة .. من المقهى  اغراضه بائسً جمع أ

 
ً
مكالمة  حتى تلقىإليها  ما لبث أن وصلى الت.. للجريدة كالعادة  اواتجه عابث

 .. كانت كفيلة بفك عبوثه لبقية اليوم ..  هاتفية من هيثم

*** 
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غرفتها عندما انتهت ى كانت ميزة ف..  ااقتربت الساعة الثامنة مساءً 

ثم اعتدلت عن .. لك الملف وراق من ذأ عدةأخر  لتوها من ترجمة

حدى يديها على خصرها والأخرى إ تضع ،واضح   تعب  ى ف وقفت.. كرسيها

مام جهاز الكمبيوتر ومدت أأخرى  ثم عادت لتنحنى مرة.. لكمبيوتر على ا

 قد نترنتعبر الإ  تاها اتصالأوقبل أن تضغط .. غلاقه إصابعها بغرض أ

 ..طال انتظاره من صديقتها سارة

 .. ابتهاج ى ردت ميزة ف

ى قو ى وحشتين.. خبارك أإيه  ...إيه  زيك عاملةإسااااااااااااااااااارة 

  ..على فكرة

  ؟..إيه  وانتى عاملة... كويسة الحمدلله أنا  -

غير ى مش ناقصن.. كويسة وبخير ى مور أكل .. تمام الحمدلله أنا  -

 .. شوفك أنى إى حاجة واحدة بس ه

غصب ى بنت معلش والله يا..  اشوفك جدً أنا كمان عايزة أوالله و  -

 ..  ىزاإكانت ى فاتت دلى لإ يامتعرفيش الأ ا نتى مإبجد .. ىبعن

 .. ليه خير  -

 ش ىءولم يقاطعهما .. حديثهما لمدة ساعتين ى ت الفتاتان فاستمر 

 ..سوى صوت نغمات هاتف ميزة وهو يدق

ى بيتصل شكل ف هيثمدا  معايا عالخطى خليك يا سارة كده ستنىإ -

 .. حاجة 
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يوه يا ميزة أ.. عبر الهاتف  تناولت الهاتف ثم جاءها صوت هيثم

ى نتى حضر إى دلوقت.. عنديش وقت ا كلمك بسرعة ممعلش هى بص .. زيكإ

  ؟كراهامع عادل فؤاد ف كام يوم كدهإسبانيا ى نفسك هتسافر 

  ؟كراه بس ليهاه فأ -

للجالية العربية .. إسبانيا ى حفلات توقيع ف 8هو المفروض عنده  -

البلد ى بله مترجم من المقيمين فينقدرش نجا حنا مإالمهم .. المقيمة هناك 

وانتى عارفة .. نقدرش نبعته لوحده لازم حد معاه ا فونا كتير وكمان مهيكل

كمترجمة على ى هتسافر .. اللغة ى وبتتكلم كذا مرة البلد ورحتيها قبل كده

 .. ى تمام معاك.. حسابنا والدار هتحاسبك باليوم 

  ..تمام ى ه ماش آ -

ى وشك نتإ.. ى سااارة سارة شفت.. تطير من الفرح ى غلقت الهاتف وهأ

ى هاجى عندك ف.. كأن ربنا خد الكلمة مننا وحققهالى أنا  ..عليه ى حلو قو 

أنا  مبسوطة بجدأنا  ..سبحانك يارب .. ن شاء الله إوهنتقابل إسبانيا 

 .. ى فرحانة قو 

*** 

ل موعد طائرته بحوالى ساعتان دخل عادل قب.. مطار القاهرة ى وف

قد امض ى معظم .. جميع المسافرين على غير عادة ى هو الذ..  اوربع تقريبً 

.. بهارها  إتحضير كلمات منمقة لأجل ى ف.. الاستعداد للقائها ى اوقاته ف

ومع كل خطوة .. بدأ عادل يخطو خطوات داخل المطار .. نظارها أولفت 

لا يعرف كيف تنتابه تلك المشاعر وهو .. يخطوها كانت دقات قلبه تتسارع 

خياله مئات ى ويعيد تلك اللحظة ف.. تعد يستعد ويس ايامً أمض ى أالذى 
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.. فضل ما يملك أارتدى ..  ماذا سوف يفعل .. ماذا سوف يقول .. المرات 

ركض لشراءها قبيل ى التبعد أن امتلأت حقيبة سفره بالملابس الجديدة 

 .سفره

ى من كراس ى كانت تجلس على كرس ى الت.. وفجأة لمحته ميزة من بعيد 

وعلى الرغم من اعتياد عادل .. ى ا وبدأت تلوح له ليأترفعت يده.. الانتظار 

  امام وجهً أنه لم يكن يملك ألا إ.. بأكمله  على العبوث لعمر  
ً
 اضاحك

 .. ن يتخلى عن عبوثه ويبادلها الابتسام ألا إكوجهها 

 ؟..إيه  عاملة.. زيك إميزة  -

 .. تشتأخر ا إنك مإالحمدلله .. كنت مستنياك .. الحمدلله كويسة أنا  -

لا ى وهميزة قالتها فقد ..  هكذا فكر عادل.. ى يا خبر كانت مستنيان

فقط بدا كالمراهق الذى .. ذنه أقع هذه الكلمة على تعلم كيف كان و 

وليست بمعناها .. ويفهمها كما يريد هو .. يسمعها ى التيتحسس الكلمات 

وعندما عاد .. أخرى  ثم عاد للواقع مرة.. شرد عادل لوهلة .. عندما قيلت 

كان من فرط انتباهه وانشغاله بها لم .. جانبها إلى  يقفون  لمح شخصين

 .. ولى النظرة الأ ى يلمحهم ف

.. ى سعدحمد المأأستاذ  ..ى الصغيرة قو ى عرفك بعيلتأحب أ –ميزة 

خويا الصغير أ ودا مصطفى.. وعنده مكتبه ى بيشتغل محام ابابايا طبعً 

 .. مكتبه ى وبيشتغل مع بابا فى نجليز إحقوق .. والوحيد كمان 

 كان بينما هو .. تلو الآخر  اواحدً .. كانت منشغلة بتقديم عائلتها له 

 
ً

.. دائمة البهجة هكذا يا ميزة  أنتِ  مَ لهى لِ إيا .. بابتسامتها الدائمة  منشغلا
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رى !! هكذا  أنتِ  مَ لِ 
ُ
  ؟مكأى ين هأوت

ً
 –.. مبادلهم التحية  رد عادل قائلا

 .هلا بيكمأ.. تكم تشرفت بمعرف

لا أن صوت المضيفة إ.. حوار معه ى كان والدها على وشك الخوض ف

  باغتهم
ً
 .. نداء الرحلة التالية  امن الخلف مطلق

سوى ابنته أخر  إنسان ىأوترك والدها على الفور فكرة مبادلة 

ى وبدون أن ينطق بأ.. فلقد ضمها بين ذراعيه لبرهة .. الحديث  الكبرى 

وحده قد يفهم ما يراه  فرجلٌ .. رجل ى ان عادل يتابعهم بعينك..  كلمات

بينما قرأ عادل المشهد .. يحتضن ابنته ليُشعرها بالأمان ابً أالبعض أن 

.. ى لا لأجلها ه.. كان والدها يحضتنها لأجله هو .. لحظةى قراءة صحيحة ف

 لأى و كان ذلك المشهد ليبد.. كان يحضتنها ليستمد هو شعوره بالأمان منها 

سوى مشاعر  ابر يومً لم يختإنسان  ولكن بعين..  اعاديً  امشهدً أخر  إنسان

.. صمت ى كان يراقب ف.. .ب المتجهم الوجه الجامد القلبالأ .. ى ب القاس الأ 

ذلك المشهد الذى قد تيقن .. صمتى ها فو بأحساس إبل كان يستشعر 

 ..  انه مهما طال به الزمن لن ينساه ابدً أعادل 

حنون يملؤه  ثم قال لها بصوت  أخرى  الدها بين ذراعيه مرةمسكها و أ

 .. خلى بالك من نفسك .. حبيبة قلب بابا .. الحب 

.. من البسمة  بوجه يحبس دموعه خلف قناع  .. بفخر ى وردت ه -

 .. تخافش بنتك راجل ا بابا م حاضر يا

ان ك بينما .. خيهاأحضان أإلى  ..بيها أحضان أوهكذا انتقلت ميزة من 

 ..  ىءكأنه لا ش  ،الوداع ثناء تبادلأبالقرب منهم عادل يقف 
ً
نه أشعر  احق

هذه ى همية منه فأكثر أالمكان قد يكون ى وأن الهواء الموجود ف..  ىءلا ش 
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حدهم كلمة أليه إفلقد كانوا يودعون بعضهم بدون أن يوجه .. اللحظة 

وتعبر  ،اوايابً  اابً عينهم تتناثر من حوله ذهأبل كانت نظرات .. وداع واحدة 

ى هذا العذاب الذى شعر به عادل ف ما.. ى غير مرئ انمن خلاله كما لو ك

ه الوحيد عن توصيله خاأفهو الرجل الذى قد اعتذر  ..تلك اللحظة 

لدرجة .. قبل أن يسافر  اجدً  اعاديً  امه سلامً أومنحته .. المطار إلى  بالسيارة

نها أ حتى تأكد.. مسافر عدة مرات أنا  ..نه قد كرر على مسامعها كلمة أ

ومع ذلك كان .. لفترة من الزمن  ا لن تراهنهأحقيقة  اجيدً ى تعكانت 

 ..كالثلج  اسلامها باردً 

تحتك بالأرض ى خفق قلب عادل لسماع صوت عجلات الطائرة وه

قص ى معرفة له بالطائرات هى تلك المرة أعادل الذى كانت .. قبل الإقلاع 

ظن عادل أن .. لقضاء العمرة فيها والدته اصطحب قد ى التالوحيدة 

ولم يكن يعلم أن قلبه قد خفق لاقترابه .. قلبه قد خفق لصوت الطائرة 

جنب على ا إلى قدار ليجلسا جنبً فقد جاءت بهم الأ..  اكبيرً  امن ميزة حدً 

شأن ما ب اشعرت ميزة أن هناك خطبً .. الطائرة ى مقعدين ملتصقين ف

 ..بين يديها اتتصفح كتابً ى هفسألته و .. عادل 

  ؟..اول مرة تركب طيارة نت إ ..إيه ى مالك ف.. عادل  -

 .. سافرت السعودية قبل كده .. ول مرة ألأ مش  -

افتكرتك من الناس اللى ممكن يكون عندك فوبيا من أنا  ه لأ آآ -

 .. الطيران 

نى نسيت حاجة مهمة إبس افتكرت أنا  لأ مفيش فوبيا ولا حاجة -

 .. بها معايايجأ
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ى ن شاء الله تقدر تشتر إخلاص مش مشكلة هناك بيبعوا كل حاجة  -

 .. عايزه نت إلى لإ

نهى الحوار  على وشك ميزة وهكذا كانت
ُ
الذى لم يكن قد بدأ .. أن ت

.. موضوع ى أى الحديث فويبدأ لا أن عادل قرر أن يأخذ المبادرة إ.. بعد 

كل ما جهز من كلمات ى د نس كان ق اتلك اللحظة تحديدً ى ولكن ف

فقرر أن يتصرف بعفوية مثلما تفعل .. فيهم إليها  وموضوعات ليتحدث

 ..  ادائمً ى ه

شاء  ماى على عيلتك الجميلة د.. ى هنيكأى اسمحيل.. بس على فكرة  -

 .. ى قو ى دول شكلهم بيحبوك.. الله ربنا يخليكوا لبعض

ى بس عاد.. ربنا يخليك  ىميرس .. وانا كمان بحبهم ى قو ى ه بيحبونآ -

 .. كل العائلات بيحبوا بعض ى يعن

مش كل العائلات .. ى دى سف بس بعارضك فأأنا  ..لأ بصراحة لأ  -

بيبقى رد .. ناس لما حد من ولادهم بيبقى مسافر ى ن فإعتقد أى كده يعن

أنا  بس.. عدمه ى كأن وجود الشخص دا ز .. فعل بقية العيلة عادى 

مامتى بهدلت الدنيا عياط النهاردة أنا  ..مش كده ى يلتكمان الحمدلله ع

تش عشان يرضا مأنا  بسى توصلنى وكانت حالفة تيج.. مسافر أنا  عشان

 .. تعبانة ى ه

 .. ه ربنا يخليهالك آ.. ه آ -

كنت اتعرفت .. تش معاهم ليه اجا م.. بس صحيح فين والدتك  -

 .. كمان ى عليها ه
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 .. يرحمها متوفية الله ى لأ والدت -

 .. لو .. سف أأنا  -

ماما متوفية من ست سنين  ..بتعتذر ليه ى مفيش حاجة عادإيه  لو  -

  .. اتقريبً 

بينما .. خذت تقرأ أو .. فتحت ميزة الكتاب الذى كانت تحمله بيديها 

أن وجود الهواء الذى .. نفس اليوم ى شعر هو وللمرة الثانية على التوالى ف

ى وكانت ه.. مرت الرحلة .. همية من وجوده أكثر أ ..يحيط بوجهها الآن 

ى ذلك الكتاب الذى كانت تحمله فى ف..  مواز   عالم  ى ف.. أخر  فضاء  ى تسبح ف

وجد عادل نفسه يشعر بالغيرة المفرطة .. وراقه أويحملها هو بين .. يدها 

قد ولكنه ومع ذلك .. ولا يتكلم ولا يتنفس .. لا يتحرك .. جماد .. نحو كتاب 

 .. نسان كثر منه هو الإأاستطاع أن يشغلها به 

نه أقد انشغلت فيها ميزة عنه ى التكان عزاء عادل طوال تلك الرحلة 

الخلف إلى  نه ينظر أى وكل عدة دقائق كان يدع.. يراقبها .. يراها عن قرب 

الذى كانت .. نفه رائحة شعرها أصادف تحتى يدير وجهه فيقترب منها و 

 ..  شامبو الفواكه العطرة تفوح منه رائحة

حقيبتها إلى  نظر .. الفضول نحوها  اهمؤ خذ يتفحصها بعينين يملأ

تخلو من ى التالبسيطة .. وبلوزتها الرمادية اللون  ..ة البنية اللون الجلدي

الذى كانت  ،اللون ى ووشاحها الزهر .. كل ما قد يكون له علاقة بالتكلف 

..  اكانت ملابسها عادية جدً .. يلة منذ قليل فقط تخبئ فيه رقبتها الطو 

 اكوجهها الذى كان يخلو تمامً  اتمامً ...من التكلف والتزين المبالغ فيه تخلو 

بعين .. قل و على الأأ..  اولكنها ومع ذلك كانت جميلة جدً .. من التبرج
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جمل أى للطبيعة فأخرى  كان يرى فيها صورة.. كان يراها هو هكذا .. عاشق

 .. اطلالتها 

.. مطار مدريد ى فطعته عن تأملها عندما اقتربت لحظة الهبوط قا

 .. وبدأت تبادله الحديث 

  ؟..جنب الشباك .. ى عد مكانقتى رأيك تيجإيه  ..عادل  -

ليه .. الحرف لى عدى عقجنب الشباك وانتى تأنا ى يعنى زاإ الأ طبعً  -

  ؟ىيعن

عبارة عن كتلة بتبقى .. من فوق واحنا نازلين إسبانيا عشان تشوف  -

.. جيت هنا مرتين قبل كده أنا  هنا لكنى ول مرة تيجأنت إ .. خضرا كبيرة 

 ..كاتب نت إ عشان ايأثر فيك جدً نه هإمتأكدة أنا  المنظر دا

ابتسم ثم قام من موضعه .. بكلامك ى غلبتين.. طيب تمام نبدل  -   

هذه ى ه فنأوقرر عادل .. خرى واستبدلوا كراسيهم ببعض الأ ى وقامت ه

معركته على هذا الكتاب الصغير الذى كانت ى اللحظة سوف يفوز ف

 .. تنشغل به عنه هو 

 ؟ ؟..ليه كده .. صح ى قو إسبانيا ى نتى شكلك بتحبإبس  -

ا وم.. حدد بصراحة أقدرش ا أمإيه  بس السبب.. ى ه بحبها قو أ -

يفاها اشأنا  و بحبها عشانأ.. قولك بحبها عشان جميلة برضو أقدرش أ

لأن الحب عشان يبقى حب .. سباب أبحبها بدون أنا  ..رض جنة الله على الأ 

 .. لوش اسباب الازم يكون مى من وجهة نظر 

  ؟قبل كده ليهإسبانيا ى ى جيتبقى حكيلإ -
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ومرة تانية ..  اعز صاحبة ليأهنا مرة دراسة لمدة شهر مع  جيت -

لحقتش ا م كتير ممعالى جيتها لوحدى بصراحة لأن كان فى سياحة د

 .. ولانيةالمرة الأ ى شوفها فأ

ا حبها من قبل مأبدأت أنا  ..ى ليها قو ى نتى شوقتينإبس .. ممم  -

 .. كمان أنا  شوفهاأ

بص بص .. إيه  طب استنى بقى لما تشوفها ونشوف رأيك هيبقى -

 .. كنت لسة بقولك عليه لى لإ هو المنظر أ.. بسرعة بسرعة 

 نهاأتكن تعلم  أن ما تظن لم ى وه.. طلقة كانت تتحدث بعفوية م

تعزف .. هو بأذن عاشق إليها  كان يستمع.. إليها  مجرد كلمات بالنسبة

 فجأة وج ..وتار قلبه أحبيبته بكلماتها على 
ً
 بكل ما.. بها  اد نفسه مفتون

كان .. بنظراتها البريئة العفوية المفعمة باللامبالاة .. تتفوه من كلمات 

كبرياءه بقدر ذلك النوع النادر من ى فأى امرأة ترض .. ياه إهلها بتجاا مغرمً 

 .. بوجودهالغير مباليات .. الذكيات .. المثقفات .. النساء 

 .. فأكثر .. كثر أكلما انجذب هو .. لا تكترث لأمره ى وهكذا كلما كانت ه

*** 

 .. هو 
ً

نه لم يفقد ألا إ.. شعره  ض  بيَ إالعمر ى خمسين قد يكون رجلا

فلفرط ما .. " القلبى الشباب ف"لعته تجسد مقولة كانت ط.. رونقه  ايومً 

.. بل لفرط ما مارس لعبة حب الحياة .. مارس الرياضة على مدار حياته 

 ..كان قد تعود على لعبة خداع الزمن 
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اواخر ى حمد فأصبحت اليوم يا ألقد  ؟؟..كم عمرك اليوم 

 خمسينياتك  ولكن مع ذلك لازالت عين من 
ً
عشر  اتلقاك تمنحك عبث

  اشابً  اولما كنت دائمً  ..صغرأ سنوات  
ً
 اصبحت وستظل دائمً ألما ..  امختلف

 
ً

  رجلا
ً
 .. ولكن مع ذلك لا تعبأ لكلام الناس  اشرقيً ..  امختلف

انظروا كيف يدللها ويترك ! .!.منهم من قالوا انظروا كيف يفسد ابنته 

نه إ! .!.وحدها  اكها تسافر بعيدً انظروا كيف يتر ..!! لها حق اختيار مصيرها

ومنهم !! .!.وحدها اسافرت بعيدً ى التتلك  ابدً أ لن تتزوج.. سمعتها ى يؤذ

 
ً

 توفيت زوجته ولم يتزوج بع من قالوا إن رجلا
ً

.!! اخاطيً  د هو بالتأكيد رجلا

.. ه بالفعل ؤ بناأبعد أن نشأ وتربى .. فعلى الرغم من وفاة زوجته على كِبر 

 لأفراد عائلته لإقناعه بالبحث المستميتةحاولات المسلم من نه لم يألا إ

توفيت وتركت له ابنة جميلة ى التبعد زوجته العزيزة .. أخرى  عن زوجة

 .. ن من عمرها يوالعشر  ةالواحدى ف
ً
 ..الثامنة عشر آنذاكى ف اوابن

فقد علمك .. بنائك بك أوهذا هو عهد .. وهذا هو عهد ابنتك بك 

ولادك كذلك أن حب أوعلمت .. كتراث بما يؤذيكحب الحياة عدم الا

 .. الحياة يبدأ من تجاهل آراء الناس 

فقط اتبع قلبك .. عندما تشعر بالتيه .. عندما تقف على مفترق طرق 

 ..نهاية المطافى مبتغاك فإلى  بالتأكيد حلامك ولسوف تصلأو 

*** 

.. نهاياتها ى فالمحيرة بداياتها و ى يام مارس الجميلة فأحد أكان هذا هو 

الدفء  .. على الحدود بين الصيف والشتاء  اتقف تمامً ى التتلك 

الشهر المفعم كانت ميزة من عشاق هذا  وهكذا .. الليل والنهار.. والبرودة
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فتارة يلوح لهم .. توقف عن خداع البشر لا يى الذ.. بالتناقضات 

 .. لوح لهم بالشتاء يأخرى  وتارة.. بالصيف

ى الت.. حد فنادق مدريد العريقة أى غرفتها فإلى  للتو  كانت قد وصلت

كان الفندق قد تم تصميمه .. العصور الوسطى إلى  هائنشاإتاريخ ى تعود ف

عندما دخلت غرفتها وضعت .. المفضل لهاى على الطراز المعمار  اتمامً 

تراقب حركة .. ثم ركضت ببهجة لتقف على الشرفة ..الحقائب على الأرض 

..  ابل وتحاول أن تحصيهم عددً .. شغفى فاصواتهم إلى  وتستمع.. الطيور 

 ... ثم تستشعر الرياح على وجهها 

بِهَت النساء بالغرف .. ليس ببعيد  ذات يوم  
ُ

ت .. ش
َ
منهن من وصِف

مام أواحد على الأريكة  مكان  ى تهوى التيبس طوال اليوم ف ،بغرفة الجلوس

ت بغرفة النو .. التلفاز 
َ
نى لك أن لن يتسى التوتلك هى  ،مومنهن من وصَف

ى ومنهن من تشبه المطبخ ف.. آثار النوم على وجهها  بدون رؤية ابدً أتراها 

وبدانتها الملحوظة ..  اوحبها للطهو وشهيتها المفتوحة دائمً ولعها بالطعام 

خرى لفرط عنايتها أو .. كثر من ذلك إليها أ لم تعد تكترثنفسها ى هى الت

 ..دورة المياهى نصف يومها فى ض صبحت تقأبنظافتها 

امرأة .. امرأة الحياة والطبيعة ى امرأة الشرفة ه اتبقى دائمً ... وهكذا 

 فوق خط رفيع اعتدال صفاتهاى امرأة تقف ف.. الهواء والشمس والقمر 

امرأة تعشق .. بين حب المنزل وحب الخروج منه .. بين الاختلاط والانعزال 

نفس ى تعشق بيتها وفبالتأكيد امرأة ى قاتها هو أفيها معظم ى الشرفة وتقض 

ى ف المزيج الممتاز بين وجودها ميزة وهكذا حققت.. الوقت تعشق الطبيعة 

 .آن واحدى البيت وخارجه ف

 .. يتعجلها بالنزول .. تاها صوت عادل عبر هاتف الفندق الداخلى أ
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مش شايف نت إ ..عاد حفلتك بليل يم..  اجدً ى ولكن لسة بدر  -

 .. اعة كام الس

ربع ساعة ى قدامأنا  ..إيه  يوه بليل بس هو احنا جايين هنا ننام ولا أ -

 .. ونازل يلا 

 .. هقابلك تحت .. تمام  -

... ويتجمل .. أخرى  ملابسى بينما ذهب عادل ليحضر نفسه ويرتد

من  اوافرً  احضرت ميزة معها نصيبً أ.. لتفتح حقيبتها  ايضً أى ركضت ه

وهنا .. مصر ى ف اكما اعتادت أن تفعل دائمً .. للطيور  اطعامً .. الحبوب 

 .. المرتين السابقتين على هذه المرة ى فكذلك  ايضً أ

نثرت الكثير .. حركة سريعة تنثر الحبوب على حافة الشرفة ى وقفت ف

من  احضرت كوبً أو .. الداخل إلى  ثم عادت بخطى مسرعة.. منهم والكثير 

 .. وب الماء وضعته بالقرب من الحب

إلى  ثم ركضت مسرعة.. ها حقيبة يدُ ى وهكذا وضعت الكاميرا ف

.. عكس كل النساء  وعلى.. فهى تكره عدم الالتزام بالمواعيد .. سفل الأ 

حساس و الإ أهمية نواع الأ أنوع من  ىكانت لا يشعرها انتظار الرجال لها بأ

 ..  الا ينتظرها عادل كثيرً أتأمل ى لذا تحركت وه.. بالفخر 

 .. الفندق ى قاعة الاستقبال فإلى  نزلت
ً
  انظرت حولها يمين

ً
فلم  وشمالا

هكذا .. لسة قدامه خمس دقايق كمان .. الساعة إلى  نظرت... تجده 

 .. فكرت ميزة 
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هو نفسه لم يكن .. بنفسه لأول مرة منذ سنوات ى كان عادل يعتن

 أ..  اصبح اليوم فجأة متصابيً أهل .. صابه أماذا ى يدر 
ً

 اسعيدً  م طفلا

نه على أن يشعر كا.. بعد طول انتظارإليها  مهأحبه صطبنزهة سوف ت

 ايفهمها كثيرً يكن لأسباب هو نفسه لم ..  نفجار من فرط السعادةوشك الا 

 
ً
.. ولكن كل ما كان يعرفه .. أن يرهق نفسه للتحقق منها  اولم يكترث حق

ناء علاقته النسائية ثأهو أن مشاعره .. دراكه للتو فى إوكل ما كان قد بدأ 

فهو ..  ابدً أ لم تكن بمشاعر حب  .. انتهت بخيانة ى الت.. السابقة الوحيدة 

نه قد شعر تجاه تلك الفتاة أ.. لم يذكر ولو للحظة طوال تلك السنوات 

 .. تجاه وجود ميزة حوله بنفس القدر الذى يشعر به الآن من السعادة 

.. الطفل يكاد أن يركض ك.. سار عادل بخطى مسرعة طوال الرواق 

 
ً

ى وعندما فتح الباب مصراعيه بدأ يتأنى ف..  استقل المصعد نزولا

 .. خطواته
ً

ى ما ف مكان  ى نها كانت تجلس فألعلمه .. أن يخفى سعادته  محاولا

وقف لدقائق ثم نظر يمينا .. تلك اللحظة ى ليه فإالاستقبال وتنظر 

 
ً

 .. ستقبال قاعة الا ى نها ليست فأحتى فوجئ .. وشمالا
ً
  االتفت يمين

ً
 وشمالا

إلى  شار له من بعيدأو .. بطريقة ملحوظة حتى رآه موظف الاستقبال 

 .. مدخل الفندق 
ً
خرج .. ما ولكن عادل لم يسمعه  القد قال الموظف شيئ

بيدها كاميرا  ةممسك.. وسط الحديقة ى من الباب ليجد ميزة تقف ف

تنظر للأعلى وتلتقط .. ا سوداء معقولة الحجم يلتف طوقها حول رقبته

   .. بعض الصور 

ظن أن النساء يقضين ساعات وساعات ي نأعلى  لطالما اعتاد عادل

 ى نه قد تأخر فألدرجة .. مام المرآة أ
ً
نها لن تترك غرفتها أمنه  اغرفته ظن

حضرت بها على متن ى التته كالعادة بنفس الملابس أنها فاجألا إ... قبله 

.. فضل ما يملك أخرها واختار أ ننه فتح حقيبته عأحين ى ف.. الطائرة 
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عبرت بها ى التبنفس الملابس ى جاءت ه.. وتعطر وتهيأ للخروج برفقتها 

.. نفس وضعه وهيئته ى سود الناعم فشعرها الأ .. هنا إلى  البحر من مصر 

.. مجرد عمل .. تتأهب لأداء عمل ى كانت ه.. وبينما كان هو يتأهب لموعد 

عينيها مجرد ى وكان هو ف.. ية عينيه امرأة جميلة وقصة حب آتى فى كانت ه

 .. صاحبه إلى  الموعد المحددى ترجمته لترسله فى عليها أن تنه اجديدً  انصً 

 اعندما قال مبتسمً  لا إولم تلحظ وجوده .. ثابتة  بخطى  اقترب منها 

 ؟..إيه ى بتعمل.. ميزة 

 .. تعالى بص كده .. بصور العصافير  -

بطالها فقط من أكثيرة  اوشاهد صورً .. عادل من الكاميرا اقترب 

.. حدى شرفات الفندق إالأعلى لتقع عينه على إلى  ثم رفع عينيه.. الطيور 

 .. ثم قال .. كانت تعج بالطيور ى الت

 .. ن حظك حلو ولحقتيه إكويس ..  اوالله منظر حلو جدً  -

 
ً

وتركت ..  ابتسمت والهواء يداعب خصلات شعرها يمينا وشمالا

ثم رفعت عيناها .. الكاميرا من يدها فأصبحت حرة تتدلى من على عنقها 

 ..نعكس ضوء الشمس على عيناها العسليتاناللأعلى ف

 أأنا ى وضتأكونة بلى د.. لحقتوش الأ م -
ً

ا ول مأكل تلهم الأيحط..  صلا

 .. دخلت

 .. ثم سألها .. ذهول ى انبهر عادل ف

 كل للعصافير؟؟ أمن مصر ى معاكى بتيتى جنإهو  ؟إيه كلأ.. كل أ -
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أنا  ..العيلة ى وراثة عندنا ف.. تقول كده عادة قديمة ا مى ز ى ه دآ -

وبحطلهم كل مرة .. مصر ى بيتنا فى كل للعصافير هناك فأمتعودة بحط 

 .. إسبانيا ب عشان بح.. فيها هنا ى باج

 .. ير بصراحةبالأكل بتاع العصافإسبانيا علاقة حبك بإيه  مش فاهم -

 تقولش عليه مجنونة اتفقنا؟ا هفهمك بس م -

 ..  مجنونة ى هقول عليكا مى حياتى فى نى عمر إعارفة ى لازم تكون -

كان يراها لأول .. منحته ميزة نظرة اطمئنان وسعادة .. تلك اللحظة ى ف

 .. تتحدثى وهأخرى  حياته ثم نظرت للأعلى وتابعت التصوير مرةى مرة ف

ى هم فيل تسببتإكل ياكلوه ببقى ألما بحط لعصافير ربنا ى قتدلو أنا  -

حطلهم أنى إوهيدعوا من ربنا ى رزق هما هيحبونى هم فيل تسببأولما .. رزق 

وساعتها ممكن ربنا .. ى فيه يلاقونأنا  إلى وكل يوم ييجوا المكان.. كل يوم 

فيها ى بعمل كده كل مرة باجأنا  ..إسبانيا ى عيش فأى عشان كده يسبن

وبعدين .. مصر ى هنا مش فى ن مصير إسة احى طول عمر ى لأن.. هنا

جملة الشاعر مش عارفة ى تتلخص ف.. ى العصافير دول فيهم ميزة حلوة قو 

 ..  امنحهم القليل من الحبوب يمنحوك الكثير من السعادة .. مين 

تتابع .. ليه إونظرت أخرى  من حديثها ثم تركت الكاميرا مرةى انتهت ه

 .. ضحك عادل ثم سألها .. ينيها قسمات وجهه وتنتظر الرد بع

 .. بقى ى قال المقولة دإلى  مين الشاعر  اود -

 ..  اطبعً أنا  كيدأ.. عايزة كلام ى ود -
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كانت الطيور ى وقال لها وبدون أن يدر .. فتتان اعادل عبارتها ب درد

 ..  ايضً أقد خطفت عينيه بالفعل ونظر للأعلى هو 

 قبل كده؟ى تكتبى فكرتا عمرك م.. يا ميزة ى لك واسع قو نتى خياإ -

 ..  صوتها نبرة ساخرة ى ردت وف

 .. نافسك أى نإكتب ومش خايف أى ممم عايزن -

منافسة خايف من ى نفس ى هلاقا يوم مى وصدقين.. لأ مش خايف  -

 إا بس هتأكد ساعته.. بنت ذكية زيك 
ً

 .. مش راجل بجد  نى فعلا

لى إ علىأونزلت بعينيها من .. تركت ميزة رؤية الطيور .. هذه اللحظة ى ف

عالم إلى  هذه اللحظة قد تركت النظر ى كانت ميزة ف.. ليه إنظرت .. سفل أ

نظرت اليه وكأنها لأول مرة  ..عالم الواقع إلى  وهبطت بعينيها.. حلام الأ 

 .. تراه
ً

 .. عمرها ى ف بل وكأنها لأول مرة ترى رجلا

الخيال استبدلت عشق الرجال بعشق ى بها فمن فرط حى التميزة 

خلصت تصوير الت له ق.. استبدلت عشق الواقع بعشق الخيال .. الطيور 

عندما قررت الذهاب كان هو قد عشق تلك .. وياللسخرية ..  لا بينالي

 .. الجلوس ومراقبة الطيور  ايضً أهو راد أكان قد .. البقعة لتوه 

ى التشرفتها إلى  كان ينظر .. عينيها فقد بدأ عادل لتوه يرى العالم ب

وبدت له كشرفة تجتمع عندها .. يجتمع عندها الكثير والكثير من الطيور 

كان .. الطبيعة  عشق صاحبةى صغيرة قد وقعت لتوها ف كائنات.. العصور 

الذى قد ى وبخياله ذلك الرابط العاطف.. يتأمل بعينيه حركة الطيور 

 .. الصغيرة اللطيفةالكائنات نسانة ومجموعة من إجمع بين ي
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عشان نلحق ناخد ى يلا نمش .. عادل .. عادل .. أخرى  قاطعته مرة

 .. خلاص صورتهم أنا  ..ما اتفقنا ى جولتنا ز 

عندما عرضت ميزة على عادل أن يشاهد .. سيارة الاجرة ى كانا ف

مسك الكاميرا أ..  قطاتها المحفوظة على ذاكرة الكاميرا بالفعلفضل لأ

خرى والأ .. هم كانت للطيور احدإ.. خذ يشاهد صورة تلو الأخرى أ.. هبيد

عن ى له هى كان يشاهد الصور وترو .. للنباتات من زوايا مختلفة 

قه بالمصادفة على طريى خرى حتى تعثر فظل يتابع صورة تلو الأ .. قصصهم 

ت وليس.. رحلته داخل كاميرتها ى عنأ.. تلك الرحلة ى وف..  هاعدة صور لأخي

لتوه العالم  ىقد رأاكتشف عادل أنه  ..رحلته القصيرة معها بالسيارة 

حب أن تصور ى قل ل.. عبر عينيها 
ُ
هكذا فكر  !.!.أنت  قل لك منأ.. ماذا ت

 .. عادل 

..  نكِ تتقنعين بهاأظن أداية البى كنت ف.. نتِ يا ميزة ملكة اللامبالاة أ

بالين لأجل الجميع ماعدا  أنتِ  ..نها محور حياتك أى ولكن الآن اتضح ل
ُ
ت

الكاميرا على ى عثر خلال رحلتى فألم .. لبومك المفضل أإلى ى انظر .. نفسك 

 .. صاحبة الكاميرا أنتِ  ..صورة واحدة لكِ 

حبين 
ُ
 لذا لا تلتقط عدستك سوى .. لا ترى عيناكِ سوى من ت

. .حدى الكائنات القادرة على منح الآخرين الحب ولأنكِ من إ.. صورهم 

غير أخرى  كائنات  لحب منح الصبح بمقدورك أامتدت دائرة حُبك حتى 

درك  صبحت عيناكِ أ.. البشر 
ُ
وسعادة .. رواح الطيور أ.. شياء نسانية الأ إت

 .. النباتات 

حتى سَمِع صوت ميزة .. سيارة الأجرة داخل فكار كثيرة أجالت بخاطره 

 .. وكأنها تطلب من السائق التوقف 
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 .. بهجة هيا بنا ى وقالت له ف.. السيارة بالفعل توقفت 

ويستمد منها .. مه أكالطفل يركض خلف .. اندفع عادل يركض خلفها 

ن سبب هذه المشاعر تجاهها هو فقط أالذى قد ظن هو للحظات .. مان الأ 

.. الحقيقة ى نما فإ.. لا يعرف لغتها سواها  بلد  ى نها مرشدته الوحيدة فأ

 ن منكان يستمد شعوره بالأما
ً

هذه ى الوحيدة فليس لأنها مرشدته ..  ها فعلا

 .. الحياة كذلك ى مرشدته فى ه لأنها وانما.. البلد فقط 

عر عادل بأمان ف
َ

 إى كان قد نس .. تلك اللحظات ى ش
ً
 متى كانت اطلاق

ولم .. قرر الاستسلام قد نه ألدرجة .. مرة زارته فيها مشاعر مماثلة أخر 

 .. جهتهم يعبأ حتى أن يسألها عن و 

لما امتلأت .. هو اللون الأخضر .. كان المشهد الغالب على المكان 

 ميدانى ف.. لا يحص ى من الطيور  اشجار يسكنها عددً أبحدائق و إسبانيا 

ن هذا أخبرته ميزة فيما بعد أ.. كبير وعريض تتوسطه ساعة كبيرة مُهيبة 

وهكذا .. اب الشمسيُسمى بميدان ب.. سبانية شهر الميادين الإ أالميدان من 

لابويرتا ديل " سبانية تتأنق بنطق الكلمات الإ ى راقب حركة شفتيها وه

  .. سحرى قالتها ثم ابتسمت ف" سول 

 .. يديه ى سألها بينما كانت كاميرتها لازالت ف

دا .. ى مش حاجة غريبة د.. لكيش هنا ولا صورة انتى ليه مإ.. ميزة  -

 !!نتى صاحبة الكاميراإ

ى فى بيكون شكلى وحش قو أنا ى غير تأليف يعن بصراحة منآه بص  -

 .. الصور 
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 .. ثم قال .. ضحك بسخرية 

 مال العبد لله يبقىأ.. الصور ى شكلك بيبقى وحش ف..!! إيه  شكلك -

 ..عفريت .. إيه 

ى لو عرفت هدفنت إ وبعدين.. الصور ى بيبقى وحش فى آه والله شكل -

 .. تصور أش بحب ليه مأنا  من التصوير يمكن تفهم

 ؟ ..يه هدفك إو  -

بقى هروح ى زاإمعرفش هبعد .. نى هبعد إحساس إى ا عنددايمً  -

نى إالمهم .. علم أشتغل الله أ.. تجوز أ.. سافرأ.. بلد تانية .. حتة بعيدة 

.. ى لحظة عايزة الزمن يقف عندها أبصور  اعشان كده دايمً .. هبعد 

.. واضحك بسببها .. قف وافتكرها أقت و و ى أى رجعلها فأ اقدر دايمً أعشان 

وعشان  ى،هدف ههو دا و بدً أنساها أمش عايزة ى لإلى بصور ذكرياتأنا ى يعن

حتفظ بصور أنى إنواع الذكريات أنوع من ى أنها هتمثل إ ةكده مش شايف

ن يكون إى تصور هأوافق أى بتخلينلى لإ الحالة الوحيدةأنا  ..ى لوحد الي

و أ.. حتفظ بالذكرى أتصور معاه عشان أا عايزة نأحد بحبه موجود و ى ف

 ..  بس كده .. ى بطلع فيها سوابق دلى لإ العجيبة 2×4صور ال 

نى مش مقتنع إيمنعش ا بس دا م.. برضو لعلمك وجهة نظر تحترم  -

 .. بجزء مهم منها 

وجهها ى ورفعت يديها لتخفى فضحكت ه.. وجهها ى ثم رفع الكاميرا ف

 .. وقالت له

 .. هات الكاميرا .. تصور أمش عايزة بجد .. تصورنيش ا لأ بجد م..  لأ -
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عتك اعالكاميرا بتى هصورك هصور نفس ا وبعد م.. لأ هصورك  -

إيه ى يعنى تعرفى صورتى تشوفا ل معشان ك.. تمسحيها ى ياكإكمان و 

 .. ستاذة ميزة أشخص صورته طالعة سوابق يا 

بينما كان .. ى ها وركضت هوركض خلف.. مسك عادل الكاميرا بيده أ

التقط لها مجموعة من الصور .. صبعه يضغط على صورة تلو الأخرى إ

   .. مفعمة بالحياة 

والتقط صورة .. وعكس الكاميرا .. نفاسه ثم وقف وهو يلتقط أ

لاعتقاده أن عدسة .. الآن نها سوف تراه أتأكد عادل .. وهكذا .. لنفسه 

وهكذا وبدون أن يعبأ .. ذكرياتها ى كاميرتها ه وذاكرة.. عينيها ى كاميرتها ه

.. ترك لها صورة له على كاميرتها.. الصورة ى ولا يكترث كيف بدا ف.. بشكله 

لبوم أكل مرة تتصفح فيها ى نها سوف تراه فأوهو سعيد لمجرد قناعته 

 .. على كاميرتها  ةوعود اصورها ذهابً 

ى ن تمارس رياضة المش أاعتادت بالفعل .. كانت ميزة امرأة رياضية 

لذا لم .. يتمتع بلياقة معقولة  ابينما كان عادل شابً .. السريع منذ سنوات 

لا كلما شعر بأنه قد إلعاب الرياضية صالة الأإلى  يكن يعبأ بالذهاب

 .. اكتسب عدة كيلوجرامات 

على خلالهما عبرا  ..شوارع مدريد لعدة ساعات ى ف القد تجولا معً 

قد اشتهرت ى التسكيس وغيرهما من هذه الشوارع الكبرى لاجرامبيبا وبلا 

ى نس  ،ط ما استمتع عادل بالجولةولفر  .. بها المدن العظيمة مثل مدريد 

وعلى .. كانت تنذره بالجوع ى التكذلك آلام معدته ى بل ونس .. لام قدميه آ

نها تشعر بأن مصيرها سوف أخبرته ميزة أالرغم من شعوره بالاستنكار لما 

 ابلدً .. عبر عينيها إسبانيا نه قد بدأ لتوه يرى ألا إ.. هذا البلد ى ف يكون 

o b e i k a n . c o m



52 

ى وبينما تسير ف.. بين الحضارة والتاريخ .. يقف على خط المنتصف 

العصور ى نك فأر تارة تشع... تزورك مشاعر مختلفة .. شوارعه

سترق وي.. نك كمن يقف بين الناس آنذاك أحتى يكاد يبدو لك ..الوسطى

على بعد عدة لقف عيناك تبينما ت...  ةاديثهم الغير مفهومحألى إ السمع

ذاك إلى  لبناية يعود تاريخها افقط من نفس موضعك مشهدً  خطوات

لمن يراها بقدر ى عالية توح ابراجً أتصادف عيناك أخرى  وتارة..  العصر 

 .. المدينة أرجاء ى المنتشر فى التقدم التكنولوج

 ى هذه ه
ً
عبارة عن كتلة خضراء كبيرة تعج .. ا مدريد وشوارعه احق

حديثة البناء أخرى  وشوارع... بنائها ى القرون الوسطى فإلى  بشوارع تعود

 .. عمر الزمن ى ف

 .. قالت له ميزة ..  اقاربت الساعة السادسة مساءً 

 صح؟.. اكيد جعان نت إ ...عادل  -

 ..  اآه جدً  -

 ..  انها هتعجبك جدً إ ةمتأكدأنا  ..كلة تحفة أبقى هأكلك أنا  طب -

خرى أعلى طاولات داخلية و ى يحتو .. كان المطعم على الطراز القديم 

لامبالاة شخص يتضور ى قال لها ف.. ين يحب أن يجلس أسألته .. خارجية 

 ..  اجوعً 

 .. المهم ناكل .. يعجبك لى لإ ..حاجة ى أ -

.. ادل وما لبثوا أن جلسوا حتى حضر الن.. عد برا قتمام يبقى ن -

هناكلها لى لإ بص الأكلة.. ثم استطردت بالحديث .. الطعام ى وطلبت ه
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 .. سبانية طباق الإ شهر الأ أمن ى دى دلوقت
ً

من برا ى  كل الناس بتيجفعلا

 .. عشان ياكلوها هنا 

 ؟ ..بقى ى كلة دالأإيه  وعبارة عن. ياااه  -

ا بس هو بتاعنى بص هو شبه الرز البسمت.. صفر كده أعبارة عن رز  -

المهم وبيتحط عليها بسلة ومأكولات .. ى يعنى قو ى مش رز بسمتبرضو 

 .. بقى جمبرى على قواقع وحجات تانية كتير ى بحرية كتير قو 

 ..ثم قال اوتهلل مبتسمً .. وفجأة اختفت ملامح التعب من على وجهه 

 ؟..ى حنا هناكل الكلام دا دلوقتإ.. بجد والله العظيم ى بتتكلم - 

معلومة ى المهم ف.. نها هتعجبك إ ةكنت متأكد.. ثم قالت ضحكت 

 ..ى هينزلنا دلوقتلى لإ لازم تعرفها عن الطبقنت إ مهمة

 ..ى قول ؟إيه -

مأخوذة من ى كلمة الباييا د.. الباييا ى اسمها بالأسبانى كلة دالأ -

دا عشان تاريخ الطبق دا بيعود للعصور ( الباقية ) الكلمة العربية 

والعرب بطبيعتهم .. إسبانيا ية لما كان العرب المسلمين بيحكموا الأندلس

فكانوا بيعملوا موائد ضخمة ومليانة .. بيحبوا الرز والمأكولات البحرية 

كان الخدم .. الوقت دا ى سبان فوالخدم بتوع العرب كانوا من الأ .. كل أ

من ى كل الباقكلهم وبعدين ياخدوا كل الأأبيستنوا لحد مالعرب يخلصوا 

شوية من هنا على شوية .. طبق واحدى طباق ويحطوها على بعض فكل الأ 

سبان بيقولوها الأ ى يعن.. من هنا بقى وكده طلعلنا طبق كبير اسمه الباقية 

 ..فهمت.. بيعرفوش ينطقوا حرف القاف ا الباييا لأنهم م
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ن كل إى نتى عايزة تفهمينإ.. بيض أنهار  يا.. جد ى ياااااه بتتكلم -

البلد الطويلة العريضة الخطيرة اللى تجنن .. ى حنا فيها دإلى لإ هلومةال

حنا إكانوا زمان خدم عندنا ى لينا داحو إلى  والناس النضيفة.. ى د

 !.!.كل بتاعنا الأى تاريخها بواقى كلة عندهم دلوقتأشهر أوكمان ..  !!!العرب

 .. تخيل .. والله آه  -

وبدأ .. لطعام حتى حضر ا. .صار عادل يقلب كفيه على بعضهما 

 .. تناول غدائه ى كليهما ف

*** 

عندما انتهوا ..  اصبحت السادسة والنصف مساءً أكانت الساعة قد 

الفندق لتغيير ملابسه إلى  عرضت عليه ميزة العودة.. من تناول الطعام 

المفترض أن يتم بها حفل  منى الت ،المكتبةإلى  قبل التوجه.. راد أذا إ

لهاش لازمة ام..  لأ.. ثم قال .. ت لوهلة عندما سألته صم. .التوقيع 

 ..هنضيع وقت

.. مصر الشوارع مش زحمة ى هنا مش ز .. نضيع وقت ليه مين قالك  -

 .. لسة قدامنا ساعة .. عاد الحفلة الساعة سبعة ونص يم

 
ً

الحقيقة ى نه فألا إ.. تناول القهوة ى رفضه برغبته ف رفض عادل معللا

تناولا القهوة .. طول فترة ممكنة برفقتها أقضاء ى منه فرغبة  كان قد رفض

 ..شارع لابالما إلى  ن يصطحبهماأوطلبت منه .. ى تاكس إلى  شارت ميزةأثم 

.. ن يعقد حفل توقيعه بهاكان من المفترض له أى الت ،حيث توجد المكتبة

 
ً
ويوضع  كانت مستنيرةى الت.. فيما عدا المكتبة  اكان الشارع بأكمله هادئ

تبت 
ُ
سبانية لم علاها كلمات باللغة الإ أبالقرب من مدخلها صورة لعادل ك
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أن يجد فرصة .. ى وهنا تسنى لعادل للمرة الثانية على التوال.. يفهمها هو 

فقد طلب منها لتوه أن تلتقط له صورة .. ليضع صورة له على كاميرا ميزة 

 .. على مدخل المكتبة  ةبالقرب من صورته الموضوع

برفقة .. مسية جميلة أ اوقضيا معً .. استقبلتهم مديرة المكتبة بحفاوة 

البداية بدأت ميزة ى ف.. العديد من المغاربة والعرب القاطنين بمدريد 

كان بالفعل .. ولكن عندما بدأ عادل الحديث ... بالترجمة عند الضرورة 

الذى  دالمقعد الوحيى لذا قررت أن تجلس ف.. معظم الجلوس من العرب 

 .. القاعة الصغيرة  صف بتلكأخر  ىف اوجدته شاغرً 

 ىءكل ش " كان محور الأمسية يدور حول روايته الأخيرة بعنوان 

  كانت ميزة قد قرأتهاى التتلك الرواية  ،"وعكسه 
ً
لا أن إ.. بالفعل  امسبق

لنفسها ى وتشتر .. هذا لم يمنعها أن تتسلل خلسة بدون أن يلحظها عادل 

تت ثم التف ..حقيبة يدها ى ت الرواية فأخب ..  ن الروايةمأخرى  نسخة

 
ً
إلى  ثم عادت ..لم يلحظها نهأعادل فتأكدت إلى  ونظرت.. يسارًا و  ايمين

مسية ثقافية بنجاح بعد أن قام أول أوهكذا انتهت .. أخرى  مرةمقعدها 

 .ا لا بأس به من كتب الحضور عددً  عادل بتوقيع

*** 

وسادة عريضة على سريرها إلى  دت ظهرهاسنأ..  تلك الليلةى وف 

.. والهدوء يعم المكان .. بالفعل بواب الشرفة مفتوحة أكانت .. بالفندق 

 
ً
سمع صوت

َ
من الحديقة سوى صوت نداء بعض الحشرات  افلا تكاد ت

.. بواب شرفتها أكانت تعبث بأحد ى الت.. وصوت الرياح الخفيفة .. العابثة 

وصوت ازيز الباب بدأ .. الخلف إلى أخرى  وتارة.. الأمام إلى  تارة تقذفه

 
ً
  ايزداد شيئ

ً
 .. و ضجيجه على صوت الحشرات والرياحليعل افشيئ
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إلى  تتحدثى ثم نفخت وقامت وه.. باب الشرفة بملل إلى  نظرت ميزة

معقول مش عارفة ى يارب.. ى يارب.. لا هو عال  ولا هو مسموع  نفسها بصوت  

كثر من أنه لن يزعجها ألباب بقوة لتتأكد من غلقت اأثم . . رتاح شويةأ

 .. حضان سريرها الدافئأإلى  بسرعةأخرى  وعبر خطوتين قفزت مرة ..ذلك 

وعلى الرغم من شعورها بالتعب والإرهاق ومعرفتها بأنها سوف تستيقظ 

  ..تلك الليلة ى بقاها يقظة فأالا أن فضولها .. الصباح الباكر ى ف

أن إليها  من المستحيل بالنسبة.. الملل  كانت ميزة شخصية سريعة

 .. تقرأ الكتاب ذاته مرتين 
ً
لا أررت فقد ق..  االا أن اليوم كان الأمر مختلف

لا تختار أ اد قررت ايضً وق.. أن تقرأ مقاطع منه و .. تقرأ الكتاب بأكمله 

عادل ى بل ستدع القدر اليوم يقرر لها ما تقرأه ف..  بنفسها ما سوف تقرأ

عادل الذى قد بدأ لتوه يثير عندها ..  هكتابى وليس ما تقرأه ف .. نفسه

ولطالما كانت علامات الاستفهام لدى امرأة فضولية .. علامات استفهام 

 ..  الحسبان ى قصة لم تكن فإلى  مثلها كفيلة بجرها

 ةممسك.. مالت برأسها نحو المصباح الصغير الموضوع بالقرب منها 

نفسه، لا  ته وقررت أن تبدأ بقراءة عادلفتح.. بيدها كتاب عادل 

ومهما بلغ وسِع .. دبية لعلمها أن كل كاتب مهما بلغت مهارته الأ .. الكتاب

  ادائمً .. خياله 
ً
صدق من أوراق ولما كانت الأ .. كتبه ى منه ف اما يترك شيئ

تاب واستمتعوا برفقتها عن .. منهم  اوسع صدرً أو .. البشر 
ُ
لما صادقها الك

 .. شررفقة الب
ُ
تب أن يُفصح عن حتم الطبيعة البشرية على كل كالذا ت

.. عمق الاجزاء المظلمة بداخله على صفحات كتبه أوعن .. سراره أخبايا 

.. جزاء معلقة على صفحات الكتب سرار وهذه الأ وهكذا تبقى هذه الأ 

 ..  بوسعه أن يكتشفهاى الذى نتظار ذلك القارئ الذكاب
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.. صبعها بداخل الكتاب إمدت .. ينيها غمضت عأ.. مسكت الكتاب أ

.. اختارت صفحة عشوائية وبدأت تقرأها من جديد لا بعين قارئة عادية 

تناول مووضعت ب..  هذه المرةإنسان  دواخلى نسانة تبحث فإنما بعين إو 

.. نها تتحدث عن عادل نفسه ألتكتب كل جملة تشعر .. يدها ورقة وقلم 

لعب لعبتها مع رسائل القدر حول ى دأت فوهكذا ب.. بطاله أحد ألا عن 

 .. عادل 

 .. مسكت القلم وكتبت أثم .. ظلت تقرأ وتقرأ 

 { 
ُ
 كل ما حَل

ُ
حدى حجراته رائحة إتفوح من  بيتٌ ..  هو بيت ابه يومً  مت

عد بعنايةى الطعام المنزل
ُ
ومن الحجرة الأخرى تفوح رائحة الملابس  ،الم

 
ً
المختلط  الكثيرونى خوتإوت ضجيج ويعلوه ص..  االرطبة المغسولة حديث

تأمره بترتيب خزانة ى خأإلى  تتحدثى وهى مأوصراخ .. بصوت التلفاز 

 اعثر يومً ألم ى ننألا إ.. يام من الأ  يوم  ى فى حلامأهذه كانت كل .. ملابسه 

 ..!! م أبلا  بيتٌ ى وكيف يكون ل.. عليها 
ً
 {  ؟مأبدون  اوهل يُسمى البيت بيت

وقررت .. رنانة أخرى  حتى عثرت على عبارة.. استكملت القراءة 

 ..  كتابتها

 أ} 
ً
أن يدرك ى قد يتحتم على المرء أن يفقد الكثير قبل أن يبدأ ف احيان

.. ولكن ماذا عن الحقيقة الأخرى ..  حد ذاتها حقيقةى وهذه ف ،معنى وجوده

فتجعل من الأحياء ..  اقد تقلب الصورة تمامً ى الت.. الحقيقة المخفية 

 أ
ً
 ،ظن يموت المرءأا وعلى ما وهكذا دائمً .. حياء أ مواتِ ومن الأ ..  اموات

وغيابه كذلك .. ويصبح بقائه بلا معنى .. حبائه عن وجوده أعندما يتخلى 

 .. ثر أبلا 
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 يومً 
ُ

؟ ؟..هل سوف تكون مثل رحيلها .. ى فكرة رحيل اكيف تخيلت

وت فقط عندما لا مأأنا  ؟؟..الرحيل بالضرورة الموت ى ن يعنوهل يجب أ

 ى غيابى يعن
ً
 { .. أخر  إنسان ىلأ  اشيئ

لا وهو أن عادل يشعر أ.. كيدة منه أكانت  امرً أكتبتها ثم استشفت 

يشعر  ،نه يشعر بالخواءوأ.. خرين على وجوده بالخيبة لعدم تعلق حياة الأ 

 حدهم بالحزن على فراقه لمدة تكثر عنأ وإن مات اليوم لن يستمر نهأ

 .. سوف ينساه الجميع و .. سبوع أ

 .. ى المقطع التالإلى  حتى وصلت.. استكملت التصفح والقراءة 

؟ ..رؤية الشياطين اكيف يتسنى لكِ يومً .. ى على سؤالِك يا عزيزت اردً } 

 ؟لم تتعجبين! .!.نعم .. قول لكِ أن الشياطين لا يمكن أن ترى الشياطين أ

بد مَ ولِ .. ن الشياطين قرانها مأالشياطين ليس باستطاعتها أن ترى 
ُ
ى ت

 !!..دمار وهلاك البشريةى نفسها لمن هو فاسد مثلها ويشاركها رسالاتها ف

نعم هناك .. ى وقبل أن تسألين.. الشياطين فقط للملائكة  تظهر نما إ

.. نتِ بالطبع لستِ واحدة منهمأو ..  ملائكة تعيش معنا هنا على الأرض

.. ملائكة على هيئة بشر  ايضً أناك ه.. فكما هناك شياطين على هيئة بشر 

الملائكة تنجذب بطريقة ..  اوهؤلاء يجتمع حولهم الشياطين والملائكة معً 

حفنة من السنوات ى قد تمض والشياطين كذلك .. الملائكة إلى  تلقائية

 .. تفشل ثم .. فساده إبغرض  واحد   ن ملاك  بالقرب م ابأكملهالبشرية 

.. معك ى وعن معانات.. ى ك وعن نفس لكِ عن نفسى عود لأحكأوهكذا 

 كنتِ نك إيوم ظننت 
ً
بصفتك ..  أنتِ  ن عرفتك كماأوالآن بعد .. املاك

لا  اضائعً  بِت  .. ى مام نفس أ ايضً أأنا ى سقط القناع عن وجه.. الحقيقية 

o b e i k a n . c o m



59 

؟؟ ..ى يا عزيزتى ؟؟ ما هو تصنيف..م شيطان أ ملاكأنا  هل.. أنا  عرف منأ

 لا ؟..منهم أنا  مأمنكم أنا  ل؟ ه؟ىو كيف هو تصنيفأ
ُ

أنا  ؟ وماذا لو كنت

 إ؟؟ ..منهم أنا  منكم ولا 
ً
و أ ى،يا عزيزتى عن نفس ى ؟؟ حدثين..أنا  ينأا من ذ

 {.. كثر من ذلك أعرفها أعد ألم ى لأنن.. ى يا من كنتِ عزيزت

ثم طوت الورقة ووضعتها داخل  ..الأخير هذا المقطع  انتهت من نسخ

بالقرب من وسادتها ثم غابت عن ى قته دون أن تدر لأى الذ ،الكتاب

 ..عميق  نوم  ى العالم وغطت ف

*** 

رب من دق الهاتف بالق..  اكانت الساعة التاسعة والنصف صباحً 

 نائم  ردت بصوت  .. سريرها 

 .. آلو  -

.. تسعة ونص ى نتى عارفة الساعة كام دلوقتإ.. نتى لسة نايمة إميزة  -

 ؟ ؟ننا هنركب القطر الساعة عشرة ونصإح مبار إى نتى مش قلتيلإ

حاجتك لميت نت إ ..نهار ابيض  يا.. إيه  –.. قفزت فجأة من موضعها 

 ؟..طيب

 .. وفطرت كمان ى ولميت حاجتى صحيت من بدر أنا  هأ -

ظرف خمسة عشر ى وف.. قفل بسرعة يلا هجيلك بسرعة إطب  -

وضعت .. ملابسها ارتدت .. غراضها أكانت ميزة قد جمعت كل .. دقيقة 

خذت تركض أثم فتحت باب الغرفة و ..  امجددً الحبوب على حافة الشرفة 

 اذهبا معً .. قاعة الاستقبال ى حيث وجدت عادل ينتظرها ف.. للأسفل 
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... وقبل أن يَهما بالرحيل .. من الفندق  ليقوما بعمل تسجيل خروج

حد الخدم أثناء حضر هذه الأى وف.. دورة المياه إلى  استأذنته ميزة أن تدخل

.. عطى عادل كتاب ميزة وبداخله الورقة أ.. نفاسه ألا يكاد يلتقط  امسرعً 

 
ً
جيب جاكيته ى فمد يده ف.. باللغة الاسبانية لم يفهمه عادل  اوقال له شيئ

 .. ومنح هذا الخادم يورو نظير خدمته 

عادل مد يده بداخل الكتاب وفتح ى ذهب الخادم وبدون أن يدر 

ثم وضعها بسرعة داخل الكتاب لما شعر أن ميزة على .. وقرأها الورقة 

 .. فسلمها الكتاب وقال .. لحظات ى وبالفعل عادت ف.. وشك العودة 

الكتاب دا ى وادانى واحد من خدمة الغرف جيه دلوقتى ف.. ميزة  -

  .. فهتمهاشا وقالى حاجة م

 .. عطاها الرواية أو 
ً

... ى ه دا بتاعأ. .ثم قالت له ..  احمر وجهها خجلا

 .. المكتبة نسيته معايا ى مبارح فإدتهولى إدا واحدة ى مش بتاعى يعنى قصد

توبخ ى وه.. عينيها ى لتخف.. عنه  اشاحت بوجهها بعيدً أقالتها ثم 

الغباء إيه  دتهولىإبنت .. الذى قالته لتوها  ،نفسها على ذلك المبرر التافه

 ..غباء ى بطل.. رحم أالحقيقة  قولتيله دا كنتى.. هتديهولى ليه بنت ى دا وه

  .. ى نك بتكدبإخد باله أيكونش ا يارب م

.. الموعد ى مدريد فى محطة القطارات الداخلية فإلى  تم الأمر ووصلا 

كانت سعادته هذا .. سلام ى مدينة ميليا فإلى  وهكذا لحقا بقطارهم المتجه

 .. كان كبر من أن تمنحه فرصة الاندهاش بجمال المأاليوم 

نه أو .. حتى شعر أن حرجه تجاهها قد زال ..  ان ركبا القطار معً أوما 

 .. صبح بمقدوره مكالمتها كما يريد أقد 
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 ؟ ..سألك سؤال أممكن .. يا ميزة إيه  بقولك -

صوتها منذ أن ى ية فباق لتها وكانت آثار التحفظ لازالتقا.. تفضل إ -

 بينما كان هو لا ..  عطاها عادل الكتابأ
ً
يعتريها ى الت ،بضحكته ازال محتفظ

 .. الفضول الواضح

 ؟ ؟عندك كام سنة كده نتِ إ هو.. ى فيهاش رخامة يعنا لو م.. مم  -

 بس.. دا السؤال دا هو الرخامة نفسها .. ى زاإمم لو مفيهاش رخامة  -

.. بقية البنات ى يفرقش معايا ز ا هرد عليك عشان الموضوع دا مأنا 

يارب تنام مرتاح .. سنة  67ى عندأنا  ..كتر أس مش عشان تبقى فاهم ب

 .. النهاردة 

هتعب بالنهار وكمان ى يعن.. نامش مرتاح ا أه هنام مرتاح وليه مأ -

 كنت سف لو أأنا  ةعام.. نامش ا أعالمخدة مى حط راس أى ليل عايزانالب

 .. زعجتك أ

  .. دا بيفرقش معايا الكلاما مأنا  قلتلك.. أزعجتنيش ا مى لأ عاد -

مستحيل أنا  ..صغر من سنك دا بكتير أنتى على فكرة شكلك إبس  -

ليه ميزة نظرة تحمل إقالها فنظرت ..  68و أ 66كتر من أى ديكوفتك ألو ش

 .. فاستطرد هو .. معنى كف عن خداعَك ومجاملاتك 

سألتك عن عمرك عشان أنا  ..والله العظيم بتكلم جد مش بجاملك 

  ..ا بكتيرصغر من دأكده شكلك 

 ..قالتها ثم تابعت النظر عبر النافذة  ... اشكرً .. ى ميرس  -
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ً
و بفعل أ.. حزان بفعل الأ .. بفعل الهموم  ايشيخ الناس مبكرً  احق

نه يصغر أفهم الآن لماذا يبدو على وجهك ألذلك .. القرارات الخاطئة 

اطئة يا بعد آثار الاختيارات الخى لم تتذوق أنتِ  ..بسنوات ى عمرك الحقيق

هكذا .. لطبيعتك  مغاير   اتجاه  ى ن عواقب السير فحتى الآ ى لم تجرب.. ميزة 

 .. تلك اللحظة ى فكر عادل ف

سألك أممكن .. ى فيهاش رخامة يعنا لو م.. إيه  طب ميزة بقولك -

 .. ىتانسؤال 

 ضيَ إقالتها وقد .. قول  -
 
 .. ت عيناها بالفعل ق

 ؟ ؟..تجوزتش ا إكده مى لوقتواحدة زيك لحد دى زاإى نتإهو  -

هرد أنا  ..بص يا عادل هقولك على حاجة ..!! فيهاش رخامة ا لو م -

يفاه سؤال اردش وانى شا أنى المفروض مإالسؤال بتاعك على الرغم لى ع

كيد هيضايقك أى ن ردإشايفة ى نبرضو إوعلى الرغم .. اجدً ى شخص 

 .. رد أى فيهاش رخامة عليك اسمحلا بس لو م..  اكراجل جدً 

 .. راحتك ى مش هزعل خدأنا ى لأ عاد -

ا لسة مأنا  ولهاأ..  اسباب منطقية جدً أتجوزتش لعدة ا إم هلسأنا  -

.. ى من حريتأهم  ىحياتى ده فو ن وجإحس أى هيخلينإلى  تش الراجليلق

بعد عنه أنى لما إى يقدر يحسسنلى لإ تش الراجليلقا لسة مأنا  اثانيً 

 .. ه الكلام معاى هيوحشن
ً
لى لإ تش الراجليلقا لسة مأنا  الأهمى وه اثالث

ى من وجهة نظر أنا  وكمان.. نه مهدد بسبب ذكاء مراته إبيحس ا عمره م

البنت بتختاره لنفسها وبتحس فيه لى لإ العمر المناسب للجواز هو العمر 

لى لإ مش العمر .. ولياتها ؤ وقد مسى دى نها مستعدة لخطوة كبيرة ز إ

o b e i k a n . c o m



63 

 اطبعً .. باختصار شديد ى دا رد.. ى فهمتن.. ع بيحدده ليها الناس والمتجم

 ..بالإضافة إن الجواز قسمة ونصيب 

ن أتظن ى وه.. شاحت نظرها بكبرياء صوب النافذة أنهت كلامها ثم أ 

سوف يبدأ فيها عادل بسرد ردود الرجال العادية ى التاللحظة ى هذه ه

أن تسمعها من الكثير والكثير  لطالما اعتادتى التو .. والمتوقعة كذلك  اجدً 

نتى إ.. بعضها ى مش كل الرجالة ز .. عبارات مثل .. من الرجال من قبله 

ياريت تبقى مرنة شوية عشان الناس .. تهيألك عشان متشائمة يبلى لإ بس

والست حريتها مع .. لهاش الا بيت جوزها اوالست م.. ى تعرف تتعامل معاك

 .. جوزها

فقد آثر الصمت لما .. نعم بصمته .. بصمته نه قد خيب ظنها إلا إ

هذا الصدد ى ف آثر الصمت ليقينه أن الرد على امرأة مثلها.. سَمِعه منها 

نه مهما قال لها أوليقينه .. تطلب العمل ولا يتطلب الكلمات ي ىخصيص 

وقد .. وليست كلماته .. عماله ألا إلن تصدق ى الآن ومهما وصف لها فه

 
ً
 ى ثار صمته فأفقد .. حله مى ف اكان ظنه صدق

ً
 تلك اللحظة لديها فضولا

 .. نجذاب نحوه بقوة ومشاعر دفعتها للا .. تجاهه  اعظيمً 

 أوهكذا 
ً
.. كثيرة حمل معان  يظن المرء أن الكلام فقط هو من ي..  احيان

ينظر كل منهما .. القطار ى جلس كلاهما متقابلين ف.. هذا اليوم ى لا أن فإ

 .. عبر النافذة بعينيه 
ً

.. الآخر  نظاره صوبأمنهم يوجه  ولكن بقلبه كان كلا

  وهكذا..ساد الصمت المكان 
ً
حدث جلبة أكان قد ل..  اولو كان للفكر صوت

 .. بلاد العالم أخر  إلى قد يصل صداها

تلك اللحظة يعبأ بمحاولة فهمه لتلك ى لم يكن عادل ف..  ايضً أوهكذا 

لأنه قد بدأ .. ة لنقلها من روايته قد اختارتها ميز ى التالمقاطع المحددة 
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لقد .. يقوله ولا يريد أن يقوله  تفهم ما لا.. نها بالفعل تفهمه أيقتنع 

 .. لقد قرأتك بالفعل يا عادل .. قرأتك ميزة 

*** 

مدينة ى قدامه فأ لقد وضع قطارهم القادم من مدريد لتوه.. ها هو 

.. اطعةس مارس لازالت سبينما كانت شم.. تمام الساعة الواحدة ى ميليا ف

روع الرطبة تتخبط ز ورائحة ال ..المكان ى شجار فوهوائه لازال ينقل عبير الأ

الذى سوف  ،الفندقإلى  اتجها ..نف عادل وعيناه وجبينه أما بين 

 .. يمضيان فيه هذه الليلة 

 .. كان الفندق هذه المرة 
ً
ى الت ،يشبه جميع الفنادق..  اجدً  اعاديً  افندق

.. تناولا الغداء .. قدامك بها أى كل مدينة ترس ى ثر بها عيناك فسوف تتع

إلى  الطريقى ثم غادرا الفندق قبيل غروب الشمس ف.. نفسهما أرتبا 

 ..  سوف ينعقد فيها الحفلى الت ،المكتبة

محطتهم التالية ى لبضع ساعات ف انها سوف تتركه وحيدً أخبرته ميزة أ

للقاء صديقتها العزيزة  عليها الذهاب يتوجبسوف  حيث..سبته .. الأخيرة 

 .. سارة 

المفروض جاية هنا مرشدة ومترجمة ى نإعارفة أنا  ..آسفة بجد أنا  -

ى بص لو عايز تيج.. آسفة أنا  بس بجد.. بقى معاك كل الوقت أوالمفروض 

 .. عنديش مانع ا مأنا  معايا تتعرف عليها وتقابلها تمام

وانا مش .. تشوفيها ى من حقك تروحتعتذريش ا م.. ى بتهزر  نتِ إ -

ولية ؤ مسى وانا مش طفل عشان تتحملى ختيار إودا ..  اهروح معاكِ طبعً 
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نتى لحد إ.. ى صاحبتك وانبسطى قابلى روح ىاتفضل.. وجودك معايا هنا 

 ..وزيادة ى عملتى اللى عليكى دلوقت

ى التالمغربية ى مسيتهما الثقافية الثانية بنجاح على الأراض أمضيا أ

 أخبرته ميزة أ.. طريق العودة ى وف.. ى سبانترفع العلم الإ 
ً
 ر خيأ ان هناك مكان

 .. يجب أن يزوراه قبل مغادرة هذه المدينة 

.. ين أإلى  وبالطبع استسلم عادل لرغبتها بدون حتى أن يعبأ بسؤالها

 خطىى رآه من سعادة ظاهرة حتى ف لما.. مفاجأته ى هكذا ترك لها الحق ف

 .. كادت بفعلها أن تطير من على الأرضى الت ..قدميها 

ذاكرة الإنسان لمجرد ى ف اماكن تحفر ذكراها حفرً أأن هناك .. يُقال 

ماكن أوهناك .. ماكن تذكرها لجمالها أفهناك .. عبوره بها مرة واحدة 

ماكن تذكرها أ ايضً أ وهناك.. تذكرها لجمال من جمعتك بهم جدرانها 

وماذا لو .. كذلك االذكية والفريدة جدً لرائحتها نعم .. لرائحتها الذكية 

 ..!! واحد  مكان  ى العناصر جميعها فكل هذه  اجتمعت 

 
ً
 ..  اوصف شارعً  ليسقط عنهى بما يكف اكان الشارع ضيق

ً
 ويُسمى بدلا

الطراز ى تعود فى التالحجارة برضيته بالكامل أرُصفت  ،بحارة من ذلك

نها ليست كتلك الحوارى الزلقة المعبأة ولك.. القرون الوسطى إلى  والتاريخ

 .. قد اعتاد عليها عادل طوال حياته ى التبالروائح الكريهة 

غمضت عينيها أ.. حتى توقفت ميزة بسعادة .. ولها أما إن اقتربا من 

  اوتنشقت نفسً 
ً
 .. والابتسامة العريضة تعلو وجهها  اعميق

 ؟ ؟..شامم  -
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 .. آه شامم  -
ً

 ..  ريحة حلوة فعلا

رائحة سائل الشوكولاتة الدافئ ممزوجة بلمسة من رائحة القهوة 

لا إ.. وتلك رائحة شوكلاتة .. وعلى الرغم من أن هذه رائحة قهوة .. الرائعة 

.. وغنية .. كانت رائحة عميقة ..  انهما كانتا رائحتان مختلفتان تمامً أ

 .. وتملأ المكان من حولك .. نفاسك أتجتاح صدرك و .. ومركزة 

ن هناك رائحة تحمله على أ.. حياته ى وهكذا شعر عادل للمرة الأولى ف

 .. الفضاء ى ف اوتلقى به بعيدً .. كفيها 

بعد أن قذفت ميزة عادل بعدوى .. سعيدة  خطى  ى ف ااقتربا معً 

 .. مثلها  افرحً  يطير  االسعادة وجعلته من دون أن يشعر سعيدً 

 شوكلاتاااااا .. يرا شوكوليت.. شوكولاتريا .. محل ضيق وصغير 

 امسموع على معالم وجه عادل وهو يحاول بائسً  ضحكت ميزة بصوت  

 .. ثم قالت .. أن ينطق عنوان المحل بطريقة سليمة 

 .. شوكولاتيريا .. شوكولاتيريا يا عادل  -

 .. نى بحاول إ االحق علي..ى فيكإيه ى حتك واحنا هنيجابر ى طيب ياست -

 .. نيه يعى تحاول تبوظ لغة المشاعر فنك إلا إحاجة ى أعمل إ -

كانت سعيدة .. ك اللحظة تلى غاية السعادة فى لاشك أن ميزة كانت ف

المعروفة .. سبانية الشهيرة المفضلة تتناول حلوتها الإ  لأنها على وشك أن

رؤيتها فقط لمجرد  اسعيدً .. لأجلها  ابينما كان هو سعيدً ( تشوروس ) بإسم 

 .. سعيدة 
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سمها إى دى حنا هنطلبها دلوقتإللى إالحلويات .. ادل بص يا ع -

حسن أودا كمان من .. كلات الحلوة هنا شهر الأأمن ى د.. تشوروس 

 .. بتعملها لى لإ المحلات

برضو إيه ى الشارع بس هأخر  جايبةإلى  باينة من ريحتهاى هى بص  -

 يه؟إعرف عبارة عن أحب أ

.. مليانة شوكلاتة سائلة عبارة عن كوباية .. حاجة بسيطة خالص  -

.. الشوكلاته ى بتغطسهم ف.. كلير بس سادة إى ومعاها كده صوابع ز 

 .. وامممم بتاكلها 

نتى شكلك بتحبيها إبس .. مش من عشاق الشوكلاتة أنا  هو ى بص  -

  ؟صح

ى دلوقتى بمر بيها دأنا  إلى الحالة الرهيبة اوغالبً ..  اووووووه جدً أ -

 ... السكة ى اية فجإلى  بسبب الشوكلاتة

 .. وآثر الصمت والمشاهدة .. عادل بسعادة إليها  نظر 
ً

 امعً  بينما وصلا

المملوء بطاولات ..  امقعدين بداخل ذلك المتجر الصغير جدً ا إلى خيرً وأ

تملأ  ت ولوحات على الطراز القديموديكورا.. ما  اومقاعد قديمة نوعً 

 ..المكان 

و أ.. حياة حرفة الى لا وهأ.. جديدة  لقد تعلم عادل على يد ميزة حرفة 

ميزة .. ميزة  ىعينى كان يراها الآن فى الت.. الحياة  دق حرفة عيشأبمعنى 

تذوق جمال كثر من مائة طريقة لأعلمته أن هناك ى التالفتاة تلك ى ه

 .كثر من مليون طريقة لحب الحياةأ علمته أن هناك بل ..الحياة 
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.. لنفس الدوافع ولكن بطرق مختلفة .. ما يتناول البشر الطعام  ةعاد

ى وبينما تناول عادل وجبته ف.. ا ممامهأالشيكولاتة السائلة ى هبط كوب

.. صبحت تأكلها ببطء أ.. تناول الشيكولاتة ى ت ميزة فذذتل.. دقيقتين 

صابع التشوروس أغلقت عيناها وظلت تلتهم أ.. بسعادة  تتذوقها

  ..بالشيكولاتة واحدة تلو الأخرى 

بينما .. ثم حملت معها بقية كوب الشيكولاتة الخاص بها خارج المحل 

 .. يراقبها بشغف .. اكتفى عادل بالسير خالى الوفاض بالقرب منها 

 .. وفجأة 
ً

حد أثم جلست على ..  فتحت ذراعيها وركضت قليلا

ومدت ملعقة صغيرة كانت قد حصلت عليها من صاحب المطعم .. الأرصفة

غلقت أفمها و ى وضعتها ف.. خرجتها ممتلئة بالشيكولاتة أو  ..بداخل الكوب 

من ثمن أالحياة ما هو ى هل هناك ف.. ثم قالت له .. عيناها وبدأت تتنهد 

رد ي.. بالقرب منها  اثم فتحت عينيها لتجده جالسً ! .!.عشق الشيكولاتة 

 .. ى ن فإفتكرش ا أم.. مفيش  لأ .. على سؤالها بلا 

لا يثق بامرأة تنكر حبها ألمته التجارب الرجل الذى قد ع هو 

لا يثق بامرأة باستطاعتها أن أو بالأحرى علمته التجارب أ.. للشيكولاتة 

لأن امرأة تعشق الشيكولاتة .. الشيكولاتة  غراءإمثل  اغراءً إترفض 

حب الحب ى وتجاهر بحبها ه
ُ
وما الحُب سوى قطعة من .. امرأة ت

  !.. الفمى الشيكولاتة تذوب ف

.. هذه اللحظة ى بالقرب منها ولكم تمنى أن يُعانقها فعادل لس ج

  كان يعلم  ولكنه
ً
  ازال ينقصه مشوارً ينه لا أ..  ايقين

ً
قبل أن يبلغ تلك  طويلا

إن كانت سوف تسمح له  هذه اللحظةى ف هو لا يعلم امشوارً .. اللحظة 

 .. ثم سألها ..!! م لاأ..  جنب معهاا إلى جنبً  بأن يسيره ايومً 
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سم غريب إ؟ دا ..سمك ميزة إليه .. قولتليش ا انتى م..ميزة صحيح  -

 .. كلها ى حياتى سمعه فأول مرة أأنا ى قو 

هل أ.. امل فيه عشان زمان لما ماما الله يرحمها كانت ح.. ميزة ى سمإ -

وكانوا .. ول طفل دا هيطلع ولد أن إالناس كانوا متوقعين بابا وكل 

سونار ى كانش فا وساعتها م.. ى وفرحانين قو .. سمه كمان إمحددينله 

بابا قاعدة  ةوكانت تيتا مام.. بالصورة كان السونار ساعتها بالصوت بس 

ى جاإلى  ..تتعب من الحمل تقولها دا ولد ا البيت وكل ماما مى عندنا ف

وبس عملوا حسابهم على كده .. ولد ى نتى حامل فإدا .. دا تعب ولد .. ولد 

.. اتولدت بنت أنا  ..وفجأة اتقلبت الموازين ..  ولاد كمانواشتروا هدوم 

ماما حالتها النفسية تعبت عشان .. كلهم اتصدموا ماعدا بابا وماما  اطبعً 

ن ست إكأنه ذنب .. ولية واتخانقت معاها ؤ تيتا مامة بابا حملتها المس

 اكان فرحان بي.. سكتش ا بس بابا م.. كأنه ذنب سبحان الله .. تجيب بنت

أنا  وقالهم.. حلى بنت أتبقى .. تبقى ملكة ى دى وقالهم بكرة بنت.. اجدً 

ا وعشان لما تكبر كل مكان تروحه وكل م.. ميزة ى عشان ه.. هسميها ميزة 

عملت كده ا منت إى ز .. يه سمك ميزة لإكيد هيسألوها أ.. تقابل ناس 

ميزة أنا  وعشان.. ى ميزة عشان بابا بيحبنى سمإأنا  هيكون ردهاى دلوقت

 .. ميزة أنا  ىنإو .. ميزة ى سمإنى إبيقولى  اوعشان بابايا دايمً .. بابا 

*** 

بد.. سبته ى وها ه.. ميليا ى انتهى يومهم ف
ُ
ابتسامتها الحزينة لهم ى ت

بدأ.. من بعيد 
ُ
.. ابتسامتها الحزينة من بعيد وحده له هو ى و بالأحرى ت

من الممكن أن ى الت ،من الرحلة وداع المحطة الأخيرة.. ابتسامة الوداع 

 .. الحياةى نما فإو  ،سبانياإى ليس فقط فتكون المحطة الأخيرة من لقائه بها 
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تذهب نها سأخبرته أهاتفت عادل و ..  الصباحى استيقظت ميزة ف

قبل موعد حفلة  تعودمنزل صديقتها المقربة سارة وسى لقضاء اليوم ف

 . ..الفندق ى للقائه ف.. التوقيع بساعة 

مرافقتها أخرى  ؟ عرضت عليه مرة؟ما ءى  ش إلى  سألته إن كان بحاجة

.. ولكنه تمسك برفضه..  لغتهبلد لا يتحدث ى ف اعن الجلوس وحيدً  اعوضً 

على منحه هى ووافقت .. استعارة كاميرتها هذا اليوم فقط ى واستأذنها ف

 .. ياها إ

ن فرط البهجة عندما كانت ميزة تستيقظ م.. ى يام الخوالالأ ى وكما ف

يام تلك الأ ى بساعتين قبل الموعد المحدد لاستيقاظها ف اوالحماس مبكرً 

.. ذلك اليوم ى حدث معها بالمثل ف.. ن تقابل سارة بهاأمن المفترض لها ى الت

 .. عن موعد استيقاظها اساعتين مبكرً باستيقظت 
ً
 اوفيرً  امما منحها وقت

ارتدت  وهكذا..  برفق بلا عجلةفطار وارتداء ملابسها لتناول القهوة والإ 

 ... فضل ما تملك أميزة 
ً
  اصيفيً  اارتدت فستان

ً
واسع  صفر اللون أ طويلا

هذا ى يتلائم مع الطقس المشمس الرائع الذى كان يعم الأجواء ف .. الأكمام 

تناغم مع الرياح على ى تركت شعرها الأسود الطويل يسبح ف.. اليوم 

ى التوالحقيبة الأخرى .. حملت حقيبتها .. ادة تزينت بابتسامتها كالع.. ظهرها

 .. قد جلبتها لصديقتها وزوجها معها من مصر ى التشياء على الأ ى تحتو 

ى طلاق بالنسبة لها هفقد كانت ليلة غير عادية على الإ .. ما عن سارة أ

فتحت حقيبة الصور .. تسترجع ذكرياتها مع ميزة ى قضتها وه.. وزوجها 

ظر هذه لنا ان.. مسكتهم بيديها واحدة تلو الأخرى أو .. ام القديمة قبل أن تن

قصر الحمراء قبل ى هنا ف اوهذه لنا معً .. شرم الشيخ مدينة ى عندما كنا ف
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 اصبحت دائمً أوالآن  اكنت معها دائمً .. تخيل .. بك بعدة ايام ى لتقأأن 

 .. نتأمعك 

انظر كيف ..  االجامعة معً ى عندما كنا فى وهأنا  انظر تلك الصورة لنا

 .. كنا نبدو حينها 

 ى الرجل الشرقى ما يقض عادة 
ً
قناع زوجته المستقبلية إى ف اوقت

.. الحقيقة ى نه وفألا إ.. بضرورة الانفصال عن صديقاتها قبل الزواج منه 

نما هو يقنعها بالانفصال عن إلا يقنعها فقط بالانفصال عن صديقاتها و 

.. ألنى ما هى علاقة الحب بالصداقة ولا تس.. نعم الحب .. الحب برمته 

.. الحب ى والصداقة ه.. أن الحب هو الصداقة لك سوف اقول ى لأنن

صدقاء ذلك وأن الأ .. وكيف لحب أن ينشأ بدون صداقة بين رجل وامرأة 

.. بعضهم البعض إلى  يحسنون الاستماع.. البعضبعضهم إلى  يتحدثون 

من  الممكن أن يتزوج رجلٌ  وهل من.. فالصداقة تقوم على لغة الحوار 

هذا الذى تنقصه لغة الحوار وبهجة  زواج   ى  أو !!! بلا لغة حوار  امرأة  

بهجة  تنقصهى زواج هذا الذى أ ..حاديث الليلية والصباحية مشاركة الأ 

بهجة السخرية من المواقف تنقصه  .. مشاركة المواقف والضحكات 

 .. كذلك ابل بهجة الحزن معً .. المحرجة 

حدهم قد أن أإلى  شعورك بالوحدة اليوم اكذا سوف يرجع دائمً وه

وحده يستطيع أن يلعب جميع الأدوار  نه هو أقناعك إى ف ما ايومً  نجح

حرَ  ايضً أوهكذا .. بحياتك 
ُ
  من الكثير المرأة مت

ً
خبرها أ عندما تصدق رجلا

 !!.. ن حبه لها يكفيها ويغنيها عن كل صداقات العالمألتوه 

وتحتفظ بأصدقائك على .. ديقتها كما تفعل لنفسك اترك لها ص 

 ..الرغم من علمك بشرورهم ونواقصهم 
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 تاتعهاد بعد أن.. إسبانيا إلى  ت الصديقتانسافر .. يام يوم من الأ ى ف

حلام كما جمعتهن الأ ..  امعً  تكملة الطريقعلى ..  اعلى مواجهة الحياة معً 

ويشاء القدر أن .. رى لا الحجاب والأخى حداهن ترتدإ.. جمعهن الواقع 

يحدث كل ..  خاصتها سبانيةحب مدرس اللغة الإ ى تقع الفتاة المحجبة ف

ماكن بين وهكذا تفرق الأ .. ا يتزوج.. سلام يعتنق الرجل الإ .. بسرعة  ىءش 

حبة لا تفترق .. الصديقتان 
ُ
 ..  ابدً أولكن القلوب الم

ا بقصته هو الذى قد تساءل جميع من عرفو .. اليخاندروا الجميل 

 يترك قد  مَ لِ .. وسارة 
ً

مسلمة عربية إلى  حسناوات بلاده ويلتفتمثله  رجلا

تساءل .. وكفيهاسوى وجهها  امرً ألا يكاد يرى من خلال ملابسها .. محجبة 

وجهك فقط يا ى ما هو الملفت لهذه الدرجة ف.. مصر آنذاك ى جميع من ف

عمق أبعد و أكان بالفعل .. ها ن ما رآه اليخاندروا فيأحقيقة الأمر .. سارة 

جمل من أن أ ش ىءوهل يوجد .. لقد اغرم الرجل بروحها .. من وجهها 

 ..!! ما  رم رجل بروح امرأة  يُغ

عليك أن تسأل .. قدام على الزواج الإى ف اإن فكرت يومً ..  اقيل قديمً 

 
ً

ستمتع برفقته عندما هل هذا الشخص هو الذى سوف ا..  نفسك قبلا

 ؟ ؟.. ابعون عامً يصبح عمرى س
ً
  اهل سنجد حديث

ً
 ؟ ؟يجمعنا حينها امشترك

الذى يتوسط السياج .. مدت ميزة يدها لتفتح الباب الحديدى 

فتحت لها سارة واستقبلتها .. دقت الجرس .. المحيط بالمنزل ى الخارج

.. صمت ى ف االخلف مبتسمً ى واليخاندرو يقف ف.. بعناق طويل ودافئ 

  اقد بدأ يُفك طلاسمها مؤخرً ى التللغة لكلمات تلك ا امستمعً 
ً
 اشيئ

 
ً
 .. خاضها مع زوجته سارة ى التبعد الدروس المكثفة .. افشيئ
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إلى  ادخلا .. سبانية قالها ثم استكمل حديثه بالإ .. وهشتينا يا ميزة  -

 ..  اادخلا البيت يتسع لنا جميعً ..  االبيت هل ستقفان على عتبة المنزل كثيرً 

نه سوف يتركهم للقليل من أاليخاندرو  اخبرهمأ.. دخلت الصديقتان 

سبانية الإ ى المطبخ لتحضير بعض حلوى المارينجإلى  وسوف يذهب الوقت

ن نه قد صمم أأو .. عدادها إى فنه بارع للغاية أخبرتها سارة أى الت ،الشهيرة

طراف أتبادلان توهكذا جلست الصديقتان .. يُعدها احتفالا بوصول ميزة 

 .. الحديث 

نا أو ى مشيتا م ةوالله العظيم انتى من ساع.. سارة  ياى قو ى وحشتين -

 ملى الفراغأعات كتير بكلم ندى عشان ابجد س.. سة بوحدة فظيعة اح

 .. ى عندلى لإ

على ى تخيل.. سة بوحدة انى حإمش هقولك أنا  ..كتر أى نتى وحشتينإ -

 بس فع.. كلهم فين ى صحابأهلى و أنى عايشة فين و إالرغم 
ً

بقول  ادايمً ..  لا

هلى هنا أنتى و إوجودك ى ه ادايمً ى هتكمل سعادتلى لإ الحاجةى لنفس 

 .. معايا 

  ؟..مدريد ى حلى ولا الحياة فأهنا .. سبته ى فإيه  عاملةى طمنين -

، على كترأحبيت مدريد أنا  بس.. تنين حلوين بصراحة الإى لأ بص  -

ا ل عن مدريد بنتبهدل على مكل حلاأى سهل بكتير نلاقأن هنا إالرغم من 

كلها فعلا إسبانيا ى الناس ف.. نتى إسيبك  بس..  اجدً ى نلاقيه وبيبقى غال

.. نواع العنصرية أى نوع من أش ا عندهمنهم طيبين وودودين ومإبحس 

ى فى بمش أنا  ..المتغطى ى و لبس أى حسيت بالتمييز بسبب حجابا عمرى م

 .. ى وسطهم عاد
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 ؟ ؟ى سؤالك ولا لسة تايهةجابة علالإ ى ولقيت -

 ؟..ى سؤال تقصدى أ -

نك إى نك بتحس إى بتقوليلى لما زمان كنت.. فاكرة يا سارة سؤالك  -

النص ى مكان فى كأنك واقفة ف.. سبانيا لإ ى ولا بتنتم.. لمصر ى مش بتنتم

  ؟ولا لسة ..ى لمين دلوقتى بتنتمى هاه عرفت.. نتى مش عارفاه إبينهم 

كلها ممكن انتميله ى الدنيا دى مفيش مكان ف ،ابعً طى لجوز ى بنتم -

 نتى عاملةإ... شوية ى المهم سيبك من.. ى من حضن جوز  احن عليأويكون 

 ؟ ؟إيه

 .. كويسة الحمدلله  -

تسدى فراغك ى عدقنصيحة بلاش ت.. قولك على حاجة أميزة عايزة  -

.. ية ونصيحة تان... ى لوش لازمة صدقينابالكلام مع ندى عشان بجد م

 .. تروحيلهاش البيت كتير ا حاولى م

هو لا دخلت أبتاع تلت شهور ى بقالأنا  ..ى روحلها البيت يا بنتأإيه  -

 يا.. معاياى عته داجوزها الندل عمل الحركة بتا بيتها ولا هدخله بعد م

ى هروحلها ومحدش هناك غيرها حتى الولاد فى نإى المفروض قالتلى بنت

نه مش إليل ومفهمها الجاية من بى نإدم كان عارف آ ستاذوالأ .. المدرسة 

وداخل .. وم نص اليى بس هوب لقيناه طب علينا ف.. هيبقى موجود 

ولا ى كنتش مغيرة هدوما م الحمدللهأنا  ..ن الجرس بالمفتاح كمان مش بير 

عدوا مع قبنات لما بيى ن فإلأن معروف ى بس الحركة ضايقتن.. حاجة 

دخل ونظرات ا م ةمن ساعى بنت يا..  المهم .. س اللبى بعض بيخففوا ف

مش ى دخلى هاتيلإسلوب وحش وبعدين بيوزعها يقولها أرفة بقى و قم

o b e i k a n . c o m



75 

دخلت وانتى عارفاها باردة وبطيئة طول عمرها ى د.. من جوا إيه  عارف

حسسنى .. قعدت ساعة تدور وتقلب وهو شغال بصبصة واستهبال 

بسرعة وانا ماشية بيبص نفس قمت مشيت .. رف والاشمئزاز بجد قبال

حاجة .. ى تغدإى عدأقولا .. ى وشغال يقولى تعاليلنا تانبرضو البصات 

ولا واخدة بالها ى بيتكسفش وها دم ومريحة العندوش ا دم مآى بن.. رف ق

هدايا وطاير بيه ى وبيجبلى وعمالة ترسم فيه وتقولك بيحبن.. من حاجة 

  .. جيبلها سيرة ألم معاها ولا تكأقدرش ا أمأنا  وطبعا ..السما ى ف

بغض النظر عن حوار خراب البيوت دا ..  تجبيلها سيرةلى لإى مين د -

 نه بيبص براإنها حتى لو عرفت إدين ومتأكى واللى احنا عارفين كويس قو 

وهيروح ى بيزة عليكاهو هيقلب الطر ى نتى لو اتكلمتإ ،هتسيبها عمرها م

ويتبصله ى لأ وهو راجل حلو قو .. يه نتى عينك منه وبصالها فإن إيقول 

.. رف قهو وحسيت بالأبسمع منك الكلام أنا  ..رف دا قالإيه  ..بصراحة 

ى مش بتجيب سيرتى هبس صحيح .. تيش بتروحيلها يبقا نك مإبس كويس 

  ؟حاجةى ف

مش ى بنت بجد يا.. عنك  واحد بس خبر ى يووووه هتموت وتعرف من -

 ؟خلفتش ليها سارة م ؟سارة جابت ولاد كل شوية..  اممكن حشرية جدً 

.. قوليلها تعمل تحاليل وفحوصات ى روح ؟إيه بتخلفش ولا ا سارة مى ه

 .. سئلةمن الأ  قبتزها عمرها ممش ممكن مملة 

عايشة .. ندى هتفضل طول عمرها كده ى دى ه.. هى مش مملة  لأ  -

حاجة ى فمش فالحة .. بينها وبين كل الناس ى جوا جدول مقارنة كبير قو 

ومين .. تطلق ومين بيحب مين إتجوز ومين إنها تفضل مركزة مين إغير 

.. ى زاإوالشبكة شكلها عامل .. والدهب عيار كام .. اشترى لمراته دهب 
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نى إساتر الحمدلله  فظيعة يا.. ذكى من ولادها أشطر و أحلى و أومين ولاده 

 .. نتى كمان إعقبالك .. خلصت منها ومن زنها 

 .. حوارهما حتى قاطعهما اليخاندروا استكملا 
ً

لقد انتهيت من  قائلا

عد الغداء .. عداد الحلوى إ
ُ
 .. هيا بنا ن

ً
ى ف اممتعً  اوهكذا قضيا ثلاثتهما وقت

وجاء موعد ..  اثم تناولا الغداء معً .. عداد الغداء إى ف ااشتركا معً .. المطبخ 

قل صديقتهاكانت سارة على وشك الذهاب ل.. الفندق إلى  عودة ميزة
ُ
إلى  ت

..  االا أن اليخاندرو تمسك برأيه وذهب معهم.. الفندق بالسيارة وحدها 

خبرت أالطريق ى ف.. ثناء تلك الأى ليُقلهم هو بينما يستكملان هما حديثهما ف

ما أى بقى نى جيت معاكإكويس .. فكان رد سارة .. ميزة صديقتها عن عادل 

ى شتر أوح المكتبة هبقى ر أاء الله لما ن شإالمرة الجاية .. عليه ى تعرفين

 ..  دام بتقولى عليه حلو كده وعاجبكامإيه  شوف فيهأما أكتابه دا 

دخلا ى التمنذ اللحظة .. الفندق ى لقد شعرت ميزة بحركة غريبة ف

ت الأنوار أ.. وفجأة .. ى فيها من الباب الرئيس 
َ
لِق

ُ
ى وظهر عادل ف.. غ

 .. مسلطة عليه هو وحده .. المنتصف مُحاط بدائرة من الضوء 
ً
 اممسك

حد العاملين أبينما لمحت ميزة قبل انغلاق الأضواء  ..يده ى ما ف بش ىء  

 
ً
ى جميع من ف كان..  يده ويوجهها نحوها ى بكاميرتها ف ابالفندق ممسك

خيم .. بالغة يشاهدون الموقف بسعادة .. صمت ى الفندق محدقون ف

والسعادة غمرت وجه .. ها سارة الذهول على وجه كلا من ميزة وصديقت

قال لها وهو .. سبانية الإ الحديث باللغة ى بدأ عادل ف.. اليخاندروا كذلك 

 ...يتلعثم

باستخدام اللغة ى لقد اخترت البوح لكِ بحب.. حبك أأنا  ..ميزة 

..  تزوج منكِ أريد أن أحبِك و أ.. لغة الحب  أنتِ  سميتيهاى الت.. سبانية الإ 
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حبين ال
ُ
 لكِ هذا الخاتم من لقد أ.. طبيعة ولأنك ت

ُ
.. وراق الشجر أعددت

 
ً
 .. لأجمل عروس.. جمل خاتم ألكِ ى مصر واشتر إلى  حتى نعود..  امؤقت

 آ.. يده إليها  ومد.. حدى ركبتيه إوجلس على .. ثم اقترب منها 
ً

أن  ملا

.. تر الزائد عندما اقترب منها عادلشعرت ميزة بالتو .. اايضً ى تمنحه يدها ه

 .. تقف معه داخل دائرة الضوء  ايضً أى صبحت هأو 

ولكن لشدة ... منها كانت تقف بالقرب ى التصديقتها إلى  نظرت

ومن الناحية .. من ناحية  فأمسكت بيد سارة.. وجهها  العتمة لم تر 

توترت .. إليها  والجميع ينظر .. شعرت أن الجميع ينتظر موافقتها .. الأخرى 

هذه اللحظة وضع ى وف.. وافق أ.. فقالت نعم .... ه حراجإلا تتعمد أرادت أو 

وبدأ بعض .. الجميع  وصفق.. نيرت القاعة أ.. صبعها إى عادل الخاتم ف

ى التكعكة الشيكولاتة المستديرة الكبيرة ى وها ه ..الموجودن بتبادل القبل 

قد طلب عادل بإعدادها منذ الصباح قد حضرت وبدأ العاملون بالفندق 

كان ..  اوبينما كان اليخاندروا سعيدً  .. الجميع زيعها علىو وتقتسامها اب

 .. من الاستنكار  وش ىءٌ .. ىءٌ من الغرابة وجه زوجته يعلوه ش 

الحديث ى ن يبدأ عادل فوقبل أ.. فشعرت بالتورط الغريب . .ما ميزة أ

 .. مدت يدها قائلة .. ليه إوقدمت نفسها .. تدخلت سارة .. ميزة ا إلى منفردً 

 أ.. نتيم سارة صاحبة ميزة الأ أنا  -
ً

 ..  بيك هلا

 .. بطريقة غريبة  اعليى نك اتعرفتإعارف أنا  معلش.. نا عادل أو  -

 ... ثم قالت .. منحته سارة ابتسامة باردة 
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ربنا .. لف مبروك أ.. يام جاية كتير مفيش مشكلة الأ ى لأ عاد -

 .. يسعدكم 

عندنا .. ى دلوقتى نا لازم نمش حإ.. ثم قالت .. الساعة إلى  نظرت ميزة

 .. ينفعش نتأخرا عاد ميم

قبل قولها حاجة أميزة عايزة ى ستأذنك بس فأ.. فنظرت سارة لعادل 

 . .ىمش ا أم

 ..  امسكت صديقتها وشدتها جانبً أثم 

رفاه االراجل لسة ع..  هنفسك كدى زاى تورطإ.. ى تجننتإنتى إميزة  -

دا جواز .. كده مرة واحدة .. كده  عليهى وتوافق ،يامأش تلت كملتيا م

  ..!!هو لعب عيال ى يابنت

إيه  بس هعمل.. حق ى نتى معاكإن إعارفة أنا  ..ى بنت تورطت ياإأنا  -

نى إوبعدن هقوله ى وافق دلوقتأقلت أنا  ..حرجه قدام كل الناس دول أ

حراج سببلوش الإ ا أنى موافقة بس عشان مإقلت ى نإفكر و أمحتاجة وقت 

 .. كل الناس دول قدام 

ى على طلب الجواز مرة واحدة فى بتوافق.. توقعت بالظبط ا مى ه ز أ -

بتعرفيش تقولى ا متى مإلحد ى هتفضل.. تحرجيش حد ا ثانية عشان م

لى لإ بس كل.. ى بقولكيش ارفضيه ولا بقولك وافقا مأنا  ..لأ لأ .. كلمة لأ 

ى ينفعش توافقا كبيرة م وليتهؤ ومسى ن دا قرار كبير قو إقولهولك أعايزة 

 .. ثانية ى عليه ف
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للى إنخلص ا ول مأن شاء الله إهقوله النهاردة أنا  ..عندك حق  -

  ..ورانا 

ا قبل مى حكيلإ.. ى حكيلإالتليفون ى ف ابيى ه قوليلوا وبعدين اتصلأ -

ى وتقرر ى تفكر ا كده قبل مى نيكيسؤال حطيه قدام عى يا ميزة وفى تسافر 

ى هتوافقى كنت.. تقدملك بطريقة تقليدية إلو عادل دا كان  ..حاجة ى أى ف

من دماغك الطريقة الرومانسية ى ياريت تشيلى ؟ يعن؟ولا لأ برضو عليه 

.. ولا لأى توافقى وانتى بتفكر ى بيها دى نتى طول عمرك بتحلمإى لإل الفتاكة

  ؟..فاهمة 

*** 

الناس سوى ى فكانت ندى لا ترى .. نسانة ينقصها الكثير إ نوعبر عينا

الرجل مشاعر .. مشاعر انتقاصها للكثير ى تشبه ف اتمامً .. ما ينقصها فقط 

ينما أعليه عيناه تقع ول ما أى تكون رؤوس الناس هما  اصلع الذى دائمً الأ 

 ..  ذهب 

عيون الجائع الذى لا تقع عيناه .. مشاعر انتقاصها للكثير ى تشبه ف

يتناولها المارة ى التت والمأكولا ..  ثناء الطريق سوى على محلات الطعامأ

 .. يديهم أى ف ويحملونها

 ..  فقطى ه لا ترى سوى ما ينقصها.. هكذا كانت عينا ندى 

بل بالأحرى .. الآخرين الكثير ى كانت ترى ف.. ولأن ندى ينقصها الكثير

 .. بالفعلى تملكها هى التفيما عدا تلك الاشياء  ىءكانت ترى كل ش 
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قررت ندى كعادتها استغلال تلك الفترة .. مصر إلى  ةما إن عادت ميز 

بيت ميزة هذه إلى  الذهابى نفسها كل يوم فإلى  تخلو فيهاى التالصباحية 

حتى تتحرى منها معلومات عن عادل وكيفية طرحه لطلب الزواج .. المرة 

لإرضاء ى وعَلِمت أن الهاتف وحده لا يكف ىءرادت أن تعلم كل ش أ.. منها 

 .. ذه المرة رغبتها ه

دق جرس .. طراف الحديث أتبادلان يبيت ميزة ى ف.. هناك ى وبينما ه

.. ذهبت ميزة لتفتح الباب فوجدت باقة كبيرة من الورود البيضاء .. المنزل 

فتحته ميزة ... وعلى رأسها تجد بطاقة بيضاء كبيرة .. لعامل يحملها ا

.. محتوى البطاقة إلى  لتقرأة بينما وقفت ندى بالقرب منها تختلس النظر

تب فيها ى الت
ُ
 .. ك

هديكِ باقة من الزهور الحمراء أنه من العبث أن أظن أ.. ميزة ى عزيزت

يفوح عطرها ى التو  ..كل مكان ى ذات العطر الفواح المنتشرة ف ،الفاضحة

 ظن أن كل امرأة تشبه زهرة  أى ولأنن.. عابر أن يقترب منها ى ليبدو كدعوة لأ 

شبهك ى الت.. باقة صباحية من زهور الجلاديوس البيضاء  هديكِ أ..  ما 
ُ
ت

خجولة مثلك تخبئ ى وه.. بيضاء اللون كبياض قلبك وروحك ى فه..  اكثيرً 

 .. عابر سبيلى أإلى  ولا تمنحه هكذا بسهولة.. بداخلها عطرها 

 ..  ما بالعثور على عطرك ايومً  اجديرً كون أتمنى أن أ.. ميزة ى عزيزت

 ..  صباحُ الخير

 ..ثم حصلت على نفس عميق .. ابتسمت ميزة ابتسامة دافئة 

كان لا يُخفى من على وجهها ى الت ،ندىإلى  نظرتثم  ..وعانقت الباقة 

خبئها باستخدام ضحكة مصطنعة ى الت.. علامات الفوران 
ُ
قبلت .. بدأت ت

 .. وقالت .. ميزة على وجنتيها 
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دم آو .. ظيم فرحتلك خالص والله الع.. ى لف مبروك يا حبيبتألف أ -

مل دا الواحد كان خلاص قرب يفقد الإ .. كمان فرحلك ربنا يتمملكم بخير 

  ..لف مبروك أ عامةيلا .. ى يام تتجوز يوم من الأ ى نك ممكن فإ

 .. ى الله يبارك فيك.. ا يا ندى شكرً  -

 .. جات كتير اطبخ ورايا حأعشان الحق ى همش أنا  مع السلامة بقى -

 .. سلامة مع ال -

 بينما بدأت تتحدث.. السيارة ى غلقت نافذتأ.. استقلت ندى سيارتها 

 .. من فرط الغيرة  ها بصوت مسموعنفسإلى 

الجوازات ولا ى دى ه.. يا بختها .. إيه  شايفة بيكتبلها.. غبية .. غبية 

.. مور وطويل وظروفه حلوةأو .. شعار أالراجل مؤلف وبيكتب فيها ... بلاش 

ى كنت قلت خلاص الحمدلله هشفا وبعد م.. القفص يا ميزة ى فباضتلك 

واحد برقبة ى هتتجوز ى ديكأ.. طول عمرك عانس ى منك وهتفضلى غليل

 الخدامةأنا  حلى عيشة وافضلأى بكرة تعيش .. متجوزاه  أنا  النطع اللى

.. منك لله .. دم آمنك لله يا .... وراهاش حاجة غير الطبيخ والغسيل ا مإلى 

 ..كنت خايفة منه ومتوقعاه حصل لى لإ هو أى دينأ.. معاك ى ت عمر ضيع

والتانيين .. ى كتر واحدة باخد على دماغأو .. تجوزت فيهم إول واحدة أأنا 

طول ى هتفضل.. يا ميلة بختك يا ندى .. كل واحدة فيهم صبرت ونالت 

 ..دم آالله ونعم الوكيل فيك يا  حسبى.. وشك ى حظك ز .. عمرك كده 

*** 

سمات الهواء العليل وقد بدأت ن.. الآن وشك مارس على الانتهاء قد أل

  افقد بدا هذا اليوم يومً ..  النفاذ مع اقتراب نهاياتهى ف
ً
.. من بداياته  اخانق
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رائحة .. .. غابت عنها شمسها .. شاحبة اللون  ،الاصفرارإلى  السماء تميل

خفى نفسها من على وجوه وعلامات التعاسة لا ت.. جواء الأ ى التراب تفوح ف

محاولة بائسة ى وشكت على الانغلاق فأعيونهم حتى ضاقت الذين  ،المارة

  ..بصارهم أتربة من اغتيال منهم لمنع الأ

د انتهاء عادل من وععلى مى بق.. وشكت الساعة أن تدق الثالثة أ

هو يتسلم زهرة وردية اللون موضوعة  وها.. عمله بالجريدة ثلاث ساعات 

 ..اء نباتات صغير تحمل بطاقة وعى ف

وعلى ولكنها .. جميلة هذا الصباح  ازهورً ى هديتنألقد .. عادل ى عزيز  

ماتت نها كانت قد ألا أن هذا لا يمنع حقيقة إالرغم من جمالها الباهر 

عت من وعائها 
َ
تِل

ُ
ى منحنتن هكذا و دون أن تشعر قدو .. بالفعل لحظة اق

 أن  لذا.. طلالاته إبهى أى الموت ف
ُ

منحك أ.. صِباها ى منحك الحياة فأآثرت

هكذا و .. لازالت حية تتنفس ... وعائها ى ف.. بيتها ى زهرة ف.. ى حدى بناتإالآن 

كل مرة ى ف.. ى ب اسوف تذكرك هذه الزهرة دائمً .. لا  أو سواء تزوجنا و 

سقيها القليل من الماء سوف تتذكرن
ُ
سوف ... وهكذا ومع الوقت .. ى ت

ى هديتك الحب فأكون قد أوبهذا .. كل مرة ترعاها ى فتحبها تتعلم أن 

 .. شكاله أجمل أ

*** 

 
ً
بينما كان آدم .. من الراحة  اتناول الأولاد الطعام وذهبا لينالا قسط

 .. لتوه من العمل  اعائدً 
ً
لذا .. سوى الطعام  ىء  لا يعبأ بش .. كعادته  اعابث

طاولة إلى  جلس..  سوى الطعام ىء  لا يسأل على ش أقد تعودت ندى 

 
ً
سوى يد ندى زوجته وهى تلقى  ىء  ش إلى  لم يلتفت.. كعادته  االطعام منهك

ى ثم بدأ ف.. يده ليبدأ بتناول طعامه مد .. مامه أبطبق الطعام بإهمال 
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مملوءة  كبيرة ملعقة وبينما كانت.. فمهى ف اسريعً  احشر الطعام حشرً 

 رأآدم فع ر تحفر طريقها داخل فمه رز والخضروات بالأ 
ً

والطعام  سه قائلا

 .. يتدلى من فمه 

ن إنسيت أنا  ه صحيحأ؟ ولا ..يا ولية؟ قالبة وشك ليه ..مالِك إيه  -

 .. النكد بقى عادة عندك 

فوق .. بص لنفسك .. نكدية ى لإلى دلوقتأنا  ه صحأ.. النكد  -

؟؟ ..فحياتنا إيه  حنا متجوزين بنعملإتقدر تقولى .. أستاذ  لنفسك يا

 ؟وردى بتليجا عمرك م.. حياتك كلها ى ولا مرة فنت إ تقدر تقولى ليه
ً

 ؟ مثلا

 
ً

  ؟..متجوزين إيه  دأبقالنا .. ى  يعنمثلا

.. وصوتك ابتدى يعلى .. ى جباناالكلام مش عى على فكرة نبرتك ف -

..  محترمطيب و أنا  عشان.. وهرد بالذوق .. ى هعمل بأصلبرضو أنا عامة و 

حاضر من .. ندى  ست عايزة ورد يا ...ت الناس بنيا  بقىى بقى شوف

البيت قطفتلك ى فى مأالنهاردة كنت عديت على ى كلمتينى لو كنت.. انييع

ى وشك بقى خلينى فوك.. خلاص كده .. ا وراهلى لإ ورد من الجنينةشوية 

 .. تعبان ومش ناقصك أنا  ..طفح أعرف أ

مش هاين عليك .. رد الو ى خرك فأهو دا .. إيه  بتقول نت إ ..إيه  -

متى إهتفضل لحد نت إ ..د شوية ور ى بليتطلع فلوس من جيبك وتروح تج

حرام عليك .. كتر من كده أستحمل بخلك أمش قادرة أنا  .. هبخيل كد

 .. ضيعت عمرى معاك 

وقال لها .. ى الانتهاء منه وشك علأوهنا قرر آدم ترك الطعام بعد أن 

 .. بصوت  عال  
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هتتهد ى دقول أوعمال .. ى ساكتلك من بدر أنا  ..ولية  ياإيه  بقولك -

وبتقولى بخلك ومش بخلك بقى ى نك بتتكلمإحيث  بس.. ى عد دلوقتقوت

جريتش ا والله مأنا  ..بنت الناس  يابقى ى تجوزنا فبص ا إومن ساعة م

ظن بقى لو أ.. ى عشان تتجوزينى واتحايل عليكى ترجاكأوقعدت ى وراك

ضيعت لى لإأنا  ..نتى إيبقى بلاش .. ضيع عمره على مين  لىلإ مينى بنتكلم ف

ى ووقعتنى فى وبلفتن.. وامها ى عمرى مع واحدة جريت ورايا بالمشاوير ه

أنا  عشانى وانا من طيبت.. تجوزها أى شباكها عشان تضحك عليه وتخلين

ن إفكرك أناسية ى وإن كنت.. .ابن ناس محترمين وقعت واتجوزتكطيب و 

.. خطبك أى جآى منى نتى اللى طلبتإوان .. زمان  اعليى تعرفتإلى لإ نتىإ

عندكوا ى الغلبان وتعزمنى بوكأى مك بتسهأكانت ا يام مأفكرك كمان أو 

نا نبيى يامها لا مخطوبين ولا فأ هكناش لسا البيت من وراه ومى عالغدا ف

ى دإيه  حبتك اسمهاابطلى غيرة من صى ياختى نبفا وال ..حاجة رسمية 

ما أ ..فيها الضحيةى عديش تعمليلقتا عيشتك ومى فى لنفسك وخليكى وفوق

قولك إن الست بتندفن مع أحب أ.. ى جباكامش عى بقى لو العيشة د

 ..  جوزها 

أنا  حياتك كلهاى قلتها فنت إ كتر كلمة صحأى د.. ه فعلا عندك حق أ -

 
ً

 ..دفنت معاكإت فعلا

 .. والله لو مش عاجبك الباب يفوت جمل  -

آه هو دا .. ثم قال .. ستكمال طعامه الطاولة لا إلى أخرى  لس مرةج

روح أمرة تانية كمان عشان  اوعلى صوتك علي ،وإن كان عاجبكى كلام

من بتوع  علقة حلوةى وريكأوشك واقوم ى دا فى قداملى لإ ملبسك الطبق

 .. كتير اليومين دول ى بتنس ى صل شكلك بقيتأزمان 
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وجلست تتناول معه الغداء كما .. اولة وضعت ندى الطعام على الط

 ..اقتضت العادة 

*** 

يمكن ..  اجدً ى داكقمفتأنا  ..ى قو ى يااه بجد وحشتين.. ى قو ى وحشتين

 ى تكون
ً

أنا ى تينيحبإيه  نتى قدإعارفة أنا  قلبس على الأ..  بعيدة فعلا

ى د... ياااه .. بس عادل .. بينا ى عمرك كله بتهتمى وازاى قضيت.. ومصطفى 

 .. تخيلها أقدرش ا أيمكن حتى م.. تخيلها أممكن أنا  صعب حاجةأ

فقد بدأت ..  اتلك اللحظات تحديدً ى هذا ما كان يدور بخلد ميزة ف

.. كثر فأكثر أعادل وعائلته إلى  بدأت تتعرف.. مامها أالأمور لتوها تتكشف 

الكثير خبرها أ.. خبرها الكثير والكثير عن نفسه وعن عائلته وعن ماضيه أ

ى الت ،سرار الغير محكيةوالكثير و الكثير من الأ .. سرار المحكية من الأ 

 .. بعينها ى اكتشفتها ه

.. الملامح الصارمة  و ذ ى،المهندس القاس .. عادل  و بأعرفت ميزة عن 

 أ.. كبر عادل على الالتحاق بكلية الهندسة جبر ابنه الأأالرجل الذى 
ً

ى ف ملا

 والتحقالبداية ى فبيه أمر أإلى  ذا انصاع عادلوهك.. بيه أأن يحذو حذو 

سنواته الخمس فيها ى كثر من ذلك قض بل والأ.. بكلية الهندسة  بالفعل

العمل بمجال ى باه بعدم رغبته فأعلم أحتى تخرج وعندها فقط .. بنجاح 

ى وسوف يعمل ف.. الكتابة ى وبأنه سوف يتبع قلبه ورغبته ف.. الهندسة 

 .. ى المجال الصحف

يستطيع أن يستجمع ى الت ،حياة عادلى ولى فكانت هذه هى المرة الأ 

فقد رباه .. بيه ويعلن عن رأيه الخاص أوجه ى فيها قواه وشجاعته ليقف ف
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كذلك قد تمكن هذا .. ه تربية تكاد تشبه التربية العسكريةو خأوالده هو و 

ية سلب.. نسانة باردة القلب والمشاعر إن يصنع من زوجته أالرجل من 

بد.. ليس لها صوت .. رادة بالكامل ومسلوبة الإ 
ُ
..  ارأيً ى ولا تملك أن ت

مر أحاديث عادل أن والده قد أعرفت ميزة من خلال .. وهكذا ومع الوقت 

حتى .. تربطها بأفراد عائلتها ى التأن تقطع جميع الصلات  والدته منذ زمن  

ولت مع الوقت من فتاة تح.. الآن ى وها ه.. لأوامره ى وانصاعت ه.. خوتها إ

ومحى .. امرأة هزيلة ضعيفة قهرها الزمن إلى  ..الشباب ى جميلة ف

 .. حبابها أوقطع عنها صلاتها بأعز .. شخصيتها عنها زوجها 

محاولة لخوض ى جلست ميزة بالقرب منها ما يقرب الثلاث ساعات ف

 .. حتمية نتيجة ى أإلى  نها مع ذلك لم تصلألا إموضوع ى أى ف.. ما  حوار  

فقد اكتفت والدة عادل طوال الجلسة بالكامل بالرد باستخدام 

 .. ى بنت عندك حق والله يا.. نعم .. صح .. آه .. الكلمات المختصرة 

 .. ما  انوعً 
ً
 .. أخر  و بمعنىأ.. بعائلة ميزة  اكان عادل مفتون

ً
 اكان مفتون

هو .. ى تلك اللحظة وحت..  اذلك الأب الذى لم ولن يعثر عليه يومً .. بأبيها 

من هل يريد أن يتزوج .. نفسه لم يكن يعلم هل يُحب ميزة أم يُحب عائلتها 

 ..؟؟  وهكذا .. بديلةأخرى  على عائلة لنفسه م يريد العثور أ..  نفسها ميزة

رحم ى نسان قد ولد فإأن يُقدر حجم مأساة إنسان  ىأليس بمقدور 

ى أر على كان أن يُقد ايً شخص أى أليس بمقدور .. الصمت والقسوة 

 ! .!.ساس يختارأى أوعلى  ..ساس يُحب هذا الرجل أ

ى حتى تجعلك تمض .. ما  امرً أتأخذ منك .. الحياة ى غريبة هى فكم ه

.. وغريبون هم البشر كذلك .. بالبحث عنه  امولعً .. له  ايرً أسبقية عمرك 

 ..  ولا يبحثون سوى عنه.. لا يقدرون سوى ما ينقصهم 
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أخرى  ميزة صورةوالد شخص ى و بأخرى فأتأمل عادل بطريقة  وبينما

  لأب  
ً

أن تبحث عن .. لم تتأمل ميزة لوهلة .. ى عن والده القاس  حنون بديلا

 
ً

م عادل امرأة لا ألم تعبأ بكون ى ه.. ولأنها لم تتأمل ذلك .. لأمها  بديلا

 .. خرين حتى تمتلك مهارة احتضان الآ .. ى لأبنائها ه امً أتعرف كيف تكون 

*** 

بينما كان مصطفى لازال ..  اوشكت الساعة على الثالثة صباحً أ

 
ً
 .. بهاتفه  اممسك

ً
.. والظلام الدامس يَعُم الغرفة .. تحت غطائه  امختبئ

 .. مها خطيبته عبر الهاتف إلى  يتحدث

كل مرة بنعمل  اجدً ى بيأنبنى ضمير أنا  بجد حرام عليك.. مصطفى  -

ومكسوفة من ربنا .. ى نى مكسوفة من نفس إبحس ى جات دافيها الح

 .. ومكسوفة من بابا .. كمان 

لدا إيه  هو حصلى يعنإيه ى ف.. دا  كل طابور الكسوفى يا ستإيه  -

 أى نتى هتبقى مراتإ.. كله 
ً

حنا المفروض ناخد على بعض إى دا عاد..  صلا

 .. ن شاء اللهإنتفاجئش بعد الجواز ا عشان م

نت إى يعن.. حرام .. خطيبتك أنا  مش مراتكأنا  ..يوه بس دا حرام أ -

  ؟..ختك كده أن عادل يعمل مع ميزة إترض ى 

عادل يعمل كده مع لى لإ داإيه  هو .. إيه  ولا ى تجننتإنتى إ.. ا لأ طبعً  -

 .. إيه  نتى بتقولىإى خدى بالك من لسانك وشوف ..ميزة

عد قبتنت إ للىإزعلتش من ا الكلمة ومى زعلتك قو ى يعن.. سلام  يا -

 ؟؟..ومش بتسكت غير لما بتعمله معايا  هعشان اعلي تزن 
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 كده عشانى ختأى ن حد يعمل فإرضاش ا أا مطبعً أنا  ..يا عبيطة  -

.. ى ما بحافظ عليكأنا ى نه يتجوزها ولا يحافظ عليها ز إضمنش ا أمأنا 

 احنا غير كل الناس ومإهو احنا مش قلنا ى عادل وميزة يعنإيه  وبعدين

 .. ى بنت حنا حالة حب مختلفة ياإ؟ ؟ينفعش نقارن نفسنا بيهم

*** 

قررا .. ول مقهى التقوا عنده بالصدفة أ.. الزمالك ى من نفس المقهى ف

فما ..  انفس الموعد تقريبً ى ف.. الصباح الباكر كذلك ى وف.. أن يلتقيا اليوم 

بوابها أبين تحمل ى التماكن ذاكرته ببعض الأ الإنسان أن يُجدد من جمل أ

بعثرة أبعض 
ُ
 ..وراق الحب الم

والله العظيم أنا  ..غلط ى يزاك تفهمنامش عأنا  ..بص يا عادل  -

ا بعد مأنا  مش متخيلنت إ ..إيه  بس هعمل.. مش بحب الواسطة 

نت إ كل حتةى ف اقدمت تقريبً .. شتغل أتخرجت عملت البدع عشان إ

يشوفلى  قول لهيثماضطريت أ خرالأ ى فين ف ..واترفضت .. ممكن تتخيلها 

و على الاقل أالفلوس بتاعتهم كويسة ى ا فجدً والحمدلله مرتاحة ..  شغل 

 ..  باخد من بابا مصروفى جاتاوبكمل حى بتكفين

ى دلوقتى بس للأسف الواسطة د.. نك صاحبة مبدأ إعارف أنا  -

ن حنا مش عارفيإالبلد ى فى نظام عام ماش .. الرشوة كده ى بقت عاملة ز 

جربتيش ا م.. ى بس قوليل. .ىبنت ربنا ينجينا يا.. نلغيه ومجبرين نتعامل بيه 

 
ً

 اللبنات خصوصً ى حلوة قو ى الوظيفة دى تهيأليب..  تشتغلى مدرسة مثلا

ى ولادك معاكى تاخدى وتقدر ى بتبقى تخلص ى شغلك بدر .. بعد الجواز 

دا كله هم من والأ .. دروس كمان ى ومرتب كويس وممكن تد.. المدرسة 

 .. لغاتى نتى معاكإ
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.. كتر من يومين أعمرتش فيها ا يوووه جربت تصدق وبجد م.. آه  -

ى جنيه ف 444سبوع بمرتب الأ ى يام فأحضانة ست ى اشتغلت مدرسة ف

.. بتهم ومشيت يسى ا روحت يوم واليوم التانحرفيً .. الشهر ساعتها 

 .. ى شغلت مش.. قدرش عليها ا ألاف جنيه مآلو بعشر ى الوظيفة د

هو بيحبها ى لإل نسان يعمل الحاجةن الإإحاجة أهم  ..فهمتك  -

 .بيحسها وبسو 

*** 

بينما .. ودخل آدم ليحصل على حمام دافئ قبل النوم .. نام الولدين 

مارس عادتها المفضلة 
ُ
لا ى التتختلق كذباتها المثيرة للشفقة .. جلست ندى ت

ى وقع التواصل الاجتماعتنفك تعرضها عبر صفحتها الشخصية على م

التفحص والتنقيب ى بقية سهرتها فى ثم تقض .. نترنت فيس بوك عبر الإ 

 .. خبار جديدة على صفحات صديقاتها أعن 

ثم .. نترنت يرة من على الإ قامت بتحميل صورة لباقة ورود حمراء كب

الصورة  ىعلسمت أر و .. على صفحتها الشخصية على الفيسبوك  نشرتها

يا .. ى يا حبيب اربنا يخليك لي.. وكتبت بالقرب منها .. حمراء ثلاثة قلوب 

ثم ذكرت اسم زوجها .. ى بليوتعيش وتج.. الدنيا كلها ى حن راجل فأحلى و أ

 .. بعد ذلك

بينما كان .. ووقفت بالقرب من باب دورة المياه .. قامت من موضعها 

ن طرقت الباب فسمعت صوته يرد م.. هو لازال يحصل على حمامه 

 .. الخلف 

  ؟..إيه  نعم عايزة -
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.. الفيس بوك للورد لى عى نزلت صورة دلوقتأنا  بصإيه  بقولك -

انك ى تهولى النهاردة ولما تطلع رد عليه بكومنت واكتبليشتر إعمل نفسك إ

  ؟..فاهم ى بتحبن

 .. يخربيت تفاهتك  -

دام نى بعملك منظر قإ االحق عليأنا  ..تفاهة ى دى بتسمنت إ فاهةت -

 .الناس

كانت تجلس عليها واستكملت ى التنفس الاريكة إلى أخرى  عادت مرة

وبدأت .. فتحت صفحة سارة .. التطفل على الآخرين ى رحلتها الليلية ف

وجدت صورة حديثة لسارة واليخاندرو كانت سارة قد نشرتها .. بتفحصها 

.. ما البعضحديقة يقفان بالقرب من بعضهى كانوا ف..  اوزوجها معً ى لها ه

تاها صوت آدم من الخلف أ.. تتفحصهم ى وبينما ه.. ويبتسمان فقط 

 .. امناديً 

 .. سمك ندى إنتى يا هانم ياللى إ.. ندى .. ندى  -

  ؟..إيه  العيال عايز ى ششش هتصح -

 !!!..النهاردة الخميس ن إى نتى نسيتإيا هانم ى ؟ حصلين؟إيه عايز  -

  !!.!.ى حصلين.. ى ينحصل.. ى حصلين.. تكررت الكلمة 

ثم تركت الحاسب .. ابتسمت ندى ابتسامة تعلوها نظرة فخر 

 .. ليه إوركضت 

*** 
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جازة إلأنه قد حصل على .. هذا اليوم ى ف ااستيقظ مصطفى متأخرً 

 
ً
إلى  دخل.. من الراحة  حتى يتمكن من الحصول على قسط   امسبق

 .. كما تعودالبراد ى ف ابطريقة مسبقة وموضوعً  افطاره معدً إوجد .. المطبخ

متناول ى الطعام ف وطبق.. ريكة الأ لى ع حصل على طعامه ثم جلس

 الى وف.. يده 
ً
كان .. الذى فتحه لتوه .. ى بكمبيوتره اللوح ايد الأخرى ممسك

 
ً
.. بالرسائل  اصندوق البريد الخاص بحسابه على موقع فيس بوك ممتلئ

 .. كانت بالفعل جميعها من فتيات ى الت

 ؟ ؟نونة الشقية ممكن نتعرفأنا ى اه -

 .. نتى طالعة شقية كده لمين إعرف أول بس الأ  انتعرف طبعً  -

وقات فراغها بين القراءة وترتيب أميزة ى وهكذا بينما كانت تمض 

ها أن و خأى اعتاد مصطف.. نترنت صديقتها عبر الإ إلى  المنزل والحديث

وعلى .. بطريقة سيئة نترنت وقات فراغه عبر استخدام شبكة الإ أى يمض 

.. نه كان يعتقد أن هذه نقرة ألا إ.. الرغم من أن ما يفعله يُعتبر خيانة لمها 

ولا مانع له أن يتبدل .. تلك للزواج والأخريات للتسلية .. أخرى  وهذه نقرة

 .. وهن نساء .. لأنه رجل .. بغرض التسلية والترفيه .. بين هذه وتلك 

*** 

.. بداية البدايات .. بل ليلة الحياة .. ليلة العمر  ..حضر اليوم الموعود 

.. موافقتها على الزواج من عادل  اخيرً أمنحت ميزة .. ومهد الحب الجديد

ى وعلى الرغم من رغبة عادل ف.. بعد مرور فترة كافية من التعارف بينهما 

.. يام يوم من الأ ى زفاف كبير يجمع فيه بكل من عرف كلاهما فحفل قامة إ

رادته هو زفاف بسيط وصغير يجمع أفكل ما .. ى أن ميزة خالفته الرأ لا إ
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ميزة حبت أهؤلاء فقط هم كل من .. وصديقتها سارة .. بين عائلتيهما فقط 

 .. يام يوم من الأ ى ف

.. حبوها أحبتهم و أمن  ,يام حياتها سوى هؤلاءأأهم  ىلا ترى فأرادت أ

ها نويمنحو .. ونها السعادة نهم سوف يبادلأمن كانت على تمام الثقة من 

 .. منياتهم أفضل أ

.. مدينة دهب الساحلية ى حد الفنادق الشهيرة فأى حفل الزفاف ف

ى ف.. لا هو بارد ولا حار ..  اكان الطقس رائعً .. النهار ى على الشاطئ ف

 .. كتوبر العزيز أمنتصف شهر ى ف.. ول بوابات الشتاء أمنتصف 

.. الشاطئ إلى  سير معها من غرفتهاحمد ليحمل يد ابنته ويأذهب 

كثر ما أيضيق ى الذ ،بيض الخلابذلك الثوب الأ ى كالأميرة ف ابدت تمامً 

وشعرها ..  قدميهاى ع بعد ذلك حتى يغطثم يتس.. يضيق عند الخصر 

 
ً
.. بيض الشفاف ووجهها مغطى بذلك الوشاح الأ .. بأكمله لأعلى  امعكوف

 .. كذلك سعيدة وبدت .. بدت بسيطة وجميلة وهادئة 

حضور هدى خالة ميزة وخبيرة ى ف.. غرفتها ى نت سارة ترافقها فكا

 .. التجميل ومصففة الشعر

 .. القمر ى عروسة ز ى بقيت..  انييمش مصدقة عأنا  ..يااااه يا ميزة  -

كنت خايفة .. نك هنا إى مبسوطة قو أنا  ...ياسارة ى ربنا يخليك -

 .. ى تعرفيش تنزليلا لحسن م

نزل أ.. نزل مخصوص عشانك أكنتش ا ولو م.. ى بنت ياى نتى بتهزر إ -

 .. ى نتى صاحبة عمر إدا .. مخصوص عشان مين 
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ا م.. صحاب أفات علينا كام سنة كده .. سبحانك يارب .. آه والله  -

 أن صداقتنا هتكمل إكانش حد يتخيل 
ً

ا ول مأكلهم كانوا بيقولونا  صلا

 .. ضهتتجوزوا هتقطعوا علاقتكم ببع

أنا  ..النهاردة يومك . .ىدلوقتى خلينا فيك.. لكيش دعوة بالناس ام -

 .. فاهمة .. وبس ى تفرحى عايزاك.. حاجة سلبية ى أى فى تفكر ى مش عايزاك

 ..  كان هذا هو والد ميزة .. حدهم باب الغرفة أطرق  

  ؟..دخل إها   -

 .. تفضل يابابا إ -

 امسك بأ.. وعيناه تدمعان ..  ادخل مبتسمً 
ً

 ... بنته بين يديه قائلا

مامتك لو .. عينيا مش مصدق .. بجد ى مش مصدق نفس أنا  ياااه -

الله ..  اجدً ى كان نفسها تفرح بيك.. ى قو ى كانت هنا كانت هتفرح بيك

 .. يرحمها 

... ى نك شايفنإة وانا فرحان.. هنا نت إ بس.. بابا ربنا يخليك  آه يا -

فرح أى ا تقولى نفس كنت دايمً نت إ مش.. ه بس بتعيط لينت إ ..ى دلوقت

 .. ى بيك

 .. عانقها والدها ثم قال لها 

هزعل عشان ى فرح بيكألما ى نإعرف أكنتش ا بس م.. ى آه افرح بيك -

 ..ىالبيت وتمش ى بيليهتس
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ى فركشلهم الفرح كله دلوقتأطلع أى بابا بجد هتخلين وبعدين يا -

 .. هوأ

 .. ثم قال .. دموعه  ومسح.. لحظة ى حمد فأضحك 

.. دا عادل كان يروح فيها .. زاى وهو لعب عيال إالفرح ى تلغ.. لأ لأ  -

قريب إن شاء  شيل ولادكأعقبال لما ى ربنا يهنيكى حبيبت لف مبروك ياأ

 .. الله 

*** 

 ؟ ؟.. ستاذ عمادالأ وماذا عن 

ى رجل خمسين... سرتها أصاحب متجر البقالة المجاور لمنزل ميزة و  هو 

 ،طويل القامة ..عليه جيرانه  قل هكذا يقول و على الأأ ..طيب القلب 

 ..هيئته الكثير والكثير من الرجال ى يشبه ف.. صلع الشعر أ.. داكن البشرة 

هوايته .. الفضولية الروح من  كبير   ولكنه وعلى طيبة قلبه يتمتع بقدر  

والذين .. من حوله السكان  ولاتزال تتبع آثار وحكايا االمفضلة كانت دائمً 

تلو الآخر  اواحدً سمائهم أكان قد حفظ .. ية كبيرة بعد مرور فترة زمن

 ستاذ عمادصبح الآن الأ أ.. من ذلك كثر أبل .. بالفعل عن ظهر قلب 

يعرف  ..متجره ى صاحب متجر البقالة بعد قضاء الكثير من السنوات ف

 وعمله هنا ،القريب بحكم سكنه.. بيوت الجيران سرار أالكثير والكثير من 

 .. ومعرفته الوطيدة بالكثير والكثير منهم ..  كذلك

ويعلمون .. بدورهم  اكان جميع السكان المجاورون له يعرفونه جيدً 

تكاد تخترق الحقائب ى التنهم كانوا يلاحظون نظراته أحتى .. طباعه 

 أيحملونها معهم ى التالبلاستيكية 
ً
مرورهم و المنزل إلى  ثناء عودتهمأ احيان
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  ..مام متجرهأمن 
ً
ما بداخل الحقيبة يؤكد له  العله بذلك يلمح شيئ

 
ً
 ...خرأ ر  تجرأ واشترى بقالته من متج قد اشكوكه أن فلان

ى نما فإو .. للبقالة  ابمثابة متجرً  اظاهريً  ستاذ عمادكان متجر الأ فقد 

ى ت والمعلومات المعروفة فالشائعالنقل وتداول  اباطنه كان يعتبر مركزً 

وآخر .. طلاقات الشارع أخر  خبار أيمكنك أن تتفقد عنده ..  الشارع

وغيرها .. الثانوية العامة ى بناء الشارع ونتائجهم فأخبار أو .. زواجاته كذلك 

 ..ها فيما بينهم يحب البعض أن يتداولى التخبار من الأ 

.. ميزة ومصطفىوالد .. بأحمد  ستاذ عماد علاقة طيبةلطالما ربطت الأ 

ا أن يتبادلا ن قد اعتاداللذا.. علاقة طيبة بميزة ومصطفى ذلك ربطته وك

 أو بل السلام والتحية  معه
ً
 .الكلام كذلك احيان

المهندسين ى الشهيرة بحى حد المقاهأإلى  طريقهى كان مصطفى ف

ثم ..  منه السجائرى ليشتر  الأستاذ عمادمر على عندما .. بأصدقائه ى ليلتق

 ..  طريقهى ذهب بعد ذلك ف

زبائن متجره من  ىحدإإلى  حديثه ستاذ عمادبينما استطرد الأ 

ذلك ى شياء فأبضعة ى متجره تشتر ى كانت بالفعل تقف فى الت.. الجيران 

 .. الحين 

.. حمد أستاذ بن الأ إ دا مصطفى والله الواد.. شايفة يا مدام عبير  -

كل صغره  من دا...ويعرف ربنا ومتدين .. خلاق أو .. والله شاب محترم 

..  كمان كلها المسجد ويحضر الخطبةى بوه يصلى معانا فأبينزل مع  جمعة

وش بنت ى يرفعش عينه فا رض وتشوفيه مالأ ى وطول عمره كده عينه ف

 .أه والله .. بيتكسف من خياله ..  ابدً أ
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بقوا حاجة ى دا الشباب دلوقت..  عمادأستاذ  الله  ونعم الاخلاق ياو -

 .. الواحد بقى بيسمع كلام يشيب..  ولادنا وبناتنا واللهتكسف اللهم احفظ 

آه ى يدإعلى ى دا مترب.. لا مصطفى إكله .. تقوليش كده ا م.. لأ لأ لأ  -

م  هله ناس محترمين وامه الله يرحمها كانت سِ أدا ..  والله
ُ
ل تتحط ت ك

كنت اتكسفت ا بنت والله العظيم مى لو عندأنا  دا.. عالجرح يطيب 

دا إيه  مالأ... كدهكنت قلتله خدها ببلاش .. طلبت منه يتجوزها  وروحت

 .. كمان ى واكتر من ابنى مصطفى دا ابن

 .. ربنا يخليه لأهله  -

.. حقيبتها لاستخراج بعض المال ى ثم وضعت يدها ف ..بنبرة ملل  قالتها

 .. ثم استطرد هو بالحديث بنبرة يعلوها الفخر 

أنا  مصطفى دا.. قولك على حاجة أ.. بير نتى عارفة يا مدام عإطب  -

كانش عرف ا تجوزش بس لولايا ما إه لسة مآهو .. آه والله .. مجوزه لى لإ

بو العروسة واخوها جم أبوه راح يخطبله أصل ديك النهار لما أ.. يخطب 

قلتلهم كلمة أنا  بس ..هله أخلاقه هو و أهنا وسألوا عليه وعلى ى لحد عند

دراسته ى سليم وشاطر فى صطفى دا طول عمره ماش قلتلهم م... الحق 

هله بياكلوا فراخ ولحمة طول أ سمعنا عنه حاجة وحشة وا وعمرنا م

 إوقلتلهم كمان  .. السنة
ُ
.. آه والله  االفل وخجول جدً ى ز  ل و م  نه واد ك

 .ابوه ابدً أيدخنش قدام ا وم ،برلا على كإمسكهاش ا حتى السجاير م

 ..  عمادأستاذ  الخير ياقدرك على فعل ربنا ي -

ذهلك تلك التفاصيل العجيبة 
ُ
قد يستأثر ى الت.. الغريبة وهكذا قد ت

 
ً

هوية متابعته ل تبدأ منى التو .. موقعه مثل ى يعمل ف بها لنفسه رجلا
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عند ما الذى ى وتنته..  كل بيت من بيوت السكانن ليشخاص الزائر الأ

 .. سرة اليوم على الغداء أسوف تتناوله كل 

ومن قلب رجل يشعر .. بالمظاهر  ومن قلب مجتمع مولعً ..  ايضً أهكذا و 

حد الجيران بالقرب أعتبار مرور تدفعه لا ى التبالكثير والكثير من الدونية 

ستاذ عماد يُقيم صبح الأ أ..  لقاء التحية جريمة يُحرمها القانون إمنه دون 

 إنسان  كل
ً
، لأنه لا ينس ى ذو خلقإنسان  هذا.. الخاصة  هو  لمعاييره اطبق

وذاك يفتقد للكثير والكثير من .. ناء مروره ثأ يهلقاء التحية علإ ابدً أ

 ألأنه  ،التربية
ً
 .. لقاء التحية إيعبر دون  احيان

و وجبة أما وجبة من الدجاج إلأنها تتناول  ،سرة رفيعة المستوى أهذه 

 أ لأنهم يتناولون ..  اسرة عكسها تمامً وتلك الأ .. من اللحم كل يوم 
ً
 اطباق

 .. والعدس وغيرها ى مثل الكشر 

وبراءة قد تذهلك حقيقة أن مستقبل فتاة بسذاجة ..  ايضً أوهكذا 

 مستقبلها  اكان ولازال وسيظل دائمً  ..وطيبة قلب مها 
ً
على كلمة  امتوقف

 !! .!.ستاذ عماد تخرج من فم رجل مثل الأ 

 ..!!نها الحقيقة إ.. نعم 

*** 

كانت ى التاو بالأحرى .. البريئة ..  اادية جدً تلك الفتاة العى ه.. مها 

عقد خطبتها على  قبل كانت كذلك ..بريئة 
ُ
تبلغ من العمر .. مصطفى أن ت

ى حياتها ولا قصة ارتباط عاطفى ولازالت لم تختبر ف..  اوعشرون عامً  ناثنا

 .. واحدة 
ً
 امتاحً  امرً أنه لطالما كان ألم تفعلها على الرغم من ..  اصدق

كثر ما أزالت تكره لأنها كانت ولا .. نها لم تفعلها ألا إ.. مام عينيها أ وملقىً 

o b e i k a n . c o m



98 

ى الحياة ف..  الظلام ى ف ىء  الحياة فكرة أن تقدم على فعل ش ى تكره ف

 .. رحم الظلام ى أن يولد ف ى  وحقيق وصادق   ى  نق وكيف لحب  .. الخوف 

ذا كانت هك.. النور ى تزورنا فى التتلك ى إن المشاعر الجميلة فقط ه

ومنذ .. صدقائه أحدى إزفاف ى مصطفى صدفة ف تعثر بهاحتى .. ى هتظن 

الحياة ى د تقلب فق اذلك وأن شابً .. أن وقعت عيناه عليها قرر الزواج منها

 
ً
 ى وقض .. اويسارً  ايمين

ً
  اوقت

ً
صبح أ..  ىءش ى أو  ىءتجربة كل ش ى ف اليس بهين

يكاد يعلم من ..  تانن فاحصعلى صغر سنه هو الآخر بعيناو يتمتع الآن 

خبرها أنه طلب الزواج منها أ.. معدن كل فتاة و النظرة الأولى فقط طبيعة 

حبها ى الحقيقة لم يقع فى نه وفألا إ.. حبها منذ النظرة الأولى ى لأنه وقع ف

ى قد يكون وقع فبالأحرى و أ.. وطيبة قلبها .. خلاقها أحب ى بل وقع ف.. ى ه

طل من عينيها بوضوحكانى التحب تلك السذاجة 
ُ
لقد عَشِقَ  ،ت ت

السيطرة ى نها ستعمل على تسهيل مهمته فأنبأته ى التمصطفى سذاجتها 

 ..عليها فيما بعد

إن ضميرها .. لا تنام بسبب وجع الضمير ى التالفتاة .. مها ما عن أ

والأكثر من ذلك تشعر .. ى تشعر بالتدن.. نحطاط تشعر بالا .. يقتلها الآن 

؟؟ ..هذه الدرجة برفقتك يا مصطفى إلى  كيف فقدت هويتها.. بالتناقض 

هكذا كانت .. العفة إلى  فتاة تفتقر إلى  لقد حصلت على فتاة بريئة وحولتها

بُرَت لتعرف .. محافظ ى سلوب تربو أنشأت على .. فتاة بلا تجارب .. ى ه
َ
وك

ين كانت حتفاظ بالدأن تلك النشأة وتلك التربية وتلك الأوامر المشددة بالا 

 على الفتاةمس ى أ.. اختلف الأمر .. الكبر ى ما فأ.. الصغر ى فقط سارية ف

حارب لأجل الفوز بنصيب   الآن
ُ
كانت مها خاطئة .. من الزواج  جيد   أن ت

.. نها انقطعت عن الصلاة ألدرجة .. مخطئون ومصطفى ى نها هأوتعلم 

.. لا تترك ركعة  ىالماض ى نت فمن لقاء ربها الآن بعد أن كاى صبحت تستحأ
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 داء صلواتأالكثير من الأحيان تحرص على ى كانت فى التنها نفس الفتاة إ

 .. ىنة كلما سنحت لها الفرصة بالماض السُ 

من يمكنها إلى  ولم تكن تعرف.. وضاق عليها صدرها .. ضاق بها الحال 

 .. أن تشكو سوء خلق مصطفى 
ُ
عادت  نهاألا إ.. خته ميزة أخبر فكرت أن ت

تكون مها قد استحت هل .. ولا تعلم السبب ..  نفس اللحظةى ف قرارهاعن 

يعلم أنها خافت من ردة فعل مصطفى عندما فقط تكون م أ.. من ميزة 

 ؟؟ ..له  يعتبرها بمثابة أمًاى الت ،خته الكبرى قد كشفت أمره أمام أ

اتصلت مها بخالة مصطفى وقررت أن .. حل وسط إلى  لقد توصلت 

..  اومصطفى معً ى ما تفعله هكل عن  خبرتهاأثم  ..البيت ى ها فتذهب لزيارت

كان رد مع ذلك و ..  بحرقة من فرط الخجلى تبكى خبرتها بالحقيقة وهأ

 .. مثل عمرها ومكانتها ى من امرأة ف اجدً  اغريبً  ،فعل خالته

اتخضيت ى وانا اللى لما كلمتين.. حد يقول كده .. يا عبيييطة  -

عياط بقى ى بطل.. كيد مشكلة كبيرة أى وقلت د ى،لبعلى قى يدإوحطيت 

دا بيعمل كده من . .ىيعنى فين المشكلة دى وه.. نيش منك يتزعلا م

ا لو م ،عارفة بيعمل كده عشان بيحبك.. مشاعره .. ه والله أ... مشاعره 

إلى  انتى بس. .ىالحجات دى كانش طلب يعمل معاكا كانش بيحبك م

 .. حاجة ى تفهميش فا بلة وخام ومشكلك ه.. مزوداها حبتين 

نتى إ ..ى تكلم معاكأعرف أى عياط بس خلينى طب بطل.. يوووه 

أنا  ..؟؟ عشان يروح يبص لبرا ويسيبك ..لأ  أقولك تقوليلهى يعنى عايزان

يا  .. بالظبطى بنتى وانتى ز ى بخاف عليكأنا  هقولك كده عشانا عمرى م

تعرف توقع الواد لى لإى طرة هن البنت الشاإى لازم تعرفى قلب حبيبة
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إيه  مالأ..  برضومحافظة على نفسها نفس الوقت ى فوتربطه بيها وتفضل 

 ..  اابدً  يعرفش يستغنى عنكا نتى لازم تخليه مإ.. 

 .. حرام وعيب .. ينفعش ا م.. ى بس دا كده حرام قو .. يوه يا طنط أ -

نما هو إ.. ت نتى بنإكده عشان ى تقولى نتى سهل عليكإى حبيبت يا -

دماغك ى طة فاحى وخليك.. نتى لازم تعفيه وتصونيه إ.. هما غيرنا .. راجل 

نه إى وعشان تضمن يبصش براا نتى بتعمليه دا بتخليه مإللى إن إكده 

بقى إبيته ى فى ه وتبقتتجوزي وبعدين بكرة إن شاء الله لما .. ى يفضل معاك

وبعدين  ..عرسان ى و حد لاقه.. لأ ى نما دلوقتإ.. حتك ابر ى توبساعتها 

بيض أرفاه دا طول عمره طيب وقلبه اعأنا  ..ى يدعلى إى مصطفى دا مترب

فترة ى نتوا فإما .. شوية ى لما يتشاقى معاكى يعنإيه  فيها.. وميح هو كمان 

كتر فترة كل العرسان بيتشاقوا أحلى فترة و أى دى وه ..الخطوبة ودا وقتكم 

  .. فيها 

  ..يا طنط بس  -

.. الكلام دا بإيهمن  اعليى يعنأنا  ..كده ى عقلإ..  بسشا لا مببلا بس  -

.. لأ ومش لأ وعيب وحرام  هوقوليلى قولك اعترض أى مانا ممكن دلوقت

ى الورد وهيلاقى ويروح يدور على غيرك ودا شاب ز وكلها كام يوم ويسيبك 

ان بقى مش عشى وبعدين النصيحة د.. ى حبيبت لف ياأبدل الواحدة 

ى نتى لو كملتا إاه م.. بنصحك لوجه الله أنا  مصطفى ولا مش مصطفى

عتك االمبادئ بت.. البيت ى مك فأجنب ى عدقوهتى ياختى على كده هتعنس 

البنات كلها حالها .. ى عشان تبقى عارفة يعنى بتأكلش عيش دلوقتا مى د

لأ  ههتقوليل.. والعرسان قليلين ودا سوقهم .. فا من يشيل واقف وعلى ق
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ول باب أعلى يخبط ى وهيروح دوغر ى وحاجتى دبلتى النهاردة هيقولك هات

  ..قدامه

عات كمان اوسى وبيزعقل طنط الشارع ياى ف ادا بيتعصب علي بس -

 ... بعيط كتير عات اوس اوانا بتحرج جدً  هلىأو أنا ى بيشتمن

 .. بكرة بعد الجواز يتغير ى حبيبت معلش يا -

ى ستحمليه دلوقتإ" لطالما تراوحت ما بين ى لتاتلك العبارة الشهيرة 

معلش هو طايش ومجنون وبكرة بعد الجواز " و " بكرة بعد الجواز هيتغير 

جميعها كانت  .." هيتعدل حاله خديه بايظ وبكرة بعد الجواز "  ،"هيعقل 

ولكم دمَرَت .. المعنى ى فموحدة .. الكلمات ى ولازالت عبارات مختلفة ف ادائمً 

 تلك ال
ً
لازالت تلك .. ومع ذلك  ..تعست من حيوات أولكم ..  اعبارة بيوت

تداولها النساء وتتناقلها فيما بينهن ت.. العبارات متداولة حتى يومنا هذا 

دائرة ى الأخرى فإلى  حتى يتأكدن من وصول تعاستهن المغلفة من واحدة

فاف ظاهرها فستان الز ى فى الت العذبة تلك التعاسة ،مفرغة بلا نهاية

 .. باطنها العذاب ى وف.. الأبيض 

 أومن 
ً
إلى  يا حواء أن بوسع رأس البصل أن تتحول فجأة اخبركِ عبث

 ..!! البراد ى تفاحة رائعة المذاق وجميلة الحمرة بمجرد وضعها ف

 أومن 
ً
ى الذ ،مار البسيطأن بوسع ذلك الحِ ى سيدت يا اخبركِ عبث

رشيق .. صيل أى عرب حصانإلى  أن يتحول فجأةلاحول له ولا قوة 

حدى إى رد حصوله على بقعة مميزة فجميل الطلعة بمج ..القوام

 ..!!!الخيل الشهيرة طبلاتإس
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 أومن 
ً
ضرار أعن مذاق و ى نه بوسعك التغاض أى سيدت يا اخبركِ عبث

 !!.!عليه بالكثير والكثير من التوابلغداق ه والإ و الطعام الفاسد بمجرد طه

الزواج ساحرة عملاقة تستطيع أن  ىخبرك يا عزيزتأمن وهكذا  

 بضربة واحد
ً

  ة من عصاها السحرية أن تحول رجلا
ً
  مير ساحرأا إلى فظ

َ
ق بِ ل

ى مجرد جرة قلم ف نه بمقدور أى خبرَكِ يا عزيزتأ؟ ومن ؟.. طيب القلب

عماقه أى بالزواج أن يُغير خصاله السيئة المتأصلة ف توقيع الرجل لعقد  

  ر ويحولهاالصغ منذ
ً
 ؟ ؟حسنات ومميزاتى إل فجأة

ى التى فقط ه عينناأى نما هإو ... ن البشر لا يتغيرون إى يا عزيزت

عمينا عن الحقيقة عندما نكون ف
ُ
جملهم لتغيب عقولنا وت

ُ
 مس الحاجةأى ت

 .. سوف تساعدنا على البقاء حولهم ى التتلك الكذبات إلى 

برَكِ يا خأمن  حول  .. و بالأحرى التساؤلاتأ.. وهكذا يبقى السؤال  

؟ يتصارع ؟كبرى للتغييرأن الزواج هو مباراة  ..خبركَ يا آدم أومن .. حواء 

 .. ثر من التغيير على حياة الآخر أكبر أفيها الطرفين لإحداث 

والمواظبة على .. جبار خاطِبُها على ترك الدخان إتتصارع حواء على 

.. يها كذلك نفسها لا تواظب على حيان تكون هغلب الأ أى فى الت ،الصلاة

 تحولت مع الزمنى التالعادة الجماعية .. ولكنها تفعل ذلك بحكم العادة 

 .. رادية الكثير والكثير من البشر إتيار يتبعه بطريقة لا إلى 

لتغييرها كذلك ولكن للأقبح .. يتصارع لفرض سيطرته .. ما آدم أ

 .. احلتنقسم على ثلاث مر ى التخوض معركة العزلة ى فيبدأ ف ..بالفعل 

 أ فتاته فيفرض على
ً

شرد عيناهارتداء  ولا
َ
وهو  بعد ذلك ملابس معينة ثم ت
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من  اكثر وضوحً أيرتدين ملابس ى خريات اللاواتينظر على الأ  امعها بعيدً 

  ..  بنفسه قد انتقاها لها هو وياللغرابة ى الت ..ى ملابسها ه

  ابعد ذلك حقدً  ن  ثم يُكِ .. يأمرها بالانفصال عن صديقاتِها 
ً
 ادفين

 .. إليها  لأقربهن
ً
بحجة .. نصب عينيه  اواضحً  اويضع التفريق بينهن هدف

 نهن يَ أ
َ
 غ

َ
 الأوفر لأنها كانت .. منها  رن

ً
كما لو كأن .. العثور عليه ى فمنهن  احظ

حسد النساء .. يُحسد عليه  انجازً إيعتبر .. حد ذاته ى ف امجرد كونه ذكرً 
ُ
وت

 .. لوجوده بقربهن 

.. عزلها عن العالم ى فبنجاح عد أن يقود الرجل معركته وب.. وهكذا 

  من خلال تحديد ملابسها
ً
 ومن خلال قطع صلاتها بصديقاتها ..  تارة

ً
 تارة

المكان .. سرتهاأ.. عائلتها .. الخيوط المتبقية لها أخر  إلى يدير وجهه.. أخرى 

وها حبأيعزلها عن الناس اللذين قد .. الحياة إلى ى الذى قد خرجت منه ه

 إالتقليل من زياراتها ى ينجح فف ..العالم ى فأخر  ىء  ش ى أكثر من أ
ً
 اليهم شيئ

 
ً
وحيدة بين  وبعد سنوات ن تجد نفسهابها الحال أى حتى ينته..  افشيئ

تلك ى وف.. سواه اولا ونيسً .. ولا مخرج .. ليس لها منفذ .. ربعة جدران أ

يدير وجهه عنها ..  اكثيرً ليها إ لأجل الوصول  هو  لطالما حاربى الت.. اللحظة 

وقع   انه تعيسً أويبدأ بإقناع نفسه  ..ويتهمها بحب الحزن والكآبة الدائمة 

عالم الاوهام يروج لفكرة أنه مظلوم مع ى ثم يجوب ف.. ضحية المجتمع 

أخرى  ول امرأةأحضان أبنفسه بين ى يلقبه الحال لى ثم ينته ..زوجته  

  ..تعبر طريقه 

وهكذا ... فقط يتغير اللاعبون .. ى كما ه العبة تبقى دائمً ن الأيُقال 

يعيشها ى التلما تحتويه القصة الوحيدة .. محلها ى بيد أن هذه المقولة ف
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كرر نفسها ولكن فقط ف
ُ
عبر  مختلفة   وجوه  ى الجميع من هزلية بائسة ت

 .. مختلفة  زمنة  أ

برى ى ما عن الفائز فأ
ُ
الما اعتاد الجميع على لطى الت.. مباراة التغيير الك

.. لا فائز بها بالتحديد ن هذه المباراة أن اقول أى فبوسع.. لعبها مع الجميع 

غير من أذلك و .. سرخا اكلا الطرفين دائمً .. نما فقط خاسرون إو 
ُ
ننا لا ن

حب 
ُ
حب إو .. ن

ُ
حبهم لما يمتلكون من ... نتغير لنحبهم كما هم .. نما نتغير لن

ُ
ن

مثلما  اتمامً نحبهم لما يملكونه من عيوب .. نعم . .مميزات ومن عيوب 

ما أ.. ى ياعزيز وهذا هو الحب الصادق .. نحبهم لما يملكونه من مميزات

فيما بعد لأنك تعجز  مل أن تغيرهاأعندما تقرر الاقتران بامرأة تحبها على 

 إ..  الحالية تقبل عيوبها عن
ً
كنت ن إلأنك .. نك لا تحبها أ افاعلم جيدً  اذ

ما ينبع من طبيعته  انسان دائمً فبريق الإ.. تركت لها بريقها لكنت ببتها حأ

 ى التوليس من تلك الطبيعة .. هو عليها ى الت
ً
 .التشبه بها ايحاول عبث

*** 

 .. خطوة تلو الأخرى .. خطوة فأكثر .. كان يقترب 
ً
.. ما بداخله  اوصوت

ن هذه أ... واقع رض الأنه على أ.. الواقع ى ويؤكد له أنه ف ايطير فرحً 

و لماذا تذكر الآن قصة أ لا يعرف كيف..  االلحظة حقيقية وليست حُلمً 

 
ً

 أخر  و بمعنىأ..  سندريلا
ً

الفستان الرائع ى ترتدى وه تذكر مشهد سندريلا

..  يااااه ميزة شبه سندريلا النهاردة.. الذى قد جلبته لها الساحرة حينها 

 ى وهكذا ه.. هكذا كان يراها 
ً

نه قد اتضح أالأمر ى بل العجيب ف.. ت بد فعلا

 أ..  اخيرً أله 
ً

اعتادت أن ى الت ،ن قصة حياته كثيرة الشبه بقصة سندريلا

فهو الرجل الذى لطالما ..  اتخطف قلوب وعقول الفتيات الصغيرات قديمً 

لقى النساء بأنفسه
ُ
نه لم يختر سوى ألا إ.. قدامه أتحت  ناعتاد أن ت
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و على أ..  اجمل معً فضل والأ الأ .. فضل الأ حب  فىولم يقع سوى .. فضلالأ 

 .. جمل جميلات الكون أقل كان هو لفرط حبه بها يراها الأ

رفع عن وجهها .. ليتناول يدها من والدها .. اقترب عادل من عروسه 

 وَ .. بيض شالها الأ 
َ
سالت على .. م وضع كفيه حول وجهها ث.. جبينها  لَ ب  ق

 .. ك بشدة ويقول وهو يضح.. خفيفة  وجهه دمعة

مش أنا  بجد.. تجوز القمر دا أأنا  معقولة.. ى نا مش مصدق نفس أ

ى سعد واحدة فأى هخليكأنا  اليى ربنا يخليك .. نى لقيتكإى مصدق نفس 

 .. العالم 

الذى قد سَمِعَ لتوه كلمات زوج ابنته .. ميزة والد سلم عادل على 

بالقرب من .. على طاولته  اواطمئن وآثر الذهاب للجلوس بعيدً .. الرائعة 

لحضور الزفاف  ىوصلت من القاهرة خصيص ى الت ،سرتُهاأمصطفى ومها و 

 .. الصغير 

كان كلاهما قد بلغ درجة .. وميزة كذلك .. كان عادل يطير من الفرح 

 كانا لا يريان سوى .. من الحضور  ايً ألا ترى  مامن السعادة جعلت عيناه

  ولا يكترثان .. بعضهما البعض 
ن من آلا يعب.. من الحضور كذلك  بأى 

فقط ..  ببعضهما البعضسوى  ىءش ى ن لأ آولا يعب.. يتحدث ومن يقول ما 

ذلك ى عن الجميع ف االذى قد جرفهمها بعيدً .. نفسهما لتيار السعادة أتركا 

 .اليوم

يتبادلان نظرات .. بينما كانت سارة وزوجها يجلسان على طاولتهما 

ى الت ،غضب  مكتوم عينا مصطفىى تترقب ف كانت مها. .لحب فيما بينهما ا
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.. جساد جميع النساء الأجنبيات الموجودات بالفندق أكانت تتفحص 

 .. قد تجمعن لمشاهدة وتصوير حفل الزفاف ى اللوات

حيث كان وضعها لا .. الأخرى ى صمت هى ما عن ندى كانت تجلس فأ

 أنه قد يكون أ لاإ.. ذلك اليوم ى عن وضع مها ف ايختلف كثيرً 
ً

..  سوأ قليلا

تعنف زوجها والابتسامة خرى تلتفت و أكانت بين كل دقيقة و فقد 

خفى من على وجهها 
ُ
.. معايا بيهى بذمتك دا منظر تيجنت إ ..المصطنعة لا ت

مش كنت فكيت كيسك شوية .. تتفرج علينا وخليت كل الناس فضحتنى 

وه هصوت واشد وو ه يا.. عالم  يا.. وروحت جبتلك زفت بدلة جديدة 

سفريتنا من القاهرة لحد هنا ى نك مش دافع مليم فإمش كفاية ى شعر 

 لك حتةتجيبعليك كمان مش هاين  دفعتلنا كل حاجةلى لإى ن ماما هإو 

ى لإل حد يروح مناسبة وهو لابس بدلة فرحهى فبقى  .. بيهاى بدلة تشرفن

 .. الفضايحى ياد.. بقالها كام سنة متخزنة 

 أ
ً
الأجواء دعوة مفتوحة لمشاركة العروسين الرقصة ى ف اعلن صوت

ساحة إلى  وهكذا قفزت سارة واليخاندروا..  لجميع الأزواج.. التالية 

بينما رفضت مها مشاركة .. وتبعتهم ندى وآدم بخطوات مسرعة .. الرقص 

 .. ولم يتحرك كلاهما من على الطاولة .. مصطفى الرقصة 

 .. يسألها .. تلك اللحظة ى فذن سارة أى همس اليخاندرو ف

 ؟؟ اتتحدثون عنها دائمً ى التصديقتكم الشريرة ى ليست هذه هأ -

 ؟ ؟تسأل مَ ولكن لِ .. ى نعم هذه ه -

 إ.. ولا تحب ميزة .. شريرة ى فهم إن كانت هألا  -
ً
تدعو ميزة  مَ لِ  اذ

 ؟؟ ..زفافها إلى  نه لا يحبهاأتعلم ى ما ه اشخصً 
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..  ان آدم زوجها بخيل جدً أ اننا نعلم جيدً أ كما.. لقد خجلت منها  -

لأنه لن يقوى على .. ى ننا حتى وإن دعوناها لن تأتأوميزة ظننا أنا  لذلك

ولكنهم فعلوها  .. هذا الفندق لمدة يوم واحد حتىى قامة فتحمل تكاليف الإ

 .انها تمتلك نظرة شريرة جدً إ. ..لينا إانظر كيف تنظر  ..وحضروا 

 .. لقد عرفتها من نظرة عينيها .. حق  معكِ .. نعم  -

*** 

حرى عن سر و بالأ أ.. كراهيته للنوافذ  عن سر  اهو لم يخبرها يومً 

غلاق كل إو .. البيت ى بملاحقتها فى كان فقط يكتف.. خوفه القاتل منها  

لا بعد أن إكان لا ينام ولا يغمض له جفن ..  ابفتحها مبكرً ى نافذة تقوم ه

 .. فذ و يتأكد من أن جميعها مغلقة عن آخرها يتحقق من كل النوا

نظر بالقرب .. اه لهذا الأمر عن زوجته كثيرً ؤ خفاإرهقه إلا يعلم لماذا 

تلك النافذة إلى  ثم راح ينظر .. وجهها النائم  فوقعت عيناه على.. منه 

بد لى الأ إو  الكم كان يتمنى أن يُغلقها تمامً .. غرفته ى الموجودة ف.. المخيفة 

رقت مضجعه وحرمته النوم ألطالما ى الت ،تلك النافذة اللعينة ..جارة بالح

كان .. أخرى  وجه ميزة مرةإلى  نظر .. ليال  كثيرة بالفعل منذ أن تزوج ى ف

تابع ..  بعد يعرفه هو نفسه لم هذه الليلة لسبب  ى ف ايشعر بالقلق كثيرً 

كانت ى التلصغيرة وجه زوجته النائمة بينما كان يتذكر النافذة اإلى  النظر 

طلة على المنور الداخلى تلك النافذة الم.. بيته القديم ى غرفته فى موجودة ف

والكثير من الفئران  بالكثير  ذلك المنور الذى لطالما امتلأ .. للبناية 

 .والسحالى
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ن وراء كل نافذة أبأكمله وهو على قناعة  اكان عادل قد قض ى عمرً 

 اتبقى دائمً ى الت ،الوحوش الصغيرة والمخيفةيوجد الكثير والكثير من  ادائمً 

وهكذا ..  لها الباب حتى تدخل وتستوطن بيتهتتربص أن يفتح .. الظلام ى ف

مه عندما كانت أصوت  ابدً أكبر عادل ومرت السنوات ومع ذلك لم ينس 

وعى تفتح الشباك لحسن الفار يعضك ولا إ.. ية نافذة أتنهاه عن فتح 

كل مرة ى ذهنه فى لا ينفك يتكرر فى الصوت الذهذا . . السحلية تقرصك

.. ذهنه ى مه فأهكذا ترسخت تلك العبارة بصوت .. ترى فيها عيناه نافذة 

 .. قلبهى وترسخت معها كذلك مخاوفه الكبرى ف

لا أو .. مامها أمره ألا يفتضح أزوجته وطلب من الله إلى أخرى  نظر مرة

لا يدخل بيته أتمنى .. الى من الفئران والسحى مر خوفه المرض أيفتضح 

مام أمواجهة مثل تلك ى قدار فلا تضعه الأأتمنى ..  ابدً أحداهم إالجديد 

 ..  ابدً أعين زوجته أ

مره تشف أن تكألم يردها .. زوجته  ن يخبئ خوفه عنأراد عادل أ

سَ ولكم ..  ابدً أ
َ
كان يلاحقها هو ى التتلك المرات الكثيرة .. نفسها ى تها ميزة فر  أ

من  اترى كل نافذة كمصدرً ى فقد كانت ه.. غلاق جميع النوافذ إوامر بأ

لكل تلك  اوهو يراها مصدرً .. مصادر الضوء والهواء المنعش والحياة 

يصيبه مجرد تخيل مشهد المواجهة بينه ى الت ،الوحوش العجيبة الغريبة

 ..  ها بحالة من الهلع الغريب احدإوبين 

..  اختلف الامر كثيرً لا .. ه وهلعه خبر عادل زوجته عن خوفأولو  

خوف ى يرى ف ىولكن ماذا بوسع رجل شرق.. ختلف للأفضل بالطبعلا 

رى ما الذ..  الرجال خطيئة كبرى تعيبهم وتنتقص من رجولتهم
ُ
كان ى ت
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نشأ ى التحدى معتقداته إ قناعه بالتخلص منإ لأجل يتوجب عليها فعله

 !..! دنى فكرة بشأنهاأى ولا تملك ه عليها

*** 

على ى فلقد مض .. الشهر الرابع .. نعم .. كان هذا هو الشهر الرابع 

قد اختبر كلاهما خلال تلك الفترة .. شهر بالفعل أزواج عادل وميزة ثلاثة 

حتى أن .. ما إنسان  من الممكن أن يختبرهاى الت.. قص ى مشاعر السعادة أ

نما هو إو ..  ىعاد ميزة كانت قد بدأت تظن أن زوجها عادل ليس برجل  

هذه ى ف ام ابً طخبدأت تظن أن هناك  ..من السماء إليها  هبة قد مُنِحَت

 .. السعادة 

مكتبه عندما شرد بذهنه وتذكر ذلك ى يجلس ف.. العمل ى كان عادل ف

  اعندما وجد نفسه مرتاحً .. فترة خطبته لميزة ى ف.. اليوم 
ً
 الأول مرة منذ زمن

ى الت.. ولى من خطيبته الأ  لشخص ما قصة تعرضه للخيانةى أن يرو 

 .. ثناء معرفتها به أأخر  انها كانت ترافق شابً أاكتشف بعد فترة 

نفس ى ف اوالمقلق جدً ..  اوالمريح جدً ..  اتذكر عادل رد ميزة المقنع جدً 

 .. بكل هدوء حينها عندما قالت له .. الوقت

قولك ه..  اجدً ى حكيته دا فرحننت إلى لإ الكلامأنا  ..عادل  بص يا

نت إ لو.. بتلك طبق مِش وطبق بسبوسة ينى جإى تعالى نتخيل دلوقت.. ليه 

بس لو كلت معلقة .. ه طعمها كويس آول هتقول كلت معلقة البسبوسة الأ 

..  ان البسبوسة حلوة جدً إطول معلقة بسبوسة هتحس ى مِش وبعدها عل

تش كنا نك لو مول لإ نك كلت مِش الأ إوهتفضل عمرك كله عايش فرحان 

 كنتش هتقدر تِ ا ول مكلته الأ 
َ
 .. والعكس صحيح .. ر قيمة البسبوسة د  ق
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 ؟ ؟إيهى مش فاهمك عايزة تقول -

يقدر قيمة ومعنى يعرف عشان  انسان دايمً الإى يعن.. هوضحلك  -

وبكده بيكون ربنا خصص .. ول التجربة الحلوة لازم يمر بتجربة وحشة الأ 

لى لإ الناس.. ا حلو ونصها وحش نصه.. نصيب من التجارب إنسان  لكل

.. ول نص حياتهم الأ ى ربنا بيحبهم بياخدوا نصيبهم من التجارب الوحشة ف

ا طبعً ى هى لإل عشان بعد كده يقضوا عمرهم كله فرحانين بالنعمة

غير المرور  كانوش هيعرفوا يحسوا بحلاوتها منا ملى لإ ..التجربة الحلوة 

مش لى لإ الشخص.. س صحيح بمعنى والعك...  بالتجربة الوحشة قبلها

رته اولما هو بيثبت عدم جد.. ول محظوظ ربنا بيبعتله التجربة الحلوة الأ 

ربنا بياخدها منه وبيبدله بدالها .. ومش بيقدر النعمة وبيتنمرد عليها .. بيها 

الندم ى بقية حياته فى تكتب عليه يقض إوساعتها بيكون .. تجربة سيئة 

 .. ياميوم من الأ ى ففيها  فرطلى لإ على النعمة

قلقه بقدر ما أالذى قد  ،كلام ميزة.. وذلك الكلام .. تذكر ذلك اليوم 

 إ.. ماذا إن كانت محقة فيما تظن .. ثار الرُعب والقلق بداخله أ
ً
فسوف  اذ

ل أن تكون.. تجربتك السيئة يا ميزة ى ين هأ..  ايبقى السؤال دائمً 
َ
ى هل يُعق

 ى مرورك بأ عليه بشأن عدمى كذبت قد
ً

؟؟ إن كانت .. تجربة ارتباط قبلا

الكفة غير متساوية بينه  اظل دائمً فسوف ت.. معادلتِك صحيحة التكوين 

فلا ؟ ؟.. أنتِ  ماأ.. السيئة والجيدة .. كلا التجربتين مر بفلقد .. وبينك 

 .. عرف ي

 ى فول رجل أأنا  هل
ً
صدق هذا أهل يجب أن ..  احياتِك صدق

  مثل عمركى عقل أن امرأة ف؟؟ هل ي..لحديثا
ً

 لم يعبر على قلبها رجلا

  .. هكذا فكر عادل ؟ ؟ىقبل
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 اكبيرً  ايده قفصً ى وقد جلب فهذا اليوم ى عاد عادل من العمل ف

 اكان يعلم جيدً ى التكهدية لزوجته .. يسكن بداخله عصفورين صغيرين 

 أنها تعشق الطيور أ
ً

ى لمجال فله ا ئعجابها وتهيإأن تنال الهدية ى ف ملا

ثم فتحت باب  خذتهم منه بيد  أنها ألا إ..  خاطرهى مصارحتها بما يجول ف

 .. طلقتهم للحرية باليد الأخرى أالقفص و 

 ى فكان تعليقه يُبد
ً
 .. من الغضب  اشيئ

أنا  ،؟ حد يعمل كده؟؟ طيرتيهم ليه؟..كده ليه ى نتى عملتإ.. دا إيه  -

 ؟؟ .. تطيريهم ى جايبهم عشانك تقوم

 .. تضحك ى ليه وهإت نظر 

 ىأو أنت إ وأأنا  للىإالمتعة إيه  تقدر تقولى.. يوه بطيرهم يا عادل أ -

رادة نه يتفرج على كائن مسلوب الإ إممكن يكتسبها من ى تانإنسان 

ن إبتقدمهاله بس لمجرد نت إ حاجةى أبياكل وبيشرب .. ومسلوب الحرية 

هحطهالهم مش عشان نا أ حاجةى أ؟؟ هما هياكلوا ..ى عندوش حل تانا م

تخليهم لى لإ عندهمش الحريةا عجباهم لأ بالعكس عشان هما مى ه

 ..  كلهم لنفسهمأيطلعوا يدوروا على 

 أ -
ً

نى جايبلهم إنتى مش واخدة بالك إ اثانيً .. دول عصافير مش بشر  ولا

 ..  كبر قفص عند الراجلأ

هيفضل . .النهاية قفص ى فبرضو مهما كبر القفص هيفضل .. ولو  - 

قفص ى تفرج على كائن حر فأى نإيه المتعة من إو .. النهاية سجن ى فبرضو 

 ..سجنبرضو  نهإيغيرش حقيقة ا دا موكونه قفص كبير وشكله حلو .. كبير

خلقلهمش ا كأن ربنا م.. بتتكلم عليهم بتقولى دول عصافير مش بشر نت إ
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الروح  ر بس علىوكأن حب الحرية اقتص.. خلقهالنا لى لإى روح ز 

نزعة موجودة جوا كل روح  دا حب الحرية.. بس كلامك غلط .. البشرية

إنسان  نتإ كإنسان عشاننت إ ومش من حقك.. رض ربنا خلقها على الأ 

غى وتسلب طت نكإكرمك بالعقل أو وربنا سخرلك حجات كتير لخدمتك 

    ..الحياة ى الحرية وحقها فى حقها فضعف منك أاللى هما الكائنات التانية 

نتى ليه إ.. طيبة لى لإ وحش وشرير وانتىى يعنأنا  وهو .. سلام  يا -

 بشتغل وبشقى ياأنا  ..رض ولا بسرق الأ ى الفلوس فى نى بلاقإى محسسان

ستاهل وأغلطان أنا  ولعلمك هقولك على حاجة.. ى هانم بالفلوس د

 أضرب الجزمة 
ً

 .. بلك هدية يجأنى فكرت إ صلا

.. مسألة فلوس ى بالنسبالك دإنت  نإ.. نا نشايف هو دا الفرق بي -

؟ ؟ليه متعصبإنت  عرفأممكن وبعدين .. مسألة حرية أنا  وبالنسبالى

 أنا  هلى ؟ يعن؟ليه ز متنرف
ً

ى  ست مبذرة وباخد منك الفلوس برميها فمثلا

من إنت  ..ا طبعً ى ودا مش ذنبسأت اختيار الهدية ألى لإإنت  ؟؟..رض الأ 

وبهتم بيهم .. العصافير لى تفرج عأنى بحب إ وعارفى عرفتنا م ةساع

رادتهم ياكلوا من إحرار بييجوا بمحض أبيهم وهما ى بس سعادت.. وبحبهم 

ا بيهم وهما بياكلوا غصب عنهم عشان مى كبر بكتير من سعادتأى بيت

.. ى ومن وجهة نظر .. كلهم بنفسهم أعندهمش حرية الخروج والبحث عن 

شرف بكتير من لقمة أ.. لتعب والحرية ن لقمة مغموسة بالتراب واإ

تقدرش تاكلها غير وانت ا نضيفة ومتوضبة وجاهزة للأكل بس للأسف م

 .. السجنى ف
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 وانتى.. بفهمش ا مأنا  صلأ.. راجل جاهل أنا  صلأى ست ه معلش ياأ -

ى وحش وبحب الحبسة والمحابيس وانتى بتحبأنا  ..ى وبتحس ى بتفهملى لإ

 .. الحرية 

أنا  ..تتلكك عشان تتخانق معايا ى شكلك جاإنت  مش ممكن -

 .. بيسمعنيش ا نى بتكلم مع حد مإسة اح

أنا  صلأ.. طرش أأنا  صلأمعلش .. بسمعكيش ا ه وكمان مأ - 

 ..ساكتة ليه قوليها .. كمان ى قوليها د.. طرشأ

حتى تفهم سبب ضيق ى لم تكن ميزة تملك من عمق البصيرة ما يكف

إلى  لتوه عادل همبلسراح العصفورين اللذين قد جلطلاقها إعادل من 

عادل الذى لم يشعر بالإهانة لأجل المبلغ الذى قد .. البيت بهذه الطريقة 

لتوها نما شعر بالإهانة لأن ميزة قد رفضت إو  ،صرفه على العصفورين

نها تحب أ اهو الذى كان يعلم جيدً ..  من دروسه الرجولية اهامً  ادرسً 

قفص يكبر حجمهم بمئات ى اشترى لها العصفورين ف.. العصافير الحرة 

ى الحب فعن  ادرسً وهو .. عن الحب  اجديدً  افقط ليلقنها درسً .. المرات 

عام وقضاء الحاجات وتناول الط ..قفص ى الحياة فمكانية إعن  و .. قفص 

 صورة..  ذلك القفص الكبير المزخرفى ل يرى فكان عاد.. قفص كذلك ى ف

و بالأحرى عن قفص الزوجية كما كانوا أ.. لزوجية عن بيت اأخرى 

ن يُبقى عليها أ اذلك القفص الذى قد حاول هو جاهدً  ..فلام الأ ى يقولون ف

  ..بداخله قدر المستطاع 

الفضاء ويلتقط إلى  بؤس أن يمد يدهى لقد كان عادل كمن يحاول ف

لم يكن .. فاص قعلى التعود على حياة الأ ارغامً إليرغمه  احرً  ابريً  اعصفورً 

ى السابحة ف..  الحرةنه ليس بوسع الطيور أن يفهم أباستطاعته  ايضً أهو 
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  استخدام قدميها لأجل أن تتعلم ..الفضاء 
ً
جنب على ا إلى السير جبن

 ! .!.رض مثل البشر المقيدون بأقدامهم وبقوانين الجاذبية الأ 

  لا لاتزال شعرت ميزة بالضيق بينما كانت 
ً
.. به سبب غض اتفهم حق

مش فاهمة هو لو عنده أنا  ..خره ألقد عاد من العمل وهو غاضب عن 

هو ممكن ا م.. خناقة ليه ى ويتلكك فى الشغل يطلعها على دماغى مشكلة ف

 ..  هرف دقالإيه  سهل،أعنها ونتكلم ى عد يحكيلقي

شكال سوف يفور شكل من الأ ى ليه بأإنها لو حاولت التحدث أت عَلِم

.. مشكلة كبيرة إلى  ويتحول الخلاف البسيط.. اللحظة  تلكى وجهها فى ف

حضان أى حد الكتب عن الجلوس فأحضان أى لذلك آثرت الجلوس ف

القراءة ى غرفة الجلوس وذهبت لتقرأ على كرس ى تركته ف.. زوجها الغاضب 

وآثرت .. بيتُها الجديد إلى  بيهاأالخاص بها الذى جلبته معها من بيت 

قامت بتصميمها  قدى التكتبة الحائطية العملاقة لموضعه بالقرب من ا

 ..  اوعادل معً ى ه
ً
 .. اواختاروا لها غرفة نومهم مكان

حق نفسه ى نتحار فن الإنسان يرتكب جريمة الا أ.. وهكذا يقولون 

نقطاع عندما يقرر الا والمرة الأخرى .. قتل نفسه  مرة عندما يقرر .. مرتين 

.. الحياة قائمة على هذه العبارة ى ميزة فوهكذا كانت فلسفة .. عن القراءة 

.. ما تقرأ  اكانت دائمً .. اتها وقأأن تلجأ للكتب معظم  افقد اعتادت دائمً 

 .. و حزنها أبغض النظر عن سعادتها 

ولم .. عماق الكتاب أى تاهت ميزة ف ،مرت ساعتين على هذا الحال

مد يده بينها ثم قبلها على ج.. لا عندما اقترب منها عادل إتشعر بالوقت 

 .. رفق ى ف لها قاليدها و ى لإغلاق الكتاب ف
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 .. ى برا لوحدى قاعدة هنا كتير وسايبانى نتى هتفضلإ.. ميزة .. ميزة  -

 .. قالت له بصوت هادئ  

ى وانت عارف كويس قو .. عد لوحدك يا عادل قبتكش تيسا مأنا  -

ى ود.. ان تهدا بتك عشيسأنا  .. ابدً أعد لوحدك قبسيبك تا مى نى عمر إ

نك تكون هديت بما فيه الكفاية عشان إحاجة أهم  ..فيها فرق كبير

 أنك راجع من برا إى السبب فإيه ى تعرفن
ً

إيه  عرفأقدر أ.. غضبان  صلا

 ؟..مضايقكلى لإ

بان ضواحد غى هو فى مش راجع غضبان ولا حاجة يعنأنا  ..لأ لأ  -

 ..  برضو هيجيب لمراته هدية

قولى .. و مخوفاك أيقاك احاجة مضى ف.. رفاك كويس اعأنا  ..عادل  -

 .. ساس ألهاش اخناقات مى ف انك تتعصب عليإسهل من أ

.. قدار البشر أليه عن إوذكرها بحديثها .. ثم صَمَت لبرهة .. عادل تنهد 

 .. خرى سعيدة حداهما سيئة والأ إتجربتين إنسان  وعن قناعاتها بأن لكل

إيه ى ف.. توش ولسة مقتنعة بيه ينسا م.. ل يا عادى آه فاكرة كلام -

 ؟..بقى 

ومش .. ى بحبك وانتى مراتأنا  ..صريحة معايا ى عايزك تكونأنا  -

 ؟ ؟ىقبلى على علاقة بحد تانى نتى كنتإ..  ابدً أبعد عنك أممكن 

هذه ى لغضب يبدو على قسمات وجهها هوبدأ ا.. انتبهت من موضعها 

 .. المرة
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بتفكر بالطريقة ى وازاإيه  بجد بتقول إنت  ؟؟إيه ل بتقو إنت  ..عادل  -

.. رديت عليك نتجوز على فكرة وانا ا قبل م هنت سألتنى السؤال دإ ..ى د

قتنعت إكويس وانت  كل حاجةى ف نظرى  ووجهاتى وشرحتلك ظروف

نى كنت مرتبطة إوشاكك  اشاكك فيإنت  لو .. فهم حاجة أقدر أ.. ساعتها

 أقبليك ى نبشخص تا
ً

 مش فاهمة لو أنا  صلا أ؟ وبعدين ؟ليهى جوزتنتإ صلا

الحب ى العيب فإيه  ؟؟..قبليك مش هقولك ليه ى حبيت واحد تانأنا 

 ؟؟..ىيعن

عضهم بيحبوا بى اللاللى الناس ى العيب ف.. الحب ى العيب مش ف -

 ..مع بعض قبل الجواز  هبيعملو 

 الناس بيحبوا بعضى لإل بلاش تقول العيب.. آه يبقى تصحيح  -

بين ى قو فرق كبير ى قول الحرام اللى هما بيعملوه عشان ف.. بيعملوه 

طول أنا  والله بقى! .!.ى خلاقأى زاى تشكك فإإنت  وبعدين.. الكلمتين 

مفهومك عن الحب لى لإإنت  ..مشاعر نضيفة  هن الحب دإعرف أى عمر 

ف روح شو .. عملتهاش ليه ا مأنا  بحاجةى بتتهمن.. أنا  محتاج يتناقش مش

 ..وخطيبتكإنت  إيه كنت بتعملإنت  كنت خاطبا يام مأنفسك بقى 

عن  ابعيدً ..  الجانب الآخر من الغرفةإلى  شاحت بوجههاأتها ثم قال

 .. عينيه 

عملت حاجة تغضب ربنا ا مى عمر أنا  ..لا سمح الله أنا  ..!!! إيه  -

 ألمستها ا مى عمر ى دى وخطيبت ابدً أ
ً

ا م.. يدها بس إكنت بمسك  صلا

ى الها وهو فق.. ) يام الخطوبة على فكرة أى تجاوزات أا نحصلش بين

نه أتلك اللحظة حتى تعرف ى وجهه فإلى  لا تنظر ميزةأعماقه يدعو الله أ

 ( .. يكذب 
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 .. ليه وعلامات التوتر تبدو على صوتها ووجهها إنظرت 

والفرق كبير .. سمها زنا إ.. إسمهاش تجاوزات ا م.. ى تصحيح تان -

 ..  بين الكلمتين  برضو ى قو 

محاولة للدفاع عن ى ف.. بدأ عادل يبتسم ويضع يده على رأسها ويمزح 

وانتهى به الأمر  انفسه وللهروب من الموقف المحرج الذى قد بدأه مهاجمً 

 ..  امدافعً 

أنا  ..فيه كده ى زاى تفكر إنتى إ.. نتى هبلة إوالله العظيم ..  يا هبلة -

قلتلك جوزك و أنا   ....حواليه هبيشوفلى لإ من كتر بس الواحد متلخبط 

عرف كل حاجة أى نإنه من العدل إعشان كده شايف ى كل حاجة عن

 .. عنك 

نا أحاجة حصلت و ى لما يكون فى نك تعرف كل حاجة عنإمن العدل  -

ا جات ماالوهم وتصدق حى نك تعيش فإلكن مش من العدل .. قلتهاش ا م

نى مختلفة عن بقية إى عارف كويس قو إنت  ..عادل  سمع ياإ.. حصلتش 

و كلام كل أى يكون كلاما قبل مإنت  شفتهم ودا بشهادتكإنت  لىلإ البنات

.. شوفك ا أقبل مى واحدة متحررة وكنت بسافر وبروح وباجأنا  ..الناس 

حبت ى ترى تفتكر لو واحدة بشخصيت يا.. وكل دا قولتهولك وعرفتهولك 

 ؟؟ ؟؟ مش هقولك ليه؟يهعليك لى واحد قبليك هتخب

  صمت
ً

تزعليش ا خلاص م.. ثم احتضنها برفق وقال لها ..  عادل قليلا

يلا .. ى بدر ى هيقفلولنا اليوم بدر لى لإ كانوش كلمتين دول ا م ،بقىى من

ت ميزة دعوته وانتهى اليوم ..  هحتة بر ى أى عد فقونخرج نى لبس إى قوم
َ
بِل

َ
ق

بعض ى نما فإو ..  نهاية سعيدة إلى  ضرورةبال لا أن الهدوء لا يشير إ.. بهدوء 
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ل نهاية مقلقة .. الأحيان 
َ
مِ أوذلك و .. يُمث

َ
نه عندما تخرج الكلمة من ف

 .. ايبقى السؤال دائمً .. وهكذا .. ليهإأخرى  لا يمكن أن تعود مرة.. قائلها 

 ؟..نسانبمستقبل الإفيها أن يعبث ى للماض  ى مدى يمكنأإلى 

قد  جاباتهاإكانت .. لدى عادل تساؤلات ال ثير منكان هناك الكثير والك

الرجل الذى قبل أن يتزوج وافق زوجته هو ..  رأسهى بدأت بالفعل تعبث ف

يلوم نفسه بعنف على موافقتها  وها هو .. غرفة النوم ى على وضع المكتبة ف

نفس الغرفة ى صبح الآن يغار كلما رآها تجلس معه فأ .. على هذه الفعلة 

ليه إعاد أخرى  ومرة.. أخر  عالم  ى ولكن عقلها وفكرها وقلبها ف ..بجسدها 

ولكن .. ول مرة أالطائرة عندما كان برفقتها ى الذى انتابه ف.. ذلك الشعور 

فهو على ثقافته كان قد بدأ  ..كبر أعمق و أصبح هذا الشعور أهذه المرة 

ى ياه فإمشاركتهم بل ويمقتهم بسبب يكرههم جميعا ... يكره جميع الكتب 

موضعها ى صبح يرى تلك المكتبة الجامدة الثابتة فأ.. لعجب يال.. زوجته 

و بالأحرى مجموعة من الرجال سوف أ.. غريب  داخل غرفة نومه كرجل  

  اتحتل دائمً 
ً
لا تستوعب ى بينما كانت ه .. بينه وبين زوجته  اعظيمً  امكان

اهية عادل لحبها ولا حتى يخطر على عقلها احتمالية أن تكون كر ولا تفهم 

أن  ..يمكن لإنسان أن يغار من مادة بالأحرى كيف و .. للقراءة يعود للغيرة 

 .. وراق من حفنة من الأ و ..  ىءمن ش  يغار 

*** 

ثناء أوعادل ى حدى صورها هإفرجت لتوها عن أقد  اخيرً أكانت ميزة 

ى ونشرتها عبر موقع التواصل الاجتماع.. قضاء شهر العسل الخاص بهم 

خفاء ميزة إوعرفت السر وراء .. شاهدتها ندى لتوها ى التو .. سبوك في

 .. خبارها إوتهربها من .. المعلومات عن وجهتهم حينها 
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طول  نتىا إطبعا م.. المالديف مرة واحدة .. المالديف .. بنت اللعيبة  يا

تعالى شوف .. يا آآددم .. يا آدددم .. إيه ى فيكى وانا هاج.. عمرك محظوظة 

 مش ..بتدلع مرتاتها لى لإ تعالى شوف الرجالة ..مرتاتها  ىبتهنلى لإ رجالةال

 .هلك كمانأوكانوا مع .. ندرية يومين اسكى نخدتألى لإإنت 

لصق عينيه أوانحنى من خلفها و .. من خلفها  احضر آدم مسرعً 

.. وصمت لبرهة بينما كان يتفحص الصورة هو الآخر .. بشاشة الحاسب 

 
ً
 .. وقال .. أخرى  مرة اثم اعتدل واقف

ى يزانااللى عإيه  مالديف.. الستات نتى إى وشوف..!!! شوف الرجالة أ -

ى ولا بص .. ول الأ إيه  نفسهمى الستات بيعملوا فى شوفى روح.. وديهولك أ

ما أأنا  دا.. ى شعرك لتتكهربى تسرحى نتى بتخافإدا .. المراية ى فسك فلن

 ..  اموسة العشررق بينك وبين الجفأبعرفش ا ارع مالشى فى ببقى ماش 

ته همواجى ووقفت ف.. هذه اللحظة ى لقت الحاسب من يديها فأ

 .. حدى يديها على خصرهاإووضعت 

ى بتقارن بينإنت  لىلإ والله ميزة.. بتقول الكلام دا لمين إنت  ..نعم  -

ى ستنى عليها شوية يا حبيبإ.. بقالهاش كام شهر ا لسة متجوزة مى وبينها د

كمان ى مان كام سنة كده وهتلاقيها خلفت وكعبلت وطلعلها كرش هك

إنت  ولا ى بقيت عاملة كده من نفس أنا  وبعدين هو .. وشعرها بقى منكوش 

ا كنت ست البنات لحد مى حبيب ياأنا  ..كنت كده أنا ى تجوزتنا إم ةساع

 ... وعيالكإنت  عتكاتجوزتك وبقيت الخدامة بتإ

 ى تنتى دلوقإن إحاجة أهم  -
ً

 .. عندك كرش ى نتإن إى اعترفت حالا
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عنده كرش هنا عارف نفسه لى لإ ..ى حبيب يا بطن الولادةى د -

 .. كويس

 
ً
  اوشيئ

ً
تطورت المشاجرة .. وكلمة من هنا وكلمة من هناك ..  افشيئ

ثم .. حدود تبادل الشتائم إلى  حتى عبرت من حدود الحديث.. بينهم 

.. حدود الضرب إلى  ..ود تبادل الشتائم كثر من ذلك لتعبر من حدأتطورت 

أبوهم تحاور ى مهم لتوها وهأفقد استيقظ الولدان ورأوا .. نعم الضرب 

.. تأديبها عليه القيام بنه من الواجب ألذلك ظن .. بأسلوب غير لائق 

حزمة الجلدية المعلقة على الشماعة حد الأ أغرفته وحصل على إلى  ركض

لتوه  وهكذا لقد حفر آدم .. موجعة متتالية وعاد ومنحها عدة ضربات.. 

 .. ما حييوابدا ألن ينسوه  ابنائه مشهدً أذاكرة ى ف
ً
 القد وقف كلاهما ملصق

 ..ى حالة من الفزع والبكاء الهستير ى الحائط وانهمروا فإلى  نفسه

مهم أحضن ى ثم ارتدى ملابسه بينما كان كلا الولدين يبكيان ف

فتح باب .. طريقه للخارج ى وذهب وهو ف..  الأخرى ى تتألم هى التالباكية 

شِن 
َ
 .. الشقة وقال لها بصوت خ

.. هغيب ساعتين زمن إيه أنا  بقولك.. عليه ى رف نكدتقجتك ال -

.. ى العيال نايمين وانتى لابسة على سنجة عشرة ومستنيانى رجع الاقأ

 هدى متش كلا يلقا لو رجعت مإيه  هعملأنا  نتى عارفةإى تهيأليوب.. فاهمة 

 .. تنفذ إ

*** 
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ى وقات المخصصة للراحة تارة فالعمل الأ ى زملائه فى بينما كان يقض 

ل يختلس تلك كان عاد.. تناول الطعام ى فأخرى  وتارة..  االدردشة معً 

 .. نه هو وزوجته ميزةشؤو ى وقات ليتفكر فالأ 

 صبحتأسبانية وتقرأها باللغة الإ  ..ترافقها ميزة ى التإن تلك الكتب 

 أخر  عالمإلى  مل عقلهاتح
ً

كثر من ذلك تجعلها بل والأ..  هو لم يزره قبلا

 أعليه عصية 
ً
جادل ف..  احيان

ُ
 اما حججً  قناعها بأمر  إيتطلب ..  ىءكل ش ى ت

 شخصيتهى ف جانب جديدإلى  بل بدأ ينظر .. بدأ عادل يشعر بالتيه .. كثيرة 

ض تكون طوع الست المفرو .. عماق نفسه أى عنه ف الطالما كان مخفيً 

يقولها ى جيسمعت عن واحدة ست جوزها يإنت  بذمتكى يعن.. جوزها 

مش شايف إنت  ..ليه ى تعالى نعمل كذا ولا ناخد قرار كذا تقوله فهمن

 ؟؟ ...زاى مع باباك كنت سمعتلها صوت قبل كده إمك عاشت أ

إنت  ..بس بلاش تتمنى نسخة تانية عن حياة باباك مع مامتك .. لأ لأ 

شخصية ى شخصيتها ز  واحدة ست تقدرش تتجوز ا نك مإعارف  نفسك

.. وووف أ ..جات كتير من زمان اقتلك صمتها وسكوتها عن حى لإل ..مامتك 

بطريقة ى نى بشوف نفس إحس أبدأت أنا  ..يا ميزة إيه  انتى عملتى فيإ

مواصفات الست ى هإيه  تش عارفيبقا مى نفس أنا ى تينيخل.. جديدة 

   ..!!فيها ى نفس لى لإ المثالية

صوت ضحكات إلى  كاد يستمع.. ذلك اليوم ى البيت فإلى  عاد عادل

حتى يتأكد  افتح باب الشقة ودخل راكضً .. زوجته وهو يقف على الباب 

وجهاز .. ريكة فوجدها تجلس على الأ .. مع من كانت تتبادل الضحكات

إلى  تترننمكالمة عبر الإ ى تتحدث ف.. بالقرب منها ى الكمبيوتر الشخص 
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واغلقت المكالمة مع صديقتها  نهتأوعندما رأته ميزة .. صديقتها سارة 

 .. المنزل إلى  بمجرد وصولهالجهاز بالكامل 

 .. كل يوم ى ز ى كده وحشتن.. السلامة لى حمدلله ع -

  ؟الغدالى النهاردة عإيه  عملالنا.. الحمدلله كويس أنا  -

حط ا أغير هدومك على م يلا .. ورق عنب وملوخية وفراخ ى محش  -

 .. الاكل 

ثم .. كيفية مفاتحتها فيما يريد ى ذهب لتغيير ملابسه بينما كان يفكر ف

 .. لتناول الطعام  اانتهز فرصة جلسوهما معً 

طول ى عل.. سارة ى دإيه  سمهاإصاحبتك ى ه.. يا ميزة إيه  بقولك -

  ؟..هاش حاجة تعملها اور ا صايعة كده م

 جات تعملهااوراها ح.. طول صايعة ولا حاجة ى عللأ يا عادل مش  -

 .. بتصادف معاك تدخل علينا واحنا بنتكلم لى لإإنت 

.. صايعة وفاضية ى لو هى ها وبعدين م.. ى صلها غريبة يعنأوالله  -

 .. بيت وراجل عايزك ى نتى ست متجوزة ووراكإ

 ؟ ؟إيه عايز تقول إنت  ..هماك امش فإيه أنا  قصدكإنت  ..عادل  -

واحدة راحت ى حبالاصلك مصأ.. ى يعنإيه  مفيش هقول ى لأ عاد -

عشان تعرف تصيع معاه براحتها هناك .. تجوزتلى واحد مش راجل إ

 .. ومحدش يشوفها 

 ..  غضبت ميزة وتوقفت عن الطعام
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ى صحابأعز أكلمش عن تتا عادل لو سمحت م ياإيه  بقولك -

هما ى يعن..  عملولك حاجة ولا جوزهاى لا ه وبعدين ..ى بالطريقة د

عشان إيه  فت منهمو شإنت  ولا .. عشان تتكلم عنهم كده إيه  عملولك

اول إنت  ذا كنتإى يعنى د يه تصيع هناكإو .. ى تتكلم عنهم بالطريقة د

هتكون متجوزاه عشان تصيع معاه .. مرة قابلتها هناك شفتها محجبة 

 ..  وهو جوزها بالعقل كدهى يعنى زاإ

 .. وضرب الطاولة بيديه بقوة وقال .. هو الآخر  ترك طعامه

وبتدافعيلهم وبتحاميلهم كده .. عليه كده ليه ى نتى مالك بتتشنجإ -

شكل جوز .. نتى كمان إى جنبأواحد ى شكلك كان نفسك تتجوز .. ليه 

بتعجبك ى نتإن إنه عاجبك و إقوليها قولى .. مش كده .. صاحبتك عاجبك 

 أعلى فكرة دا ..  هالقعدة هناك عشان تلزقيل
ً

 ..  مش راجل صلا

أنا  ..إيه  بتقول إنت  شايفإنت  ..إيه  مش سامع نفسك بتقول إنت  -

 .. ىعمى وغيرتك الفظيعة دشكك الأ  ستحملأمش قادرة أنا  ..تعبت بجد 

إنت  لىلإ واحدة من البنات الرخيصةإيه ى فاكرنإنت  ..مش ممكن إنت 

 .. واصحابك إنت  متعود تشوفهمكنت 

ى بينما استمر هو ف. .غرفتها إلى  تركت له الطاولة ثم ذهبت بغضب

 .. ترديد العبارات التالية 

ى بوكأهو كله من ا م.. إيه  وعشان.. نتى مالك متفرعنة كده ليه إ -

حق تزعلى من ى نتى ليكا إا مطبعً .. كان سايبلك الحبل عالغارب ى لإل

بيعرفش ا هو السبب مى وكبأ.. السايب ى خدتى عالسايب فأعشان ى كلام

 .. ى رباكا مى بوكأى ز ى عيالى ربألعلمك مش ممكن أنا  بس.. ى يرب
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 .. وقالت له بغضب .. ليه إنظرت  ثم..  دراجهاأوعادت  ميزة استدارت

.. ى تتجرأ تتكلم عن بابا بالطريقة دى زاإ.. إيه  حصلكإنت  عادل -

نك إان توصل لدرجة نما كمإ.. تكلمت عن سارة وجوزها وسكتلك إى يعن

 .. سمحلكش ا أمأنا ى يعنى لأ سور .. وتهين بابايا ى تهين

 قول أهنا راجل البيت دا وحر أنا  ..ليش يتسمحا مى لإل داإيه  هو  -

.. ى بيعرفش يربا مى ن باباكإعشان بقول ى زعلانة منإيه  ..عايزه أنا  لىلإ

 أ.. كده  كبرلك دماغكلى لإ وهو ى عرفش يربيكا مى بوكأطب لعلمك 
ً

 صلا

 **** بن إو **** بن إدا راجل ى بوكأ

 .. وقالت له  ابكت ميزة وازدادت غضبً 

بتشتم بابا .. هلى بأى تتلكك عشان تتخانق معايا وتشتمنى جاإنت  -

ى تجوزتنا إم ةعمرك من ساعإنت  ..قبل كده إيه  ليه هو بابا كان عملك

بتجيب سيرة بابا . .حق باباك ولا مامتك ى كلمة وحشة فى ما سمعت من

 .. فاهم إنت  ابدً أتتكلمش معايا ا حترم نفسك ومإلو سمحت .. ليه 

حتى .. غلقت ميزة الباب خلفها أإن وما  غرفتهاإلى  قالتها ثم ذهبت

المقعد إلى  سند ظهرهأ.. نها لن تخرج قبل عدة ساعات أاطمئن عادل من 

حاول  .. ما ىء  بة ش تجر ى ثم قرر استغلال ذلك الوقت ف ..فخر وسعادة ى ف

محاولة بائسة منه لفتح جهاز ى ثناء تجربة جميع كلمات المرور فتلك الأى ف

ثم .. فترك الحاسب .. ومع ذلك فشل .. الخاص بهاى الكمبيوتر الشخص 

فطرق الباب عدة مرات ومع .. حاول فتحها ففشل .. غرفة نومهم إلى  اتجه

.. قناعها بفتح الباب برفقإو ا إليه حاول التحدث.. ذلك لم تفتح له الباب 

 .. الا أن الرد جاءه من خلف الباب 
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ى لإل ديلك الغطا والمخدة والهدومأنام هفتح ا أتخافش قبل ما م -

شوفك أمش قادرة أنا  ..نام عالكنبة النهاردة .. هتروح بيهم شغلك بكرة 

 ..بصلك أولا 

 .. كراها افى خليكطب .. ى ماش .. كده  -

*** 

 اجمع شعورً أالكون ى وهل يوجد ف.. شعور بالوحدة صعب الأما 

كثر ما خافت من تلك ألطالما خافت ى التميزة .. بشع من الوحدة أ

خافت أن .. وشبح الوحدة الذى ظل يلاحقها لسنوات .. الوحدة .. المشاعر

.. تكاد تفقد عقلها .. الآن ى وها ه.. لذلك تزوجت عادل .. تشيخ وحدها 

بل على .. بعد الزواج منه  وحدتها قد ازدادتفقد بدأت تشعر أن 

بدأت تشعر أن سنوات عمرها قبل أن تعرفه لم تكن تندرج حتى .. العكس

قد حرمها ى التبل كانت مفعمة بالحركة والحياة .. تحت مُسمى الوحدة 

اكلها لسارة عن مشى نها الآن تخش ى أن ترو أحتى ..  الآن بوجوده منها عادل

 
ُ
  ااعً انطبى عطمع زوجها حتى لا ت

ً
 .. عنه لدى صديقتها  اسيئ

بدون أن يتشاجر معها  الا يمر يومً ..  ابدً أومع ذلك فهو لا يصدقها 

نها أ الا ينفك يتهمها ظلمً ى التتارة بسبب صديقتها .. بسبب وبدون سبب 

فش 
ُ
 ..يتهمها بإخفاء ماضيها عنه أخرى  وتارة.. سرارهم الزوجية أعندها ى ت

 .. يتهمها بأنها لا تحبه أخرى  وتارة ..سباب أبدون والدها ة هانإوتارة يتعمد 

حِبَك يا عادل وقد تزوجتك
ُ
بالتحديد بعد طول نت أ وكيف لا ت

  !!..انتظار
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صعب من مأساة أالحياة مأساة ى هل توجد ف.. وهكذا يبقى السؤال 

يسترجع .. الحياة مأساة رجل ى ؟ هل توجد ف؟رجل ضعيف الثقة بنفسه

ى التزوجته .. زوجته  ىعينى نظر فكل مرة يى اته السيئة فريشريط ذك

 ؟ ؟..ذنبت من وجهة نظره فقط لكونها امرأة أ

*** 

  اوهدأت الأمور بينهم.. مر يومان بعد ذلك 
ً
  اشيئ

ً
ن ميزة ألا إ ،افشيئ

عودته موعد وها هو يتأخر ساعتين عن ..  ليهإلازالت ترفض الحديث 

 .. زوجته هدية ليصالحها بها لى ب ليشتر حتى يذه.. المنزل إلى  المعتاد

 .. هو أبتلك هدية يجى فتو ش -

 .. ليه بتعجب ثم قالت إنظرت 

أنا  مكسوف تنطق كلمةإنت  ؟؟..عتذار الإ ى طريقتك فى يعنى دى ه -

 ؟؟ ..بدالها هدية ى ففكرت تروح تشتريل.. سف أ

الهدية طيب ى طب شوف.. طبعا الحوار مش كده خالص .. لأ لأ  -

 .. الأول 

فضل كلمة اعتذار عن هدية أأنا  ..ا شوف حاجة شكرً أمش عايزة  -

 .. غير سبب  من

لعلها .. عينها مام أوقرر استعراض الهدية .. قام عادل بفتح الحقيبة 

و أواستخرج منها حوالى ثلاثة .. بذلك تتخلى عن فكرة مطالبته بالاعتذار 

 .. لها  ىوجلبهم خصيص قد انتقاهم ى الت.. ربعة قطع من الملابس أ
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 .. كده ى بص .. بتلك هدوم جديدة يجأنا  ..ى بص  -

 ...وقالت .. ليه بغرابة إثم عاودت النظر .. ليهم ميزة بقرف إنظرت 

حمد مراة عم عطية أ؟ ولا لأم ؟..أنا  ليهى ؟ الهدوم د؟..دا إيه  -

 .. البواب 

 ..مش عاجبك ى يكون ذوقى وعإرأيك إيه  ..ى نتإى آه ليك -

ى سور .. ى نى بلبس الهلاهيل دإتعرف إنت  هو .. لأ بجد يا عادل  -

على ى قلبى ى فلصريحة والى عارفنإنت  ضايقك بسأقصدش ا أمأنا ى يعن

يام أن دا مش ذوقك لأنك إى عارفة كويس قو أنا  وبعدين.. ى لسان

ى ولسة بلبسها لحد دلوقت اجدً ى بلوزة قبل كده وعجبتنى بتليالخطوبة ج

 .بهالك من جوايجأدخل أكمان لو عايز  وممكن

 إ.. ستراتيجية معها لم تفلح هذه الإ 
ً
ستراتيجية رقم الإ إلى  فلننتقل اذ

  ..هكذا فكر عادل.. اثنان 

نتى إ؟؟ ..ى ذوقى وف فياى نتى بتغلطإ؟ ؟..إيه  نتى قصدكإدا إيه  -

زت تجو إنى إ ابدً أتخيل أكنتش ا ياااااه م.. وحش ى نى بيئة وذوقإشايفة 

نى ممكن إكنتش متخيل ا مأنا  ..ست مش بتحترم جوزها ولا بتقدره 

إلى  قالها ثم استدار وذهب.. معاها ى لإل تجوز ست مش بتقدر الراجلأ

 .. غرفتهم 

لكثير والكثير من ثقافة اإلى  يفتقد..  ىالى رجل شرقو .. وهكذا 

قررت  ولكنك قد.. ن تعتذر ببساطة أكان بمقدورك يا عادل .. الاعتذار

النطق بكلمة واحدة فقط تعبر عن ى ف على الموقف لأجل تفادالالتفا
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 لأجل قررت الالتفاف على الموقف نفس الوقت ى وف ،الاعتذار
ً
 اتحقيق شيئ

 .. يا عادل نت أ رأسكى ما ف
ً

نت أ ارتداء ما يحلو لكبقناع زوجتك إ محاولا

 ! .!.من ملابس 

الباهتة ا تلك الكنزات لهى فيم كنت تفكر يا عادل بينما كنت تنتق

؟؟ فيم كنت تفكر ..بمراحل ى الحقيق تفوق قياسهاى التو ..  االواسعة جدً 

نها إ؟ ؟..فساد المظهر العام لزوجتك لإ  ايا عادل بينما كنت تخطط عمدً 

تعتبر ى التنهاية المطاف حتى و إن وافقتك على ارتداء تلك الملابس ى وف

وبغض .. نت أ زوجتك اسوف تظل دائمً ..  هانة كبيرة للموضةإمجرد رؤيتها 

فإن مظهر الزوجة من مظهر .. و لا أمر هذا الأ ى تعإنت  النظر عما كنت

نت أ هذه السخرية من كرامتك ولو سخر منها الناس لانتقصت.. زوجها 

 ..!!كما كنت تتخيل ،وحدهاى وليس كرامتها ه..  كذلك

 اثم وقف مبتسمً .. وصده كذلك أبل و .. غلق عادل باب الغرفة خلفه أ

فهو لم .. الحروب الكبرى ى المرآة بفخر المنتصرون فى نفسه فإلى  ينظر 

ى بل نجح ف..  فقطعن الموقف السابق لتوه إليها  الاعتذار ى تفادى ينجح ف

الاعتذار ى والآن بات من الواجب عليها ه.. الخطأ ى نفسها فى يقاعها هإ

 .. له

فوجدته .. حاول فتح الباب ميزة تى وها ه.. مرت دقائق بعد ذلك 

ى ولكن هذه المرة هو بالداخل وه.. هو نفس المشهد يتكرر  وها..  اموصدً 

ومع كل مرة كانت .. من خلف الباب  اكان صوتها يأتيه مناديً .. بالخارج 

 .. فتح يا عادل إعادل .. تقول فيها 
ً
 اكان شعوره بلذة الانتصار يتزايد شيئ

 
ً
 ..  افشيئ

 ؟؟..ممكن نتفاهم عادل لو سمحت  -

o b e i k a n . c o m



129 

وجهة ى كده مش بتقدر ى زاإنتى إمش مصدق أنا  ..لأ مش ممكن  -

 ؟؟..ىمعاكى لإل نظر وآراء الراجل

 .. فتح يا عادل طيب هنتكلم إ -

مش قادر أنا  ..مجروح أنا  ..ى غلطة كبيرة قو  افيى نتى غلطتإلأ  -

 .. تكلم أمش قادر أنا  ..شوفك أ

 ..ممكن تفتح .. زعلك أقصد أكنتش ا اسفة يا عادل بجد مأنا  -

وسار عدة .. وقف عادل والابتسامة تعلو وجهه عن آخره .. وهنا فقط 

 ن يفتح لها الباب تحول وجههوقبل أ.. باب الغرفة إلى  حتى وصلخطوات 

 .. تعبيرات الحزن والأس ى إلى 

*** 

عتبر فى هف.. ازدادت مشاعرها بالوحدة 
ُ
ى عداد حديثى لازالت ت

حضور زفاف ى ولكن مع ذلك تُهاتف زوجها وتخبره برغبتها ف.. الزواج

تراكم الكثير من المهمات سبوع ولكنه يعتذر بحجة نهاية الأ ى قاربها فأحدى إ

عليها الآن أن يتعين صبح أ.. ى لهإ يا..  ذلك اليومى العمل فى على رأسه ف

ميزة زالت لا .. كما لو كأنها لم تتزوج قط .. حفل الزفاف وحدها إلى  تذهب

ووحيدة .. المناسبات الاجتماعية ى وحيدة ف.. الزيارات العائلية ى وحيدة ف

 أى فه.. المنزل ى كذلك ف
ً
رج هو منذ بينما يخ ،بلا عمل ايامً أتبقى  احيان

هو الذى .. وعلى الرغم من ذلك .. وقت متأخر ى ف لا إولا يعود .. الصباح 

 ..  قتها الوحيدة سارةيريد أن يفصل المسافات ما بينها وبين صدي
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عادل الذى كانت .. تلو الآخر  ايومً  االاتساع بينهمى بدأت الهوة ف

صبحت الآن أ.. مفعمة بالأحاديث المتنوعة ى الماض ى جلساتها معه ف

ختزل فإلى  كلماتهم
ُ
بكرة إيه  هتعمليلنا.. سؤالين فقط ى بعضهم البعض ت

 ؟ ؟ليلالالنهاردة بإيه ى ؟ هتلبسيل؟..عالغدا 

شباع تلك الرغبات إى صبحت حواراته جميعها متكررة وتنحصر فأ

خلقها الله بلا عقل ى الت.. وسائر الكائنات الحية الإنسان  يتساوى فيهاى الت

 ..وبلا فكر 

.. نعم.. نه هذا الشعور بالدونية إ.. قلبها الآن ى مر جديد يدب فأهناك 

نفسها تلك ى ه... ن الآ ونية تشعر بالدى الت نها ميزة تلك المرأةإ.. ونية الد

 ..حب لغاتٌ عدة ى وقعت ف.. لفرط ما عشقت سحر الكلمات ى التالمرأة 

امرأة عشقت .. غرمت بلغات البشر حد الجنون أ.. امرأة مثل ميزة 

كانت ى التميزة .. فضاء الكلمات الشاسعة ى ن تسبح فأكثر ما عشقت أ

 فس الكلمة ولكن بلغاتنإلى  كلمة تسمعهاى أذهنها بتحويل ى تستمع ف

 .. أخرى 

فوجدت نفسها متزوجة من رجل .. حظها العاثر إلى  قادتها الظروف

نه ومع الأسف ليس ألا إ.. م ياها لغتها الأ إعلى الرغم من مشاطرته 

 .. لغة الحوار ى بمقدوره مشاطرتها ف

 
ً

قد يكون وجوده .. ساسية للغة الحوار يجهل بالقواعد الأ  وإن رجلا

  ااديً ع امرً أ
ً
.. ما بالنسبة لميزة أ.. أخرى  ى امرأةأإلى  بالنسبة اوغير ملحوظ

حق كل ى حق الفكر والانسانية وفى مر بمثابة جريمة لا تغتفر فكان هذا الأ 

 .. هؤلاء الرجال اللذين قد عبروا على فكرها قبله من خلال كتبهم
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ا جبارهإى تحميل ميزة الخطأ وفى وهكذا نجحت استراتيجية عادل ف

 اسلوبً أن اكتشف عادل لتوه أبعد  ايضً أوهكذا .. على الاعتذار هذه المرة 

 .. الشجارات على نفس المنوال  اتوالت بينهم.. خضاع زوجته لإ  اجديدً 

.. ما  مر  أى ليه فإفكلما حاولت الحديث .. الآن  امر يزعجها كثيرً بات الأ 

وتصيد لها . .استغل هو الموقف ..  ىءش ى أى و جداله فأو مناقشته أ

 .. السبب فيها وهو الضحية ى مشاجرة هإلى  ثم قام بتحويله.. خطاء الأ 

شتائم إلى  التقاط الكلمات العادية من فمها وتحويلهاى استمر عادل ف

تعلم ى حرى بدأت فو بالأ أ.. تعلم فن جديد ى ة فحتى بدأت ميز .. مقصودة 

.. ليه إكره الحديث ن بدأت تأبعد .. لغة الصمت ى لا وهأ.. لغة جديدة 

 ..  ىءكل ش ى ن قررت تجنبه فأبعد 

*** 

حد الدبلومات الفنية عن أالحاصلة على  ..الشهيرة بسوسو ..  سهير

الملقاة .. نها من هؤلاء النساء إ.. سهلة المنال .. تلك المرأة اللعوب  .. جدارة 

  ةالمار  يتعثر فيهن.. رصفة على الأ 
ً
 ..  اويسارً  امن الرجال يمين

فضل أن تخرج من حارتها الضيقة القاطنة ف
ُ
روض الفرج ى حى كانت ت

ى التتلك العباءة .. العمل إلى  طريقهاى فالعباءة السوداء  ةكل يوم مرتدي

 بينما تتدلى خصلة كبيرة من الشعر .. المارة من بعيد ى عينى لوانها فألمع ت

الشفاه الفاقع حمر أعن  ابدً أولا تتخلى .. خارج حجابها  المصبوغ بالأصفر 

ى مقر عملها فإلى  حتى تصل..  نه سر انوثتهاأالذى كانت تعتقد  ،الحمرة

للفتيات ى الرسمى رتداء الز اوتقوم ب.. الجريدة ى غرفة الكافيتيريا ف
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هو عبارة ى والذ.. الموجودة بالجريدة جميع غرف الكافيتيريا ى العاملات ف

 .. بيض أسود اللون وقميص أبنطال  عن

ومن خلال احتكاكها .. مدرسة الحياة الكبيرة ى لمت سوسو فلقد تع

..  على حدةمنهم  عالم كل  إلى  يفية الدخول ك..  بالكثير والكثير من الرجال

.. لمملؤتان بالخبرات ا.. لطالما كانت لها تلك العينان المحنكتان .. وهكذا 

الكثير من بالكثير و  انوتوحي.. للكثير والكثير من الحياء  انتفتقد عينان

ح من ولا تترب.. حقيقة الأمر ى الذى كانت لا تحترفه كمهنة ف.. البغاء 

لطالما قد ى الت ،ن طبيعة العلاقات المشبوهةنما كانت تعتقد أإو .. خلاله

لا طريقة إليست .. الجريدة ى ربطت بينها وبين الكثير والكثير من موظف

هكذا و .. مقر عملها  ىمكانة مرموقة لدى كل رجل فلنفسها ب لتحتفظ بها

بل .. به على قريناتها ى ليه وتستقو إتستند  احتى تضمن أن يكون لها ظهرً و 

 أ كانت سوسو فتاة الكافيتريا البسيطة.. كثر من ذلك الأو
ً
ى تتسبب ف احيان

منها حدى الصحفيات المحترمات بالجريدة بسبب شعورها بالغيرة إفصل 

كانت  .. و بأخرى أيقها بطريقة و لأن تلك الصحفية قد اعترضت طر أ ،فقط

..  اعلى علاقتها المشبوهة بجميع الرجال تقريبً  ااعتمادً  فعل ذلكى تنجح ف

 ايضً أكانت .. مناصب عليا إلى  حتى هؤلاء المنتمون .. قل غلبهم على الأأو أ

الحياة تستند على مبدأ ى فلقد كانت فلسفتها ف ..على علاقة بهم كذلك 

ى أالراجل ممكن يعمل } ى لا وهأ.. ة واحدة يتكون من عبار .. واحد 

 للست اللِ .. حاجة
َ
إيه  وانا ضعيفة وغلبانة.. بتديله اللى هو عايزه لى لإ ةون

 {  ى ضمن مكانأعشان ى ستعمل حلاوتألما ى يعن

 ى لا تحو  الحقيقةى فى بينما كانت ه..  افلسفتها ذكاءً ى كانت ترى ف
ً
 اشيئ

وهكذا  ..  ث والخبث والمزيد من الخبثالخب.. الخبث فقط  .. سوى الخبث
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.. الخبث و الذكاء ى فتبين ص فاصل خيط رفيع ال هناك دائمً سوف يظ

 .. الغباء  صفتى الطيبة و كما الخيط الرفيع الواقع بين  اتمامً 

بينما كانت سوسو امرأة .. فقد كانت ميزة امرأة ذكية طيبة القلب 

 .. غبية خبيثة السريرة 

بل .. لها ولمكانتها  اكبيرً  اغرائها تهديدً إيرفض  رجل  ى كانت سوسو ترى ف

لطالما .. لأنوثتها الزائفة  اكبيرً  اعمق من ذلك كانت ترى فيه تهديدً والأ 

 اوستظل دومً  انها كانت دائمً ألا إ.. وعاملها كحشرة .. رفضها عادل 

ى بل يُفضل أن يبق.. مره أمن الذى لا يصطاد على عجلة .. كالصياد الماهر 

 ،حتى يتحين الفرصة المناسبة.. ليراقب فريسته من على بُعد  ..الأجواء ى ف

 .. ويقبض قبضته وينال ما يريد 

لاحظ شروده ف
ُ
من حوله من وبدأت تحوم .. تلك الأيام ى بدأت ت

 .. ى مامه فنجان القهوة الصباحأبينما كانت تضع أخرى  ومرة.. جديد

ا مى ز .. خويا مش على بعضك  مالك كده يا.. صباح الخير يا بيه  -

 ..غلاكاحاجة شى تكون ف

 ..  اقالها وهو ينظر بعيدً .. ليش ام -

شكل .. ضايق تبيه شكلك نازل م لأ مالك يا..برضو ى تيجى ود.. لأ لأ  -

 ؟ ؟حاجةى يقاك فاالمدام مضى حاجة مزعلاك هى ف

هنا  منى مش إبت  لا يالي.. ى مضايقنلى لإأنا إيه  نتىإنتى مالك إو  -

 ..ى وريكا أبدل م

 .. وبدأت تتلوى .. خصرها ى وضعت يدها ف
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.. ى وتاج راس ى سيدإنت  دا.. ى ديك الساعة لما تورينى فأنا  بيه هو  يا -

.. زعل منك ا أمى نا عمر أو .. ى وتاج راس ى مش بس سيدإنت  ه والله داأ

 .. هزعل منكا بالجزمة مى بيه لو ضربتن والله يا

 ..  اشاح بوجهه بعيدً أثم .. از شمئز ابإليها  نظر 

*** 

عدت الغداء أكانت قد .. فوجد ميزة كالعادة .. البيت إلى  عاد عادل

 وجل امبكرً 
ً

من  اصبح مؤخرً أصمت ى ف امعً  اجلسً ..  كالعادة ست لتقرأ قليلا

 .. الغداء  نيتناولا .. عادتهم 

 .. طلب منك طلب أممكن .. يا ميزة إيه  بقولك -

 مر  أى لعلنا نتحدث الآن ف..  إلى   يتحدثبدأ  اخيرً أ..  تنفست الصعداء

 هكذا فكرت ميزة ..شعر بالوحدة الرهيبة أ.. يا عادل  ىءش ى أى ف.. ما

 .ماسوهكذا جاوبته بح

 ؟..إيه  عايز .. تؤمر إنت  ..ى تفضل يا حبيبإ -

كنت عايزه يبقى .. ورد بتاع الكمبيوتر بتاعك و كنت عايز الباسأنا  -

  ؟ينفع ..معايا 

  ؟ىتان ابتشك فيإنت  ..ن شاء الله إبقى إيه  ودا يطلع من -

يبقى ى من حقى يعنى جوزك عادأنا  بس.. ى ا مش بشك فيكلأ طبعً  -

 .. معايا
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 ى وهديهولك دلوقت.. موافقة أنا  خلاص -
ً

ى ديك الكمبيوتر بتاعأو  حالا

 ..  تفتش فيه برحتك كمان

 
ً

يا  اليى ربنا يخليك.. والله العظيم  بجد –..  تهلهل وجهه وابتسم قائلا

 .  ابدً أمنك ى تزعلينى ك مش هترض نِ إكنت متأكد . .ىحيات

الباسوورد بتاع الكمبيوتر ى كمان تدينإنت  موافقة بس بشرطأنا  -

 ى بتاعك وبتاع الفيس بوك دلوقت
ً

تقوم من مكانك وتلمس ا قبل م حالا

 ..الجهاز بتاعك 

قالها وقد تحول .. إيه  ولا ى يعن اعليى عايزة تفتش إيه  نتى قصدكإ -

 .. نظرات الغضب إلى  وجهه من الابتسام

وعشان .. خبيها عنك يا عادل أعنديش حاجة ا نى مإقصدى أنا  -

نى إتفكرش ا لمسه عشان ما أديك الكمبيوتر قبل مأاستعداد ى كده عند

إيه ى ف.. إيه  خايف منإنت  لكن بص على تصرفك.. مسحت منه حاجة 

 .. شوفه أى نإخايف إنت  جهازك على

ثم عاد .. لوهلة أخر  اتجاهى تلك اللحظة ونظر فى ابتلع عادل ريقه ف

 أخرى  عينيها مرةى لينظر ف
ً

 ..  واستطرد قائلا

 اراجل وليى نإى كل الموضوع يعن.. مش خايف من حاجة أنا  -

 .. ىخصوصيات

ست  عشانأنا  اوبالنسبة لي ..وووه راجل وليك خصوصياتك أ -

الكلام  بيقول لى لإ دا مين وبعدين.. ى ليش حقوق ولا خصوصيات يعنام
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نصحك المرة الجاية لما أ؟؟ !!رأة عادل فؤاد الكاتب المشهور نصير الم.. دا

  .ظرك الحقيقية وابعد عن الخيالكتب وجهات نإبقى إتألف كتب ى تيج

تريها عثم رد بنبرة ي.. الدفاع إلى  يماءات وجهه من الهجومإتغيرت 

 . .الفضول 

 ؟ ..مش فاهم ى يعنإيه  قصدك -

ثم مدت عبر .. اللين الشديد إلى  تغيرت نبرة صوتها هنا من الشدة

مسِك بيده.. طاولة الطعام 
ُ
 .. لت

تفتح .. فين عادل الجميل الرقيق بتاع زمان  -
ُ
لى لإ ..عادل المثقف الم

 .. لناس كلها عنده وجهات نظر وآراء ومُثل عليا كسرت الدنيا وعجبت ا

عت يدها لتلامس 
َ
 .. ثم استطردت ..  ءحدى وجنتيه بدفإثم رَف

طول ى عل.. ا ناللى حصل بينإيه  ..حصلك يا عادل لى لإإيه  ..مالك 

سة احأنا  ..حصلتش ا جات ماوغيران من ح اطول شاكك فيى قلقان وعل

 .. حبيتهلى لإ غير ى تجوزت شخص تانإكون ا أمى ز ى نإ

  ..صمت لبرهة 
ً
وقال .. مام الطاولة أوترك مقعده  اثم اعتدل واقف

 .. بحدة 

ى و دور أ.. بتفضحينا عندها لى لإ حبتكاسألى صإى عرفش روحا أم -

ى واخوكى تقولى لأبوكى تروحا قولك مأولا ..  كتبكى ف هإجابة السؤال دلى ع

 .حسن بالمرةأ
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التلفاز مام أ اجامدً .. غرفة الجلوس ى تركها وذهب ليعتكف كعادته ف

بينما لا تعلم ..  النومإلى  موعد العشاء فيتناول العشاء ويخلدحتى يأتى 

قاومها هذه المرة .. لماذا انتباتها رغبة شديدة بالبكاء ى ه
ُ
لم تقو على أن ت

حدة الشجارات  تتزايد نأالمرات الأخيرة بعد ى ت أن تفعل فكما اعتاد

إلى  وتتساءل ..ولة الطعام وحيدة على طاى وجدت نفسها تبك..  فيما بينهم

تارة يتهمها .. لا تنتهى ى الت.. متى سوف يتعين عليها أن تتحمل شكوكه 

 أيظن أخرى  وتارة.. بإخفاء ماضيها 
ً

أخر  نها من الممكن أن ترافق رجلا

هو لا  وها.. يتعرض بالإهانة والسخرية لسمعة والدها أخرى  وتارة ..سواه 

 
ً

مر الأ  وهو  ،صديقتها سارةإلى  سرارهمأفشاء إبتهمة  يتوقف عن رميها باطلا

مر كذلك لم تعتد أوهو .. منذ أن تزوجت به  ابدً أى ه تفعله الذى لم

.. يتعلق بعلاقتهم الزوجية  صديقتها سارة نفسها على أن تفعله معها فيما

ويحترمان هذه ( سرار أللبيوت ) أن  اكانت كلتاهما تعلمان جيدً فقد 

 انها قد شرحت له هذا الأمر مرارً ألى الرغم من وع..  االخصوصية جيدً 

ولأسباب غير معلومة .. لا يصدقها .. سباب غير معلومة نه لأ ألا إ..  اوتكرارً 

 .. يكن كراهية شديدة لصديقتها المقربة .. لها كذلك 

نه أوظنت .. ولم تفارق موضعها من على طاولة الطعام ى جلست تبك

وكان على وشك .. الحقيقة قد شعر ببكائها ى نه وفألا إ.. لم يشعر ببكاءها 

.. نه قد راجع نفسه عن تلك الخطوة ألا إ.. أن يعود ليواسيها ويحتضنها 

.. شكلك نسيت إنت  ..النطع ى عايز تروح تصالحها ز .. هبل أيا ..  امفكرً 

تلاقيك بتشد عليها شوية تروح ا ول مأ.. الستات كلهم عجينة واحدة 

خسارة يا ميزة كنت  يا.. ب ورا وتروح تصالحها تجيإنت  معيطة عشان

 قجتكوا ال ..شبه كل الستات ى فاكرك حاجة مختلفة طلعت
ً

 مكلك رف فعلا

 ..بعضى ز 

*** 
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ولكن .. لتضع له فنجان قهوته المعتاد .. اقتربت منه هذا الصباح 

 لا أن تضعه على حافة المكتب..  اهذه المرة آثرت أن تقترب منه هو شخصيً 

كثر أتقترب ى رآها عادل وه..  اكما اعتادت دائمً  طريقهاى بعد ذلك فوتذهب 

بل .. ككل مرة  اولكنه لا يفهم لماذا لم يمنعها ويصرفها بعيدً ... من اللازم 

 .. كثر من اللازم أتركها هذه المرة حتى تقترب منه 

ثم .. من الخلاعة  ىء  على ش ى تحتو وضعت الفنجان بحركة ليونة 

حاط به عادل أالذى قد ى بدأت تفهم أن السياج الحديد وقد.. اعتدلت 

 .. نفسه لسنوات قد بدأ يسقط لتوه 
ً

 ..كثر لتقترب أ مما فتح لها مجالا

 ؟؟..مبارح إى ترى لسة قافش مع المدام ز  ياإيه  ..صباح الخير يا بيه  -

  ،وعلى وجهه نظرة من الكِبَر.. رد بهدوء 
ً
ى ف ابينما كان فمه معكوف

  ..ى القرفدلالة عل

 ؟؟..ى يعنإيه ى ولو قلتلك آه لسة قافش هتعمل -

.. سهير أنا  دا.. تعرفش مين سوسو ا م بيه ياإنت  يبقى... لأ لأ لأ  -

.. بس تشاور إنت  ..بيه  تعمل كتير عشان تفرفرشك يا وسهورة.. سهورة 

 ..  اعليى وتسيب الباق

  لتوه ن الحديث قد بدأ يأخذأشعر 
ً
فاستفاق وقال لها .. أخر  امنعطف

 .. شغلك ى شوفى روح.. يا بتلا لمن هنا يى مش إ.. بنبرة شديدة اللهجة 

دا  ةوعام.. تحب ا وارجع وقت مى دلوقتى مش أ.. بيه  بشوقك يا -

إنت  بسى يندإ.. ى يعنى عاد و قافشأنفسك مبسوط ى تلاقا ول مأ. .ى رقم

 .. تحت رجليك ى خدامتك جيت رميت نفس ى وهتلاقين.. لو أ
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وقرر أن هذا اليوم هو يوم مناسب .. شعر عادل بالضيق الشديد 

هؤلاء من .. صدقائه القدامى ألقاء التحية على البعض من إللذهاب و 

ذلك المقهى ى قرر أن يذهب ليلقاهم ف.. ما  اباعد الزواج بينه وبينهم نوعً 

لم غلبهم أن لأ ذلك .. قد اعتادوا على قضاء سهراتهم فيه ى الذ ،الشهير

 ..نه حتى لم يرتبط أبل .. يتزوج بعد 

بان 
ُ

مثل مرحلة ى غلبهم فأ.. كانت مجموعة من خمسة أو ستة ش

.. بعضهم متزوج ..  و يصغرونه بعام أ.. إما يكبرونه بعام .. عادل العمرية 

كانوا يدخنون الشيشة ويتبادلون الضحكات .. والأغلب لم يتزوج بعد 

 أاجين القهوة تتناثر بينما كانت فن.. عالية الصدى 
ً
على  اويسارً  امامهم يمين

 .. كل مساء إليها  قد اعتادوا أن يجتمعواى التتلك الطاولة العملاقة 

ليرحبوا به  اماكنهم جميعً أوانتفضوا من .. تهلهلوا .. وعندما رأوه 

 .. بحرارة 

ا م ةمن ساع.. الجواز واخدك مننا .. فينك يا عم .. حدهم أقال 

يوه كده شكل رجلك خدت أ ...ش بيسمعلك لا حس ولا خبر ومحد تجوزتإ

 .. عالجواز بقى 

حنا كده يا رجالة إصل أ.. لأ بس لعلمك شكلك مضايق  -.. قال الآخر 

.. صحابهأوينس ى  ويتهناله يومين.. وز يختفيله فترة يتجا ول مأالواحد فينا 

هو او ..  ىنفس القعدة دى عد تانقيى جر ى جييتخانق مع مراته يا ول مأو 

.. تجوزوا متلقحين قاعدين زيهم زيكإهو و أسبقوك لى لإ سألهم عندكإ

إلى  كلا الصديقان الآخران المتزوجان الجالسانإلى  قالها وهو يشير بيديه)

 (نفس الطاولة
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 .. ثم استطرد الأخير حديثه .. ضحك الجميع 

 ؟..لأ بجد ياعادل مالك شكلك مخنوق  -

 .. ان كم اآه مخنوق ومخنوق جدً  -

 ؟..إيه ى خير ف -

.. مثقفة كده وبتتكلم كذا لغة .. معاها ى عباناتى بصراحة ميزة مرات -

جات وعندها او بتعمل حأو بتشتغل أو بتتعلم أطول بتقرا كتب ى عل

نى متجوز إحاسس .. نى مش متجوز ست إحاسس أنا  ..هوايات غريبة 

و مش عارف حاسس أ ..عليها براحتى ى كلامى مش أمش عارف ..  آينشتاين 

بتسمعش الكلام خالص لازم عشان ا م ..فيها ى مشاركنى حد تانى كأن ف

فهمها وجهات نظرى المستقبلية أعد ساعة أقطلب منها نعمل حاجة أ

باسوورد الكمبيوتر بتاعك ى مبارح بقولها هاتإتصوروا ..  للموقف ى ورؤيت

بقت كده ى ه. .ول الأ إنت  فتحتلى موشح ومش راضية تقولى هات بتاعك

ى يدك دإى سيجارة من اللى فى بنا ناولنى يا! .!.ى الند بالند يعن.. إيه  ولا 

   .. ى طلع فيها همأى خلين

 .. نهى كلامه أن ما لبث أ
ً
  احتى تناثرت الضحكات يمين

ً
وقال ..  وشمالا

 ..اصدقائه ساخرً أحد أ

لى لإ ه والله تستاهلألعلمك تستاهل .. خرة التناكة أدى آ.. شفت  -

فيها عم العالم  ناوعامل.. ى صلك كنت طالع فيها قو أ.. بيحصلك دا 

وبتحب القراية والعلم والمعرفة وبتدور على واحدة .. وعظيم العظماء 

وقعدت تحلم .. وتكون مثقفة وتكون وتكون وتكون .. تشاركك اهتماماتك 

وحتى  بقتش موجودةا مى خيالك دى فلى لإ ن البنتإوتتخيل وكلنا قلنالك 
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نت إهتفرح معاها ولا هتعرف تسيطر عليها و ا تها واتجوزتها عمرك ميلو لق

ا حنا لسة مإهو عشان أنك قلت كده إكويس عامة .. صدقتناش ا م

العمود إلى  قالها ثم مد فمه)  ..والتجربة خير دليل .. عم  تجوزناش ياإ

  االممتد من دخان الشيشة سحب نفسً 
ً
  ( ء الهواى ثم نفخه ف..  اعميق

 تقولهاى بتيجا وعى ياض يا عادل تكون كل مإ –بسخرية  ارد آخرً 

وليه إيه  بالك فيه بتعد كمان تسألك وتجادلك وتقولهلى لإ تعالى نعمل

 .. سباب ألهاش امى جات داآه حاكم الح.. اسبابك ى دينإو 

مش ملاحظ إنت  من كام يوم بتقولىى د.. بتقول فيها إنت  –عادل 

 .. ى جات داالحى كل يا فالأى ايا بقى يا فن كل كلامك معإ

 .. ن يصدقاء المتزوجحد الأ أرد 

.. تجوز ألما جيت أنا  لعلمك.. بص الواد دا والمصحف معاه حق  -

ى قل منألازم تكون .. نقيت واحدة ست بيت شاطرة وتعليمها على قدها 

نه قل مأمننا لازم مراته تكون طوعه و  حنا كده الراجلإ..  اكتير طبعً 

وعى إى بقى حلك عند اسمع إنت  .. عشان يعرف ياخدها تحت جناحه

.. البيت شوية وتطبخ وتنضف وكدهى خليها تشقى ف ،بلها شغالةيتكون بتج

 ..تعدلت معاكإوهتلاقيها 

أنا  بلها شغالة مين دايجأ ..ى هو دا اللى هيجننا م.. رد عادل بسخرية 

ا مى بس ه.. لها شغالة بيجإتجوزنا كنت هبوس رجلها عشان ا إول مأ

بتعمل كل حاجة بتطبخ .. ى دخلش حد غريب بيتا أرضيتش تقولى م

يدين بتعمل كل إكأن طالعلها سبع رجلين وتمن .. وتنضف وترتب وتنظم 

 ..حاجة لوحدها بنت اللذين 
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 ى قاء الذى كان يجلس فصدحد الأ أرد 
ً
يراقبهم  ازواية الطاولة صامت

 .. منذ البداية

 ؟ ؟..ى تانإيه  عايز إنت  كدهى طب ولما ه -

وتسمع .. نظرها ى نى كبير فإحس أقلتلك عايز نا ا أم... وووف أ –عادل 

تش يبقا مى تخنقت من الطريقة دإأنا  كتير ى جدالات ورغ غير  منى كلام

 .. ىخأتحكم فيها يا أمش عارف .. مستحمل 

وبعد .. صمم على رأيك  ..يبقى تجرب معاها طريقة جديدة  ..خلاص  -

كده لما تطلب منها حاجة وتسألك عن السبب قولها هو كده وزعقلها 

واشخط فيها شخطتين هتتهد وتسكت وتسمع الكلام ومع الوقت هتتعود 

تعودتش مفيش مانع تلطشها لطشتين كده  ا إولو م..  عالنظام الجديد

 .. ضلع 64كسر للبنت ضلع يطلعلها إبيقولك  والمثل.. هتتعدل معاك 

بينما لم يرد على .. البيت ا إلى هذه الليلة متأخرً ى ل فعاد عاد

مام باب أوقف .. صدقائه أثناء جلسته مع أاتصالات ميزة المتتالية 

يدق الجرس لا  أبعد أن قرر .. المفتاح  جيبه فأخرجى مد يده ف ،الشقة

 ..هذا اليوم 

 أتقلبت فيه  اعصيبً  امضت يومً أكانت ميزة قد 
ً
  اعصابها يمين

ً
 وشمالا

نها ما إن سَمعت ألا إ.. وعدم رده على اتصالاتها المتتالية .. بفعل تأخيره 

وجلست .. الطاولة وفتحت الكمبيوتر إلى  قد ركضت.. صوت سيارته 

 .. نها تعمل أى تدعن أ ةمامه محاولأ
ً
 ..عن قلقها عليه احتى لا يعرف شيئ
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إليها  وينظر .. على الأ إلى  نفهأ ارافعً .. المنزل مستقيم الظهر إلى  دخل 

 ى التفكار نظرة تنم على كم الأ  ..بشراسة 
ً
منها تلك .. بها  اكان مشحون

م عن كل هذه الكلماتى الت ،النظرة
ُ
ن
َ
 أقد ى الت ،ت

ً
 .. ليقولها لها اعدها مسبق

.. مها ماأ اوجهاز الكمبيوتر مفتوحً .. طاولة الطعام إلى  كانت جالسة

ى وف.. نها لا تراه أتظاهرت .. ليه إمامها بينما تجنبت النظر أوقف عادل 

 .. تلك اللحظة قال لها بحدة 

 .. يا هانم إيه  ولا ى يفانانتى مش شإ..  ميزة  -

 .. وتابعت عملها .. لم ترد سؤاله 

 .. بكلمك على فكرة أنا  ..ميزة .. ميزة  -

 ..رد أمعاك ومش عايزة ايفاك وساش.. رتحت إيفاك يا عادل الأ ش -

 هتقدر تقولى حضرتك كنت فين كل د.. ى اعة كام دلوقتشايف السإنت 

كلفتش ا تقدر تقولى كنت فين كده وم.. قاعدة قلقانة عليك ى وسايبن

 .. ى من مكالماتبس نفسك ترد على مكالمة واحدة 

 .. مشوار كده ى كنت ف -

 ؟ ..ى يعنإيه  مشوار كده دا اللى هو يطلع -

 .. العشا ى حضريلى قوم جعانأنا  المهم.. يطلع ا مى يطلع ز  -

جهاز إلى  قالتها ثم عاودت النظر .. المطبخ ى الأكل عندك ف -

 .. الكمبيوتر
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ليل نهار ى قاعدة بتشتغليل.. ا الهانم مش فاضية لبيتها ولجوزها طبعً  -

حبتك اصلى لإى فاكرة نفسك متجوزة نطع ز .. نك متجوزة راجل إوناسية 

نتى إن إنا قررت أ ..النهاردة ى هينته هخلاص الكلام دعامة بس .. متجوزاه 

 .. لبيتك وجوزك ى تنتبهى شغلك عشان تعرفى لازم تسيب

ثم .. وشبكت يديها بعضهم ببعض .. ى الكرس إلى  سندت ميزة ظهرهاأ

 .. ليه بسخرية وقالت إنظرت 

سيب أنى لازم إحضرتك قررت كده بين يوم وليلة إنت  ..سلااااام  يا -

 صح؟.. بيك ى وعلى اهتمامى على بيت شر أثا عشان م.. شغلى 

 .. ى هيمش ى بيه وكلاميوهتس.. آه صح  -

 .. نى مش موافقة إولو قلتلك  -

 ؟ ؟..ى زاى يعنإمش موافقة  -

حججك فارغة إنت  عشان.. عادل أستاذ  ياالناس ى مش موافقة ز  -

يا عادل إيه ى بيت.. كالعادة  اتطلع غضبك عليى وشكلك مشحون وجا

من إنت  هو  ،تبص حواليك كدها م.. منهم ى مش واخدة بالأنا  للىاى وجوز 

تش يلقا كنت عمرك رجعت البيت يوم مى تجوزنا لحد دلوقتا إم ةساع

 .. تش هدوم نضيفة يلقا ؟ ولا عمرك فتحت دولابك م؟كلأ
ً

 ولا مثلا
ً

  مثلا

عمرك إنت  ىولا بلاش د.. حاجة جوا البيت ى أعمرك شفت تراب على 

عد معاك عشان قبقولك معلش مش هى تنيالشقة لق دخلت من باب

شغلى ى مش واخد بالك يعنإنت  بشتغل فريلانسر لو أنا  ..ورايا شغل 

 إ
ً

أنا  ك داعشان كده بقولك قرار .. بخرجش ا ى م بعمله من البيت حتصلا

 .. فضاه ومش موافقة عليه ومش هسيب شغلىار 
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ى الراجل هنا وكلامأنا  ..كلام جوزك ى نتى بتعارض إى يعنإيه ى يعن -

 .. ى هيمش ى لإل هو 

.. والموضوع مش موضوع راجل وست .. نا بقولك لأ مش موافقة أو  -

 ..  الموضوع موضوع صح وغلط

كانت .. وجهه نظرة غريبة من الغضب يعلو  نها عادل بينمااقترب م

هذه اللحظة كما لم تره ولم ى كانت تراه ف.. عليها  اهذه النظرة جديدة تمامً 

 .. فه من قبل تعر 
ً

غير ذلك الرجل، الذى قد عرفته  اتمامً مختلف أخر  رجلا

شعرت .. ما  ىء  ش لها بى كانت حركات يديه المتوترة توح.. طوال تلك الفترة 

 .. نه على وشك أن يضربها ألتوها 

 .. هو أطب .. ى نتى بتتحدينإ.. كده  -

عة لكمبيوتر الخاص بها بحركة فجائية وسريمسك عادل جهاز اأ

ثم قفز بإحدى قدميه يدعس على ما .. لقى به على الارض بقوة أو  وعنيفة

جام  ب  وهكذا قد صَ  ..نه قد دمره بالكامل أتبقى من الجهاز ليتأكد 

  ..  لحظاتأخر  ىفنفسها ى ضربها ه بذلك اغضبه على الجهاز متفاديً 

نا أ ..ى مش طبيعإنت  تجننتإكيد أإنت  ..يا مجنون إيه  بتعملإنت  -

 .. البيت دا ثانية واحدة ى عدلك فقمش ه

سِر كما المتوقع أ.. تلك اللحظة ى ف
َ
راد أن أ.. درك عادل أن الخطة لم ت

 
ً
مر الذى نه فقط لم يكن يخطر بباله ما هو الأ ألا إ..  ىءش ى أ..  ايفعل شيئ

خطوة ليمنعها من ى ألو اتخذ .. تلك اللحظة ى يتوجب عليه فعله ف

تلك ى بيها فأبيت إلى  ولو تركها تذهب.. رجولته  الذهاب لانتقص من
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ن يختار الآن بين أكان عليه ..  ايضً أنتقص من رجولته لا .. الساعة المتأخرة 

 ..لرجولته  احادً  اهما يعتبر انتقاصً ن كلا أمرين كان يظن أ

قرر أن يتركها تذهب .. نه يتوجب عليه استكمال ما بدأ ألذلك ظن 

 .. من وجهة نظره هو .. لها  ادبً أ.. لك الساعة المتأخرة تى بيها فأللمبيت عند 

ليؤكد لها .. وفتح التلفاز ورفع الصوت .. غرفة الجلوس ى جلس ف

شياء أ ةبضعى بينما استطاعت أن تجمع ه..  عدم اهتمامه بمسألة رحيلها

.. غرفة النومى حقيبة سفر صغيرة كانت تمتلكها وتضعها فوق الخزانة فى ف

المنزل بينما كانت الساعة قد عبرت لتوها حدود منتصف الليل تركت ميزة 

لا بل كان يحمر من فرط قوتها .. وجهها يحمر من فرط الغضب .. بالفعل 

.. دارت محرك السيارة أانهمرت بقوة ما إن ى الت.. كبح جماح دموعها ى ف

 ..بما فيه الكفاية عن المنزل  اوقادتها بعيدً 

ى الت.. فوجد تلك الورقة .. يب بنطاله جى وضع يده ف.. بينما هو 

كما لو كأن .. تلك اللحظة ى ولا يعلم لماذا رآها تلمع ف.. تحمل رقم سوسو 

  ..ينبعث منها اخفيً  اهناك ضوءً 

*** 

تمتلك هاتفين نها كانت ألا إ.. ى مستواها الاجتماعى على الرغم من تدن

تتعب لأجل  لم.. السوق ى حدث الموديلات المطروحة فأكلاهما من 

حدهما بينما أفلقد ادخرت بعض المال لأجل ..  اكثيرً  االحصول عليهم

.. قطعة النظيرمن نظير خدماتها.. حد رجالها أحصلت على الآخر هدية من 

سوف يُحَسِن هاتفين إلى  ظن أن امتلاكهات ..يرة بسوسو هشكانت سُهير ال

اس بالمساواة حسسوف يمنحها لحظات من الإ .. من شعورها تجاه نفسها 
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عماق أى بقدر ما تتمنى فى تمقتهن هى اللاوت.. مع بقية النساء الشريفات 

 .. عماقها أن تحظى بحياة شبيهة بحياتهن أ

صدقائها من أأن امتلاكها لهاتفين كان يُسهل على إلى  بالإضافة

هذا اليوم عندما دق ى ف اكانت تستعد للنوم باكرً .. إليها  الرجال الوصول 

 اغريبً  امً المتصل، فقد كان رقإلى  الشاشة فلم تتعرفإلى  نظرت.. هاتفها 

جيبأفكرت .. هذه المرة 
ُ
وقالت .. لحظة عن قرارها ى ثم عادت ف ،لا ت

 .. بأنوثة مزيفة مدعاة ى توحى الت ،بصوتها المعهود بنبرته الخلاعية

 ..  مين عايز سَوسو.. آلوووو  -

 .. فاس شخص متردد نأيليه صوت .. جاء الصمت كرد لبرهة 

 .. آلوو  -

 ؟ ؟ىمين عايزن.. مين  -

 .. أنا  ..أنا  -

والنعمة عرفتك من صوتك .. الهنا ى الهنا يادى ياد.. عادل بيه ى س  -

.. وقلبها دليلها .. طول كده مرزقة ى صل سوسو علأ.. والله ى أ.. يا بيه 

  ..نك هتتصل النهاردة إنى هنول الرضا و إخويا أ سة يااكنت ح

 .. ى دلوقتى تعاليل -

إلى  ذهول ى زال ينظر فوهو لا .. غلق الهاتف أثم  ..ان عطاها العنو أ

ياه هذا إقد منحته ى التالمكتوب عليه رقم هاتفها  ،تلك الورقة الصغيرة

؟ هل ؟..هل فعلها ليعاقب ميزة ..  كان لا يعلم لماذا فعل ذلك.. الصباح 
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نفسه ى م يفعلها الآن ليؤذأ؟؟ ..يزة يذاء زوجته العز إى فعلها رغبة منه ف

 !!..ى هو بدون أن يدر 

ه عماقأكثر أى السؤال قابعة فجابة عن هذا بل بالأحرى كانت الإ 

مام أولكنه فقط يأبى أن يعترف لنفسه  اكان هو يعلمها جيدً ى التو .. اظلامً 

رغباته .. رتكاب تلك الجريمة لتوه قد دفعته لا ى التنفسه بدوافعه الخفية 

سيادته هيمنته و لأهمية الشعور ب اتدفعه دفعً ى الت ،ذكورية الدفينةال

 .. الأضعف  حد الكائناتأعلى 
ً
 .. فعل هذا الأمر ا إلى هى ما دفعته حق

حضرت لتوك أقد تناولت الهاتف واتصلت و  ها.. ك يا عادل ءيال غبا

حاط بمنازل .. زوجتك منزل إلى  ..منزل الزوجية إلى  امرأة لعوب
ُ
الم

ولكنه ومع ذلك لم يفكر ..  الجيران اللذين يعرف معظمهم زوجته.. جيرانال

يلة هو أن يُلغى فقد كل ما فعله هذه الل.. بل لم يفكر البتة .. مر هذا الأ ى ف

عماقه أكثر أى تسكن فى الت ،غريزته الحيوانية يتبع نوأ.. عقله وقلبه 

 .. اظلامً 

حتى .. ى الوصول وشكت علأنها أ بعد قليل اتصلت سوسو لتخبره

فتح خزانته .. غرفة النوم ا إلى كضً ار غلق الهاتف وتركه ودخل أ.. ستعد ي

مه قبيل أحضرته له أقد ف.. الذى يملك  ،خرج منها الجلباب الوحيدأو 

ى حتى تشجعه على الذهاب كل يوم جمعة لحضور الصلاة ف ،زواجه

 .. ى هالمسجد كما ربته 

سنوات كره ارتداء الجلباب عبر  الذى لطالما ،هو عادل الرجل وها

لما كان ..  لطالما كره ارتداءه.. ميزة بأعوام ى حتى قبل أن يلتق.. حياته 

الرجل بيه أحدة الشبه الذى يجمع بينه وبين الجلباب ولازال يبرز 

حياته ككرهه لأن يكبر ليجد نفسه ى ف امرً أالذى لم يكره عادل  ى،القاس 
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على الرغم من أن لا هكذا و و ..  لرجلعن هذا اأخرى  نسخةإلى  يتحول 

  إنسانى أمه ولا أميزة ولا 
ً

.. سوى نفسهى  من ارتداء هذا الز قد منعه قبلا

 .ارتدائهإلى  سباب غير معروفةن نفسه الآن قد دفعته لأ ألا إ

ها تعبيرات تدل على دخلت سوسو ويعتلى وجه.. ركض ففتح الباب 

ظن ى التسوسو ..  تلك اللحظةى كانت تعيشها فى التحالة الفرح العارم 

بعد طول نها سعيدة لأنه سوف يمنحها الآن شرف الحصول عليه أعادل 

 .. انتظار

 ألأن عادل هو  ،الحقيقةى ف انها كانت سعيدة جدً ألا إ
ً

من  ول رجلا

فقد كان بقية  زبائنها  .. سمح لها بدخول منزل الزوجية الأنيقي.. زبائنها 

 ذكى من أن يتركأمن الرجال 
ً
ن تستدل به على تستطيع أ اوا لها خيط

كانت سوسو سعيدة بالبيت بينما  .. ولادهأن به زوجته و الذى تقط ،المنزل 

نها سعيدة لمجرد حصولها على أوهمه أكان غرور عادل قد عبث بعقله و 

 ..شرف البقاء بالقرب منه 

ثم ارتدت من  ،فضل ما تملكأكانت سوسو قد استعدت وارتدت 

حقيبتها ى حضرت معها فأبل قد ..  الشهيرةاللماعة السوداء فوقه عبائتها 

 .بيتهى الليلة فى نها سوف تمض أالمسبق لعلمها .. ى العمل الرسمى ز 

اء مغلف بلغة وهو يعاملها بازدر .. رض البيت أها امنذ أن وطأت قدم

 .. قال لها وهو يشير على الأرض .. الأوامر سوى  على ش ىءى لا تحتو 

 .. هنا ى اعد ..انتى يابت  -
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شار هو أقد ى التتلك البقعة ى ركضت ببلاهة وجلست القرفصاء ف

إليها  ينظر .. ريكة المقابلة لبقعتها بعلياء على الأ  ابينما كان هو جالسً .. لها

 .. على ويقول أمن 

 ؟؟ ..عن الشاعر بوشكين وقصته مع مراته إيه ى تعرف -

وتضع .. ر على وجهها كثر فأكثأوها قد بدأت علامات البلاهة تظهر 

 .حدى يديها على خدهاإ

صل أبس ى تأخذنيش يعنا م.. مش فاهمة حاجة .. بيه  مؤاخذة يا لا -

 ..العلم

 .. ىوتسمعى مش فاهمة يبقى تخرس ( قالها بنبرة تعسفية .. ) ى خرس إ -

 .. بيه  مرك ياأتحت  -

حوار ى والعشر دقائق فيزيد عن الساعة  مض ى عادل ماأوهكذا 

 حوار لا يسم.. مستمر 
ً
مُحاوره ى عينى ولا يرى ف.. سوى صوته  اع فيه صوت

 
ً
 ،ميزة ىعينى لطالما كان يتمنى رؤيتها فى التنبهار سوى تلك النظرة بالا  اشيئ

لكثير والكثير من الجهل نبهار ممزوجة بانظرة بالا .. ولكنه لم يفلح 

 ..من فرط الغباء  وح  مفت وجه سوسو الذى كان يتركب من فم   ..والبلاهة

تلك إلى  الذى قد بلغت به بلاهتهالإنسان  نظرة .. يعلوه تلك النظرة

.. الاسئلة ى أسئلة وعلى جابته على كل الأ إسوف تكون فيها ى الت ،الدرجة

دبية قاد عادل سلسلة من النقاشات الأ .. وهكذا .. نعم دون تفكير 

إلى  ثم انتقل فجأة.. شعاره أبوشكين و ى المستمرة المتعلقة بالشاعر الروس 

بينما كان يبدو لمن يراه من بعيد .. رضية الحديث عن قوانين الجاذبية الأ 
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على غباء ى يستمد قوته واحترامه لنفسه من خلال التغذى الذ ،كالكائن

 .. وبلاهة الآخرين 

إلى  جعلته بأمس الحاجة لأن ينظر ى الت ،تلك الحالةى فقد كان عادل ف

فقد  ..وقد منحته سوسو تلك الفرصة بكل سهولة .. لى عأكائن من ى أ

 ايعلم هو جيدً ى الت ،عن تلك الموضوعات المعقدة الكثير  لسوسو ى كان يرو 

 .اجدً ى العادى الشهوانى كون عن تفكيرها البدائتما أبعد نها أ

نه قد نال كفايته من الشعور بالعظمة أشعر .. هى حديثه نأوبعد أن 

 ى قفت هفو .. وضعه اعتدل من م..  اليوم
ً
نها سوف أا منها بدورها ظن

 ..ابغضب متفحصً إليها  نه نظر ألا إ.. فراشه الليلة ى ليه فإتنضم 

  ؟..ن شاء الله إنتى رايحة فين كده إ ..وقال 

مثل تلك ى ما تستخدمها ف ةعادى الت.. منحته تلك الضحكة الرقيعة 

 .. المواقف

 .. بو المفهومية أإنت  دا.. ى يعن هكون رايحة فينى يعن ..بيه  ياإيه  -

 ( ..باب البيت إلى  قالها وهو يشير .. ) برا ى طلعإيا بت ى مش إ -

 داى لوحد هالوقت دى نزل فأى هتسبنبرضو ى تيجى ود.. بيه  ياإيه  -

 .. ) ولية أنا 
ً
 منها أ اقالتها ظن

َ
ى الشارع فى خوته سوف تمنعه من تركها فن ن

 ..( نه قد فعلها لتوه مع زوجته أتعلم لم تكن ى وه.. هذا الوقت 

 ى بت دلوقت برا ياى طلعإ -
ً

الشارع ى فى يإما هفتح الباب وارميك..  حالا

 .. ىبإيد
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 .. اللى تشوفه .. بيه  حاضر يا -

 ،خطى بائسة نحو البابى وهكذا قامت من موضعها وسارت ف

ى حد جانبأإلى  وعيناها موجهتان للأسفل بينما كانت قد عكفت فمها

بينما دخل .. طريقها ى وذهبت ف فتحت الباب.. عن الخيبة  اوجهها تعبيرً 

 ،ولازالت رأسه مرفوعة للأعلى بنفس هيئة الكبرياء.. غرفة نومه إلى  هو 

 .. هذه الليلة ى اضطجع لينام وهو مرتاح السريرة ف..  قابلها بهاى الت

*** 

د للنوم بالفعل فأكان 
ُ
ل
َ
لقد اعتاد منذ زمن ف.. تلك الليلة ى حمد قد خ

بينما .. حاجة للسهر بعد رحيل زوجته وونيسته بفليس ..  اأن ينام مبكرً 

سهرتهم التليفونية ى ف..  كعادته مها عبر الهاتفإلى  كان مصطفى يتحدث

عندما وجد ميزة تفتح باب الشقة .. لطالما اعتادوا عليها ى الت.. الليلية 

 مصطفى الهاتف على الفور ونظر غلق أ.. يدها حقيبة صغيرة ى وتدخل وف

.. تناول منها الحقيبة.. ات البكاء الذى كان يبدو على وجهه علام ،وجههاإلى 

 .. ثم قال بصوت يملؤه القلق 

إيه  عملك.. مش كده ى نتى كنتى بتعيطإ... ى نيكيمال ع.. ميزة  -

 .. إيه  عملك.. عادل

 . . اوجاء مسرعً .. استيقظ احمد لتوه على صوت مصطفى 

نتى إ.. وجوزك فين .. ى جابك دلوقتلى لإإيه ى حبيبتيا ميزة إيه ى ف -

 .. إيه  غضبانة ولا 
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خبرته أو .. بيها أحضن ى لقت نفسها فأو .. أخرى  جهشت بالبكاء مرةأ

سبِقها ى التوالمشاكل .. روت له تفاصيل مشكلة الليلة ..  ىءعن كل ش 
َ
ت

فى تولا تخ ،الكلام بانتباه إلى يستمع ابينما كان مصطفى جالسً .. كذلك 

 .. من على وجهه علامات الغيظ 

 .. بصوت غاضب أحمد  قال

بتحصل لى لإ قولك على كل المشاكلأممكن أنا  ..ى بنت عارفة يا -

بس .. ول سنة أى تنين متجوزين فإى أبتحصل بين ى نها عادإى بينكم د

 الوقت ده ىويسيبك تنزلى لوحدك ف.. ن جوزك يكسرلك الكمبيوتر إفكرة 

مش سايبك مع راجل أنا  هو .. ديهاله عها والله العظيم مى د.. من البيت 

 .. الأقل كان وصلك لى ع.. لوحدك ى دلوقتى يسيبك تخرجى زاإ.. إيه  ولا 

شوفه أربيه لما لأ ى ودين.. ى ولا تعيط.. ولا تزعلى نفسك  –.. مصطفى 

مدام .. دماغه بالمرة كسرله أهكسرله بتاعه هو كمان و أنا  ..هو بيكسرلك 

 .. نفسه راجل لراجل ى عاملى فيها راجل يبقى يورين

 كمان هو إنت  تجننتإإنت  ..وقال له بحزم .. ه بغضب أبو ليه إنظر 

ولما نحب .. ختك أبتتكلم عنه دا يبقى جوز إنت  اللى.. ناقص مشاكل أنا 

ف بيكون الموق.. يد يكونش بمد الإ ا نربيه ونعاقبه وناخد موقف الموقف م

 .. بالتصرفات العاقلة 

كل دا تصرفات عاقلة هو .. بتقوله ى هلى لإ مش سامع الكلامإنت  -

 أالمفروض دا .. .إيه  هو متجوز مين ولا  هو مش عارف.. خلا فيها عقل 
ً

 صلا

 .. ....بن الإختى رضيت تتجوزه وتبصله أن إيده وش وضهر إيبوس 
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تصرفت صح إتك خأ.. تدخلش خالص ا توم.. قلتلك اسكت  -

ى ييجا هتفضل هنا معززة مكرمة لحد مى وسابتله البيت ومشيت ودلوقت

 ..عايزهأنا  هربيه وهعمل فيه اللىلى لإأنا  يعتذرلها وساعتها

ى فى وريحى نتى يا حبيبتإى نامى خش  –.. ثم قال .. ابنته إلى  نظر 

 .. تصرف معاهأهعرف أنا  تزعليش نفسكا وم.. وضتك أ

*** 

باهرادت سو أ
ُ
مام أ.. تلك الليلة ى نتصاراتها فاوب.. بنفسها ى سو أن ت

فكر طوال الطريق ف.. العمل الهام ى زميلتها ف
ُ
إلى  الصباحى ولكنها كانت ت

خبرها س؟ وماذا ؟العمل ماذا تفعل
ُ
نها لا تملك أ ا؟؟ كانت تعلم جيدً ..ت

 لذلك قد آثرت.. عنها ى روالعظام لتحدى مغامراتها إقصة جديدة عن 

.. حتى تحصل على قصتها المنتظرة لإخبار صديقتها .. الصمت والانتظار 

 االذى كان موجودً .. عادل إلى  العمل وقدمت القهوة كالعادةإلى  ذهبت

وضعت القهوة .. وتعابير العبوث تعلو وجنته  ايدخن سيجارً .. على مكتبه 

.. الفكر  زمنه كان متأأعليه  و بيد ادته شاردً لما وج.. صمت ى ثم ذهبت ف

 .. صمت ى ف اذهبت بعيدً 

.. لأول مرة  اوجده خاويً .. هذا اليوم ى البيت فإلى  ما هو فقد عادأ

اقترب من الطعام الذى .. بمعدة خاوية  ايضً أووجد نفسه هو  اوجده خاويً 

فوجده قد فسد بسبب قضائه الليلة .. عدته ميزة بالأمس للغداء أقد 

 فتح الب.. بأكملها داخل الفرن 
ً
.. ى مُرض  ىءش ى أعن  اراد بحركة بائسة بحث

ثناء بيضتين كان يتبارى أى لقام بق.. فلم يعثر سوى على الأجبان والبيض 

تحبها ميزة ى التدواته أسوأ الآثار على المطبخ و أحداث إى مع نفسه ف موهطه

ن الانتقام من ميزة يبدأ من أشعر عادل لتوه .. بل والأكثر من ذلك ..  اكثيرً 
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لذلك قام بقدر المستطاع بالعمل على اتساخ .. د مطبخها وبيتها فساإ

 .. كذلك بأكمله واتساخ المطبخ .. البيت 

تعود  وكيف لرجل  .. ولا الرضا .. تناول البيضتين فلم يشعر بالشبع 

 
ً
عَد مسبق

ُ
.. كل يوم أن يتناول فقط بيضتين  اعلى تناول الطعام الجيد الم

 
ً

ر قليلا
َ
ك

َ
وطلب .. اتفه واتصل بأحد المطاعم المشهورة ثم تناول ه..  ف

 .. الحصول على وجبتين من الحمام 

 ؟؟ ..طلبت الحصول على وجبتين مَ لِ ..!! وجبتين يا عادل  مَ لِ وَ .. وجبتين 

كانت .. اتصل بسوسو  حتى.. نهى مكالمته مع المطعم أن أ ما لبث

بكل ى ت هورد" .. تعالى " كلمة واحدة فقط ى تتلخص فإليها  مكالمته

 " .. حاضر يا عادل بيه .. " طاعة

ى كانت قد بدأت تتحول هى الت ،غرفة نومهإلى أخرى  ركض مرة

ى مكان فوضو إلى  ..الأخرى من مكان مرتب ومحترم يصلح للنوم والعيش 

خلع ملابسه .. تكاد عيناك لا ترى معالمه من كثرة انتشار الفوض ى فيه 

 .. رتديه بالأمس الذى كان ي.. وارتدى نفس الجلباب 

نه وعلى ألا إ.. وصل الطعام قبل وصول سوسو بحوالى نصف ساعة 

ولكن لماذا تنتظرها يا .. آثر البقاء وانتظارها .. الرغم من جوعه الشديد 

م أ؟؟  .. اتناول الطعام وحيدً ى ؟؟ هل بسبب عدم رغبتك ف..عادل 

 ؟؟ ..ماذا

كانت عليها ى التر نفس درجة السعادة والانبهاى فى وصلت سوسو وه

البيت فوجدت إلى  دخلت .. ايضً أنفس الملابس ى ترتدى بل وه.. بالأمس 
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ما إن دخلت حتى ى الت.. حقيبة الطعام موضوعة على طاولة السفرة 

 ... ذهب عادل وجلس عليها وقال لها 

 .. جعان أنا  ..الأكل ى فرش إيلا  -

يقتصر على  .. اغلبه مقتضب جدً أى سوسو فإلى  كان حديث عادل

 .وامر فقطالأ 

الطاولة ى حدى كراس إثم سحبت .. فرشت الطعام .. بيه  حاضر يا -

 
ً

 ..  وكانت على وشك الجلوس عندما قاطعها هو قائلا

ى كده معايا زيك زيى عدقهتإيه  نفسك ولا ى انتى نسيت.. دا إيه  -

 ..تاكلى على نفس الطرابيزة 

 .. بيه  مؤاخذة يا لا -

البقعة المجاورة ى ار ثم جلست القرفصاء على الأرض فانكسى قالتها ف

.. حدى الوجبات وقذفها لها بتكبر لتأكل إبينما تناول هو بعلياء .. له 

بينما كان عادل يراقب حركات .. صمت ى وهكذا تناول كلاهما الطعام ف

.. من القرف  ىء  للكثير بش ى توحى التحركاتها .. ثناء تناول الطعام أسوسو 

 
ُ
الذى  ،فهو عادل ابن الحسب والنسب.. شعره بعظمته كذلك كانت ت

 .. تناول الطعام ى سلوب وعن هذه الطريقة فيترفع بنفسه عن هذا الأ 

غرفة ى حد المقاعد فأإلى  وجلس.. ثم قام واغتسل نهى طعامه أ

 .. ثم ناداها .. الجلوس 
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ى التنفس البقعة إلى  شار بيدهأ.. بت تعالى هنا  نتى ياإ.. سوسو 

طاعة ى جلست ف.. طاعة تامة ى جاءت فجلست ف.. جلست عليها بالأمس 

 .. وصمت 

ى التموضوعات شبيهة لتلك ى ف.. ظل يتحاور معها لبعض الوقت 

صمت لبرهة ..  ال حديثه كثيرً طولكن هذه الليلة لم ي.. تحدث عنها بالأمس 

لطبق بيته وتجلب من هناك اى غرفة الغسيل فإلى  مرها أن تذهبأثم .. 

ى وتأت.. ه بالمياه الدافئة والملح أن تملؤ و  ،حمر المستديرالأ ى البلاستيك

سوف تفعل  افأخيرً .. ركضت سوسو بسعادة عارمة .. لتغسل له قدميه 

 
ً
خبارها عن تلك إلعله يتوقف عن .. تفهمه واعتادت عليه  اشيئ

 ى التالموضوعات الكثيرة 
ً
 ..الا تفقه فيها شيئ

غسل الليلة ما تتوقع سوف يحدث ا مِ م اظنت سوسو أن امرً 
َ
بعد أن ت

نهت فلقد أ.. حله هذه المرة كذلك مى ن ظنها لم يكن فألا إ.. له قدمه 

هذه المرة .. ت مرها بعد ذلك أن تغادر البيأثم .. غسيل قدميه ى مهمتها ف

 .. و جدال أ غادرت بدون نقاش

 .. برا ى طلعإ -

 ..  انييبيه من ع حاضر يا -

قد تعلمت .. وانفلاتها .. وانحرافها .. سوسو على دهائها  فقد كانت

وقد كانت حرفة .. لا وهو الصبر أ.. من مدرسة الحياة  احميدً  اواحدً  امرً أ

 .. سئلة أخبرتها بالانتظار والطاعة بدون أوحدها ما ى الصبر ه

*** 
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وهو بالفعل كان .. ول سواه أ احياة ميزة حبً ى كان عادل يظن أن ف

 
ً
 .. هذا الأمر ى ف امحق

ً
.. بإمكانه مشاركته ميزة وقلب ميزة أخر  فإن وجد رجلا

 .. باها أفهذا الرجل هو بالتأكيد .. وحب ميزة الأول 

ونهى مصطفى عن التدخل بعنف .. الذى هدأ من روع ابنته .. حمد أ

الحقيقة ى نه وفألا إ..  وتظاهر هو بالهدوء كرد فعل على الموقف.. وطيش 

  نأكان يشعر 
ً
 ،فمنذ تلك اللحظة. .من الغليان يفور بداخله  اهناك بركان

..  وهو يشعر بهذا الشعور .. ى تبكى ا على ابنته وهوقعت عيناه فيهى الت

..  هو كما رباها.. القوية المشرقة .. بطبيعة ميزة المحبة للحياة  العلمه جيدً 

امر ليس ألا عند حدوث إ ابدً أالمرأة ى لا تبك
ً
كانت قد  كذلكى وه ،هين

 .. كبير  مر  ألا على إى لا تبكأ.. ن تفعل عبر حياتها أاعتادت 

 نوع.. يعتقد أن هناك نوعين من البشر أحمد  كانوهكذا لطالما 

والآخرون .. الآخرين إلى  الضوء بطريقة طبيعية مشرق ينبعث منه

ولا يرون .. يعيشون على ضوء الآخرين .. منطفئون و بالأحرى أ.. مظلمون 

 ى فأحمد  لا أنإ.. حياتهم ى عبر المشرقون ف إلا ور الن
ً
 اهذه الليلة كان صدق

قد امتص .. بنته ميزة نور ا أطفأكان يرى أن عادل قد .. يحترق بداخله 

 ..إنسانة مظلمة مثله إلى  تحويلهاى وتسبب ف شراقتهاإمنها 

الحقيقة لم ينم هذه ى ولكنه ف.. النوم إلى  بالعودةأحمد  تظاهر 

 .. ةالليل
ً
ى الفجر بحوالأذان  لا بعدإولم يغفل له جفن  ابل بقى يقظ

اليوم التالى وعدم ى البيت فى قد آثر البقاء ف.. لأجل ابنته .. وهكذا .. ساعة

 .. الذهاب لمكتبه 

*** 
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.. بينما شعر عادل بالفراغ المطبق .. وشك يوم العمل على الانتهاء أ

ى فقد كان ف.. فراغ البيت .. وذاك  هم من هذافراغ المعدة وفراغ الفكر والأ 

بعد شعوره بالوحدة فما الآن أ.. السابق يملك ما يعود لأجله كل يوم 

 .. ن جعله يبدو كالمشرديغياب ميزة 
ً
وهل يبقى .. ليه إيعود  الا يملك بيت

 
ً
 ؟ ؟من دون امرأة تشغله االبيت بيت

ت تفصله مسك الهاتف وكانأ.. الاتصال بميزة .. الاتصال بها فى فكر 

ولازالت تشغل  اقد كانت دائمً ى الت ،دان صفة العنألا إ.. عنها ضغطة زر 

 .. لحظة أخر  ىقد منعته ف.. شخصيته من  اكبيرً  احيزً 

مامه سوى أفلم يبق .. فكر فيما سوف يفعل بعد انتهاء يوم العمل 

مامهم أبانتصاره على زوجته ى الذى قد تذكر لتوه انه لم يُباه.. صدقائه أ

دارت بينه ى الت ،فذهب والتقى بهم ليخبرهم تفاصيل تلك المعركة.. بعد 

 ..وبين ميزة 

 ... بينما كانت ردودهم تتراوح بين تلك العبارات  

 .. يوه كده رفعت راسنا أ.. عم  عم يا يا -

كان حقك إنت  دا.. كانش حقك تكسرلها الكمبيوتر ا مإنت  دا -

 ..  بعد كدهتتعلم تسمع الكلام عشان ى تكسرلها دماغها الناشفة د

ى يعن..  اوجهه مجددً إلى  بتسامة تكاد تحفر طريقها بالعودةعادل والا 

 ؟؟ ..ى صالحها دلوقتأروحش ا أبها شوية وميسأنى إنتوا شايفين إ

اللى المفروض ى دا هإيه  تصالحها دا.. ياعم تصالحها   اآه طبعً  -

 .. تصالحك
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 حد الاصدقاء المتزوأوهنا تدخل 
ً

 ..  جون قائلا

 أأنا  ..بحترمش الراجل اللى بيصالح مراته ا لعلمك مأنا  -
ً

 ى مراتصلا

دا  زرقتلها خدها.. تخانقت معاها ولطشتها حتة قلم على وشها إمرة أخر 

ولمت هدومها .. عشان تبطل لماضة ومقاوحة ..  سبوع كده آه واللهإبتاع 

ا لا سألت فيها لحد مهلها ورمتها عندهم اسبوعين و أومشيت راحت عند 

.. ى تاخدنى مش هتيجى بو عيالأيا ى تصلت من نفسها قالتلى وحشتنإى ه

قلتلها والله البيت موجود أنا  بس.. هبل بنت الناصحة أى كانت فكران

 ،الراجلأنا ى يزانانتى عإنما إ.. حتك امش عايزة بر ى رجعإى عايزة ترجع

دا لو ى حلق شنبأأنا  دا ..ى على جثت .. ابدً أ.. هلك أخدك من بيت أروح أ

  .. مرة واحدة بس  عملتها

  ؟وعلى كده بقى رجعت.. يا رااااااجل  –عادل يسأله بانتباه 

عم رجعت  يا.. لا رجعت إ..  اآه طبعً  –يرد الصديق المتزوج بفخر 

كل وكل عاملة الأناشرة الغسيل و نيها مكسورة وجيت لقتها منضفة و يوع

 .. ى يعنإيه  ومالأ.. الفل ى حاجة ز 

كِر ف.. صمت عادل لوهلة 
َ
ثم عاد وسأل نفس .. ما أمر  ى كمن كان يُف

 .. الصديق

 ى يعن.. هلها أعند ى زاإسبوعين إبها يطب وانت عرفت تس -
ً

.. وا م مثلا

  ؟وحشتكتشا كان على وشك أن يقول م" 
ً
من سخريتهم  اثم عاد عنها خوف

 .. البيت ى غير مراتك ف نسبوعين دول مالإ ى فإيه  عملتى يعن" عليه 

كنت عايش أنا  دا.. عملت البدع أنا  دا.. لا عملت إ.. إيه  عملتإيه  -

 البيتى بلينها لما تسإالهانم كانت فاكرة .. ه والله العظيم أسلطان زمانى 
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.. بس الحلوة مشيت من هنا .. ى يعنى نها كده بتعاقبنإبقى هزعل و أنا 

 .. الفلى والدنيا بقت ز 

 ؟ ؟مش فاهمك –عادل 

.. بيقولك سلطان زمانه .. عم  بس ياإيه  همش فاهم –حدهم أيرد 

 .. اقضاها مع بنات طبعً ى يعن

سوء حظك .. ى يالسوء حظك يا سيدت.. يالتعاسة هؤلاء النسوة 

 ..  نصفينإلى  قسوتهى الذى ينقسم ف
ً
وزع .. عنكِ  اتاكِ رغمً أقد  انصف

على قلبك  هِ قد جلبتِ أخر  ونصف.. ر قدار على البشعليكِ عندما وزعت الأ

من الزواج  قبر  ى بنفسك ف وهكذا القيتِ .. رتكابك خطيئة سوء الاختيار اب

والدها الثقة أن  ويثق تمام.. ف كيف يحترم امرأته لا يعر  مع رجل  ..  الس ىء

تتقاذفها تارة .. تبقى المرأة كالكرة وهكذا .. رجل لا يحترم ابنته كذلك 

 بكِ زوجكى يلق.. ب قدام الأ أأخرى  وتارة.. قدام الأخ أوتارة  ..قدام الزوج أ

ويعاملك .. سوار بيته الحديدية أولا ينفك عن ركلكِ خارج ..  اخارجً 

 ..  ابدً أ انكِ لن تهربين بعيدً ألثقته .. بل ويمارس عنفه عليكِ كذلك .. زدراءاب

بين  ادائمً  سوف تنحصر رحلة هروبك.. والدكِ مثل والد وجود ى فف

 وثانيهم من بيت زوجكِ .. بيت زوجك إلى  بيكِ أولهم من بيت أ.. اتجاهين 

سوف تقع .. وهكذا .. بيت زوجك إلى  بيكِ أوثالثهم من بيت .. بيكِ أ بيتِ إلى 

ومع الوقت سوف .. بد الأ إلى  الاتجاهينى على حياتك لعنة الهروب ثنائ

ة على الهرب لما لتجدين نفسك غير قادر .. زمات فوق عنقك تتفاقم الأ 

لا إالدنيا إلى  مهِ لذين ما جلبتِ ا.. البؤساء  طفالتعلق بمصيرك وجود الأ 

 ..  عنكِ بالطبع  اغمً ليهم رُ إوتنقليها  حزانكألتشاركيهم تعاستك و 
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 .. للحظات ظن عادل 
ً

سوف يعيدها .. بيها أبيت ى ف أن بقاء ميزة طويلا

 لا أن ظنك قد خدعك ياإ.. رادتها كبقية النساء إليه منكسرة بمحض إ

نه قد بدأ يرحل عنك أمن تصرفاتك  يبدو كذكائك الذى  اتمامً .. عادل 

 
ً
  اشيئ

ً
نها إ.. ذلك وأن ميزة امرأة غير كل النساء .. يام الاخيرة الأ ى ف افشيئ

 
ً

كذلك امرأة تملك ى وه.. يقدر وجودها  ابً أ.. يحترمها  امرأة تملك رجلا

 .. ى عكس قريناتها لذلك عل.. رة حسن الاختيار يبص
ً

 آثرت الانتظار طويلا

بمجرد  احين تزوجت كل زميلاتها تقريبً ى فف.. الزواج ى قبل التسرع ف

بل قد تزوج بعضهم .. انتهائهم من امتحانات السنة الرابعة من الجامعة 

ثرت الانتظار لعلمها قد آى نها هألا إ.. استهم كذلك قبل الانتهاء من در 

والإقدام .. مثل هذا  قرار ى عواقب المترتبة على التسرع فولإدراكها الجيد بال

 .. ول شخص يطرق باب بيتها أعلى الزواج من 

 ى التميزة .. ويالسخرية الامر 
ً

..  اوتحرت الدقة كثيرً ..  انتظرت طويلا

نها عرفته بما فيه الكفاية قبل كانت قد تظن أ..  اواختبرت عادل كثيرً 

.. تلك اللحظة ى قد وقعت ضحية قلبها فى تدر نها ودون أن ألا إ.. الزواج 

أن عادل كان يتظاهر ى لا وهأ.. عينيها حقيقة مهمة عن خفى أى قلبها الذ

تتصرف معه على سجيتها ى بينما كانت ه.. حضورها ى فأخر  ابكونه شخصً 

 .. منذ اللحظة الاولى 

 ؟؟..من عادلزواجِك ى هل تسبب الحب يا ميزة ف ..وهنا يبقى السؤال 

السبب ى ه ىءش ى م كان تظاهر عادل وتقنعه بصفات  ليست منه فأ

 ؟ ؟تمام ذلك الزواجإوراء ى الحقيق

كيف خدعت .. نفسها  حزينة تسألى وه..  بيت والدهاى بقيت ميزة ف

 ..!! ن عادل يُحبها بهذا القدر نفسها بالظن أ
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لو كان .. يقدرش يبعد عن اللى بيحبه كل الوقت ا للى بيحب مإ

 البيت منى كانش قدر يبات ليلة واحدة بس فا بيقول ما مى ز ى نبيحب

نزل أى وسابن اخافش عليا دا حتى م.. زاى كنت غبية كده إأنا  ..ى غير 

هفضل قاعدة هنا لحد أنا  ..ى هانش عليه حتى يوصلنا ليل مالبى لوحد

 ..إما هطلب الطلاقا ي.. ى يصالحنى ييجا م

  ..تلك الأيام ى هكذا فكرت ميزة ف

*** 

عِج ب.. صدقائه أعاد عادل من جلسته المسائية مع 
َ
الأفكار ورأسه ت

.. تناول هاتفه واتصل بسوسو .. كار الشيطانية بل تعج بالأف.. الجنونية 

وبنفس الطريقة .. الأخرى ى تسأم من جنونه ه بدورها كانت قد بدأتى الت

.. زال والاقتضابوبنفس الاخت.. وبنفس الصوت .. المملؤة بالعنف والازدراء 

 .. ى لا وهأ.. اقتصرت المكالمة على كلمة واحدة فقط 

 .. تعالى  -

 .. بيه  حاضر يا -

ى الت.. المرأة اللعوب  ..حياء الشعبية الفقيرة سوسو القادمة من الأ 

باه
ُ
.. لهام إمام زميلتها المسكينة أبمغامراتها الرجالية ى لطالما اعتادت أن ت

بل ينقصها كذلك الكثير والكثير .. الكثير من الجمال ينقصها الكثير و ى الت

تحترف من خلالها الإيقاع تملكها سوسو و ى التمن الحنكة والمهارة 

 .. بالرجال
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كل مرة تصادف ى فوهكذا و كانت سوسو تشعر بالدونية المطلقة

تمقت هؤلاء  أنى ارع سيدة بصحبة زوجها اعتادت هالشى عيناها ف

 اتحديدً يقاع بالرجال المتزوجون وكانت تهوى الإ ..  االنساء وتحسدهم كثيرً 

نتقام من كل كانت تستخدم هذه الطريقة للا .. رد اعتبارها لنفسها بغرض 

 .. لا تملكها ى سرة هأامرأة شريفة تملك 
ً
بل .. لا تملكه ى ه اوتملك بيت

يوم من ى أى ف ابدً أولن تملكها  لمنها أا تدرك جيدً ى هبالأحرى تملك حياة 

مارس دور العشيقة ب ..يام الأ 
ُ
ولكن عشيقة فقط .. حتراف اكانت سوسو ت

ى الت ،نفسها بتلك اللحظاتى حتى يمكنها أن تواس .. لكل رجل متزوج 

 .. أخرى  مرأةمن الحياة السرية لا  ابعضً إلى  تختلس فيها النظر 

ة تضع الحجاب آمام المر أتقف ى وبينما ه.. قامت وارتدت ملابسها 

 .. طراف شعرها من مقدمة الرأس أالمعتادة وتخرج على طريقتها 

ى تلو ى قالتها وه.. إيه  اخرتها معاك اما نشوف.. عادل ى س يا ى ماش  -

 .. فمها بتأفف

فترة هذه الليلة  مض ى برفقتهاأ ايضً أوهكذا .. ليه إوهكذا ذهبت 

و كم من الوقت قد عبر أ.. يدرى كم من الدقائق  لم يكن هو نفسه.. زمنية

مضاها مع سوسو ى التوقات نه كلل مجمل الأ أكل ما يدريه هو ..  عليه

تِبَ على رأسه كلمة خائن  لتوه بتاج  
ُ
قد ى التتلك الكلمة .. من الخطيئة ك

 عمق كراهيتهوصفه لى زوجته ميزة يبالغ ف بأكمله قبل أن يلقى امض ى عمرً 

ما كان كلبشاعتها  انه ما كره الخيانة يومً أاكتشف عادل لتوه .. إليها 

هذا  كم هو ساخرٌ .. ى لهإيا .. نما كرهها لرغبته الشديدة بها إو .. ىيدع

 ودقائق ساعات مض ى ألقد .. العصر 
 

.. خطيبته السابقةى يذم ف اكتبً وألف

.. لتوه لزوجته هو قد منحها ى الت ،تلك الخيانة النكراء امنحته يومً  ماى الت
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كانت كل لقاءاتها معه .. أخر  ابً نها رافقت عليه شاأكان كل ما فعلته نما إو 

  .عامة على مرأة ومسمع من الجميعماكن أى ف

بشع أى ف حتى ارتكبها ،كراهية الخيانةى استمر عادل ف.. ياللسخرية 

 ..  صورها

لقد سمح لها عادل لتوه أن تطأ قدميها ..  الآنيالفرط سعادة سوسو 

المرة ى كانت هذه ه. .غرفة نومه هو وزوجته .. رضية غرفة نومه المقدسة أ

ى الت.. المرة الأولى ى بل هذه ه.. تلك الغرفة سوسو ترى فيها ى التالأولى 

ى التتلك المرأة .. حبيبة عمره .. تضع رأسها محل رأس زوجته العزيزة 

الجريدة فور ى انتشرت عنها الشائعات وتحدث عنها جميع العاملين ف

ها .. وتحاكوا بعلمها .. كوا بذوقها تحا.. تحاكوا بجمالها .. زفافها من عادل 

ى التالمرأة .. سوسو تفخر بنفسها لإحرازها هدف الانتصار على ميزة ى ه

غاية ى نها كانت فألا إ.. حياتها قط ى بها ف نها لم تلتقِ أوعلى الرغم من 

غلى ما تملكين ألقد حصلت سوسو لتوها على ..  نتصار عليهاالسعادة للا 

.. تبكين الحُب بيكِ أبيت ى نتِ لازلتِ فأو .. على زوجِك لقد حصلت .. يا ميزة 

 ..هكذا فكرت سوسو 

ترك كل ما له صلة ى ف.. يام فقط عدة أكان عادل قد نجح خلال 

ى الت.. تلك المرحلة إلى  حتى وصل به الحال ..عقلِ خارج جسده بصفة ال

ن كل بعد أن يتجرد مالإنسان  إليها يصلى الت ،تلك اللحظةإلى  قد قادته

سوى  امرً أجائع لا يتبع  حيوان  إلى  تربطه بالإنسانية ويتحول ى التالجوارح 

نه قد غاب أيشعر  فأمس ى..  ارغباته ظلامً  عمقأتنبع من ى وامر التتلك الأ 

كبر أدوامة .. دوامة ما ى نه يدور فأيشعر .. تلك الليلة ى ف اتمامً ى عن الوع

 لم يكن له عهو نفسه  دوامة..  منه بكثير
ً
لم يكن عادل ..  اليها سلطان
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 عادل وهكذا استمر ..  حتى الخروج منهاأو  التحكم بهاأو  يقافهاإعلى  يقوى 

ى حتى انتهى من تنفيذ جميع رغباته الجنونية ف.. تلو الآخر  امرً أمنحها ى ف

الواقع بمجرد إلى  استفاق عادل من دوامة الخطيئة وعاد.. السيطرة 

 .. ديه أمر لأخر  خروج

ى بالقرب منه فنظر عندما و .. ولى مهمات الخيانة بنجاح أذا تمت وهك

لا .. بل وجد سوسو .. مكان ميزة فلم يجدها  وقعت عيناه على .. الفراش 

..  نحوه المبتذلة تتجه يعرف لماذا شعر بالمفاجأة عندما رأى نظرات سوسو 

بت نها قار أفوجد  الرقمية الموجودة بالقرب من فراشهالساعة إلى  نظر 

قام فأمسك بسوسو من .. صابه أوهنا لا يعرف ماذا ..  االرابعة فجرً 

ن قد اعتادته بالفعل منذ أى كانت ه زدراء واضحابإليها  وتحدث.. راعها ذ

 ..  عرفته

ا حد من هنا قبل مى مش إ..  لا برا يلى طلعإنتى إبت  ياى قوم.. ى قوم -

 .. يشوفك

 .. ى ركبها دلوقتأحاجة ى قمش هلا.. راحة شوية مش كده اليا بيه ب -

لا مش عايز حد من الجيران لطلعى برا البيت يا بت بقولك يإ -

 ..حد يصحىا لا قبل ملي.. يشوفك 

 ...بس .. يا بيه بس  -

قوم أى من هنا ولا تحبى وتغور ى تلبس ى هتقوم.. بسسسش ا م -

 .كدهى نتإ ماى الشارع ز ى فى رميكأ
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تسللت سها على عجلة ثم وارتدت ملاباستسلمت سوسو لرغبته 

قدار أن تتزامن تشاء الأى الت.. تلك الليلة ى لتخرج من البيت مسرعة ف

 .. الفجر أذان  ولى نداءاتألحظة خروجها من البيت مع انطلاق 

بدون أن .. نها سوف تتسلل برفق أليتأكد .. رافقها حتى باب البيت 

تبين له و .. بها الحارس بدون أن يشعر حتى أو  ..من الجيران  ايشعر بها ايً 

ى فأخرى  ثم حملته قدميه ببؤس مرة.. خرجها من البيت بنجاح أنه قد أ

 على العودة لا يعرف لماذا لم يقو .. و وميزة غرفة نومه هإلى  طريق العودة

 ،مقعد القراءة.. ريكتها لذلك قد آثر الجلوس على أ.. أخرى  سريره مرةإلى 

ثاث القديمة نه يعتبر هو قطعة الأألدرجة  االذى تحبه زوجته كثيرً 

صبح ألعله جلس كان يشعر أن هذا المقعد قد  ..المنزل بأسره ى الوحيدة ف

  .. هذا البيت ى الآن هو البقعة الطاهرة الوحيدة ف

نه أله يخيل كل مرة يتردد فيها ى وف..  عال   ذان يتكرر بصوت  صوت الأ 

بائسة ليمنع وصول صوت محاولة ى ذنيه فأ عادل غطى ..قبله على مما أ

غمض عينيه أ .. نه ومع ذلك لم يتوقف عن سماعهأ إلا ..ليهما إذان الأ 

لا يعرف  ..محل خطيئته .. ذاك الفراش إلى  لعله بذلك يكف عن النظر 

جهش عادل بالبكاء أ.. هذا الحد إلى  تلك اللحظةى فجهش بالبكاء ألماذا 

لذى كان قد البكاء ا.. طفال البكاء والنواح كالأ ى استمر ف.. حد الجنون 

ها .. ى يبك يمكن أن لا الحق لما علمه والده أن الرجل .. ر هجره منذ الصغ

ولن .. بحرقة ى يبكالبيت حتى ى ف اهو الآن يستغل فرصة وجوده وحيدً 

شهدت قد ى الت ،هذا البيتجدران  يشهد على لحظة بكائه هذه سوى 

ه ؤ على لحظات بكاأخرى  مرةتشهد ى ه وها.. لتوها على لحظات خطيئته 

 ..  السرية 
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 ى يبك وأ ..لأنه قد خان زوجته ى قد يظن البعض أن عادل يبك
ً
 احزن

 
ً

 ى وقد يظن البعض أن عادل يبك.. من ميزة  وخجلا
ً
ى نما فإ.. من الله  اخوف

 ى يبك كان عادل.. الحقيقة 
ً
أمس ى حاله الذى قد .. على حاله  ابحرقة حزن

.. ا بأكمله يمقته اعمرً ى قد قض ى التكب لتوه الفعلة بعد أن ارت.. ه يرثى ل

بين ما .. لشعوره الغريب بالتناقض ى كان يبك.. ويخبر الناس عن بشاعتها 

  ..كره وما اقترفت يداه 

كيف .. ماذا سوف تفعل بنفسك الآن ..  عادل ياحالك إلى  انظر 

 رفعتالمرآة بعد أن تكشفت لك دوافعك المظلمة و ى نفسك فإلى  ستنظر 

مر الذى يام تقودك لتفعل الأ الأ ى ها ه..!! نفسك أمام  الغطاء عن نفسك

وهمت أو .. كتبك ى فولطالما لاحقته .. الذى لطالما كرهته .. لطالما خشيته 

ها قد نجح .. ضحاياه  أحدكنت  نفسكنت أ نكأأجمع نفسك والعالم 

 .. ظالم إلى  تحويلك من مظلومى شيطانك ف

 فقرر الذهاب.. انتفخت عيناه من فرط البكاء  حتىى ويبكى ظل يبك

..  هو ذاهبٌ وبينما .. ليغسل وجهه بالقليل من الماء البارد .. دورة المياه إلى 

شعر .. يالفرط المفاجأة و .. فرأى نفسه .. المرآة أمام  من طريقهى عبر ف

ة بالأحرى يرى نسخأو  ..بيه أبل يرى ..  هونه لا يرى نفسه أولى للوهلة الأ 

كبر مخاوفه أن يكبر ليجد نفسه أالذى لطالما كانت .. بيه أمصغرة عن 

 .. عنهأخرى  نسخةإلى  يتحول 

  ..تلك اللحظة ى المرآة فى نظر ف
ً
.. ذو عينان منتفختان  اكان وجهه عابث

تلك اللحظة على وجهه ى عادل فى لقد رأ.. وياللتشابه .. الجلباب ى ويرتد

.. لطالما ارتسمت على وجه والده ى الت ،نفس علامات القسوة والعبوث

 ..  ارضً أوهكذا سقط على ركبتيه 
ً
 موجةى د فواستطر .. بياقة جلبابه  اممسك
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  ،الهستيرية بكاءه
ً
  اوهكذا ازدادت حدة البكاء شيئ

ً
ى استمر ف..  افشيئ

 .. عال   ويقول بصوت  ى وهو يبك محاولة خلع الجلباب

 .. وك ببقيت شبهه بقيت شبه أ.. قيت شبهه ب -

*** 

مبالغ فيه  ايعتريها شعورً .. هذا اليوم ى الجريدة فإلى  دخلت سوسو 

تكاد من شده فخرها لتبدو كمن كانت قد حصلت لتوها على .. بالفخر 

.. ن انتهت من تقديم خدماتها الصباحية للموظفين أوما ..  ئزة كبرى جا

ه من نأوعرفت .. باح هذا الص اعبرت على مكتب عادل فوجدته خاويً 

 .. يظهر اليوم  لاأالمحتمل 

مضت أو .. غلقت على نفسها الباب أ.. حجرة الكافيتيريا إلى  دخلت

 .. مس ألإلهام عن تفاصيل ليلة ى الكثير من الوقت ترو 

 .. بالتعجب  كان رد الهام ملىء

للى بينضرب بيه المثل إ.. ستاذ عادل بقى الأ .. ولاد  ياى هو يال.. إيييه  -

تحسبه موس ى يصبح لى لإ دا صحيح.. لاق يطلع منه كل دا خبالأدب والأ 

 .. فرعون 

 .. ردت عليها بفخر واضح على تقاسيم وجهها وصوتها 

بت  سوسو ياأنا  دا.. سوسو أنا  يابت دا.. إيه  نتى فاكرةإومال أ -

 .. ى محدش يقدر يقاومن
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ف نشأتخن و أى بتوقع ..ى زاإموت واعرف بتعمليها أ.. آه يا قادرة  -

 ..زاىإالرجالة ى دماغ ف

 ..  ابدً أديه لحد ألا يمكن .. هو دا بقى سر الطبخة أ -

داهية ليكون عقل ورجع .. جاش النهاردة ليه ا هو مى بس تفتكر  -

 ..  مانأمش و لهاحاكم الرجالة دول م.. ى لمراته ومش عايز يعرفك تان

ص دا خلا .. هسيبه أنا  وهو .. فششششر .. إيه ى مش عايز يقابلن -

هموت واعرف .. ى يباهولها مراته القادرة دامنا سى ودين.. برجليه ى جال

عارفة .. القفص بنت المحظوظة ى بيضالها ف.. إيه  سايباله البيت وبتعمل

حنا مش إن إى كنتى تعرف.. زاى بس إبيتهم عامل ى فتو شى بت لو كنت يا

 .. أه والله مش عايشين.. عايشين 

*** 

متى نامت ى بينما لا يدر  ،ذلك اليوم امتأخرً .. ى استيقظ عادل الخاط

ولم يقرب هذا الفراش .. موضعه على الأرض ى ف اوجد نفسه نائمً .. عيناه 

 .. منذ ما حدث أخرى  مرة

فهو لازال لا يعلم بعد كيف سيواجه .. الجريدة إلى  لا يذهبأقرر  

وكيف سوف يتعامل معها بعد أن وضع نفسه على قائمة .. سوسو 

بآثار جلس على الأرض لوهلة وآثار النوم المختلطة  ..الكثيرون جالاها ر 

 .. تعلو عيناه من ليلة أمسلازالت  البكاء

ه
ُ
معه للتو مساإلى  عادت..  ابشع المناطق ظلامً أإلى  ذهبت به مخيلت

ى له قد بدأ يتراءى التلمرأة ا..  سوسوى من مرافقخبار كل هؤلاء الرجال أ
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الجريدة اللذين ى ف وملاؤهكل ز يذكر الآن ..  مدنسةى هكم  تلك اللحظةى ف

أن  اكيف اعتاد دائمً أو  عن علاقاتهم الوضيعة بسوسو  مامهأقد تحدثوا 

لطالما اشتهرت ى الت ،لكثيرة المريبةخبار تلك العلاقات اأ مسامعه إلى  تصل
ن سوسو قد أشعر  .. هى بها وكانت ولازالت لا تنكرها عن نفسها كذلك

وحدها  العالم واحتفظت به لنفسهاى ل الدنس الأسود الموجود فجمعت ك
 الآن نهأشعر .. نها دنسته معها ألفرط ما عرفت من رجال شعر ..  فقطى ه

 لم ير  جسد  إلى  نه ينظر أجسده فشعر إلى  نظر .. متسخ مثلها 
ً
..  اه مسبق

اكانت عيناه قد بدأت للتو ترى ..  لأول مرة يرى نفسه كما لو كان
ً
 شيئ

 أبالأحرى قد بدأت ترى أو  .. اجديدً 
ً
ى يديه وبدأ فإلى  نظر .. جديدة  اطياف

ى بل تغط.. ن هناك رائحة من القرف والدنس تغطيهما أفشعر .. شمهم 

 بجسده عرف عادل لتوه أن تلك الرائحة قد التصقت.. جسده بأكمله 
هوسه .. وسواسه الجديد .. رحلته مع صديقه الجديد يبدأ وهاهو .. للأبد 

 .. بالنظافة 

 
ً
تناول يو  ركضي قرر أن عندما.. المرآة أمام  محلهى ف اكان لازال واقف

تمتلك خدمة ى الت ،ثم اتصل بإحدى الصيدليات المجاورة..  اهاتفه سريعً 

ستحمام رسال سائل رغوى للا إطلب منهم .. المنازل إلى  توصيل الطلبات

 .. هاتف غلق الأ.. مزود بمواد معقمة بأسرع وقت ممكن 
ً
ى ف اوظل واقف

 
ً
  اموضعه يتحرك يمين

ً
 ..فيم يفكر وماذا سوف يفعل ى لا يدر ..  وشمالا

محاولة بائسة ى هذا الوقت فى لذلك آثر أن يمض  ..صل طلبه حتى ي

 .. لغسل يديه 

ولا يعرف لماذا فتح عادل الباب .. حدهم قد قرع باب بيته للتو أ
.. تلك النظرة .. برئ البسيط ذلك الشاب الإلى  نظر عندما فتح الباب 

تنبع من ذلك ى التتلك النظرة  ،نها نظرة الحسدإ.. ويالها من نظرة 

 ودواع   اسبابً أالشعور الذى قد بدأ عادل لتوه يفهم ويستوعب أن للحسد 
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السيارة الجديدة والزوجة الجميلة  قد تكون بعيدة كل البعد عنأخرى 

 أ نهأاكتشف عادل لتوه .. والبيت الأنيق 
ً
بعضهم الناس يحسد  قد احيان

نعمة .. سدون بعضهم البعض على نعمة الطهارة يح.. البعض على براءتهم 
يحسدون بعضهم البعض على حرية .. هم من هذا وذاك بل والأ ..  النظافة

درك عادل أقد ى الت ،مور تلك الأ .. وشفافيتهم .. ى الاحتفاظ بنقائهم الطبيع
  . .بعد ما يكون عنهاأنه أوه لت

  احصل على حمامً 
ً

حتى شعر بالإطمئنان  ولم يقرر الانتهاء منه .. طويلا

 أنه قد أ.. ى النوع
ً
نه لم يكن ألا إ.. ليخرج .. بما فيه الكفاية  اصبح نظيف

لا ينبع .. قد بدأ يزوره لتوه ى الذ ،ن ذلك الشعور بعدم النظافةأى يدر 
تساخ لا شعور بالالذلك فإن هذا ال.. داخل نما من الإو .. من الخارج 

فهو شعور .. عليه من خلال الاستحمام ى أن يقض  لإنسان   ابدً أيمكن 

 ..  اابدً  ن مكان لا يمكن للماء بلوغهينبع م ىداخل

صنف .. صنفين إلى  لطالما انقسم الخطائون عبر تاريخ البشر .. وهكذا 
ثم .. يُخطئ .. أخر  وصنف.. التوبة إلى  يُخطئ ثم يقوده الشعور بالذنب

نها سوف تهنئه أقرب يدٌ هو على يقين من أإلى  بنفسهى ليلق ايركض مسرعً 
 .. وبل وستصفق له كذلك .. على خطأه 

برين  بعض وكعادة.. الخطائين بعض وكعادة  
َ
تك

ُ
ى لم يكن عادل ف.. الم

لذلك قد عرف وجهته . .كثر من ذلك أحالة تسمح له بتعنيف نفسه 

لهم ى ليرو.. صدقاء السوء أ.. دقائه صأإلى  سوف يذهب لينضم.. لتوه
نه قد انتصر فيها أيظن ى التالمعركة ى عن انتصاراته الرجولية فبكل فخر 

   .. لا لشيطانه على نفسهإنه لم ينتصر ألا إى وهو لم يكن يدر .. على زوجته 

لهم تفاصيل ى ورو ..  اذهب عادل هذا اليوم والتقى بأصدقائه جميعً 

فلم يقتصروا على .. كانت ردودهم مشجعة للغاية ..  ليلته الحافلة بالأمس
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وعلى الرغم من ردود ..  اوه واحتفوا به كثيرً ئبل هن.. تشجيعه فقط 

سكنة للضمير .. هنئة فعالهم المأ
ُ
ن عادل لم يجد عندهم ما يُهدئ الا أ.. الم

ى أحديثهم ى ولم يجد ف.. لم يرتح لسماع حديثهم كما ظن .. من روعه 
نه سوف يعيد أبيته تلك الليلة وقد قرر إلى  لذلك عاد.. حة شعور بالرا

 ..  االبيت غدً إلى  ميزة

والد .. المسعدى أحمد  ىلا وهأ.. وهنا بدأت لديه مشكلة جديدة 
انه باستطاعته مراضاة زوجته  افقد كان عادل يعلم جيدً .. ه و زوجته وحم

ومهمة ليست  اصعبً  امرً أكان هذا .. والدها  لكن.. فقط بعدة كلمات 

طريقه لمراضاة ميزة ينتظره ى نه فإ ابحيث كان عادل يعلم جيدً .. بهينة
  .. من والدها  الاذعً  اكلامً 

 قد كانت الساعة بالفعل 
ً

ن عادل ألا إ..  قاربت على الثانية عشر ليلا

 
ً
البيت إلى  ما يخول له استعادة ميزة مر  أى يحاول التفكير ف اكان لازال يقظ

نه تناول ألا إ.. وعلى الرغم من تأخر الوقت .. لوالدها بدون التعرض 
بما ى فقد كان ضميره يغل.. هاتفه واتصل بخالتها هدى بدون تفكير مسبق 

لم يكن يقوى على .. قد قضت على صبره ى التفيه الكفاية للدرجة 
 .. الانتظار للصباح لمكالمتها 

  وعنفته..  ابت هدى بمكالمته كثيرً رح
ً

 وعا..  قليلا
ً

ثم اتفقا ..  تبته قليلا

رافقه غدً أعلى 
ُ
 .. لأجل استعادة زوجته .. بيت عائلة ميزة إلى  رحلتهى ف ان ت

بإمكانه الاستعانة به .. أخر  على محام   هلو حصب اسعيدً غلق الهاتف أ

 .. بنته والأب الغاضب لا .. المحنك ى المحامأحمد  وجهى ف

*** 
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 ى سموككيف ..!! وماذا عنكِ يا هُدى .. هُدى 
ً
بينما على ما  ،بهُدى اعبث

 ..الكثير والكثير من الهُدى إلى  الحقيقة تفتقرينى يبدو انكِ ف

لخدعتنا ..  ن  ابما يحمله اسمه من معإنسان  لو عومِل كل و  وهكذا 

 .. على خداعنا  ادومً  كما اعتادت المظاهر  اكثيرً الأسماء 

 ادوارً أالحياة  ىتلعب فى الت.. الزوجة المصرية العتيدة .. هُدى 

لميزة  خالةأخرى  وتارة.. م أتارة .. تارة زوجة وربة منزل ى فه.. متعددة

كن لا يمى التدوار تلك الأ  ،دوارهاأوهكذا تتعدد ..  ها مصطفىو خأو 

وف عليه يجب الوق اواحدً  امرً أن هناك الا أ.. هميتها أنكار إلأحدهم 

كثرهم أنها أ.. السيدات نها سيدة أن هدى كانت تظن أألا وهو .. لإنكاره

 أ
ً
 ..  اكثرهم حُبً أو .. مومة

ً
بنائها أكانت تعتقد أن .. وأنجحهم كزوجة

لها  ابناءً أنفسهم أنهم قد ولدوا ووجدوا أفقط لمجرد فكرة محظوظون 

.. ى ه مثلها م  ألأن الحظ حالفهم بعثورهم على  فقطمحظوظون .. ىه

ولاد وبنات أمن رض الأ  ىن كل من فأنها كانت تظن أوالأكثر من ذلك 

  امً أى عماقهم أن تكون هأعماق أى يتمنون ف
ً

..  أمهاتهم الحاليةمن  لهم بدلا

 .. بنائها عليها كذلك أبل ويحسدون 

 
ً
تلك ى ه.. بها امرأة ما ى عظم هدية قد تُهادأن أ اكانت تظن عبث

لكنها .. بنصائح ى طالما لقبتها هلى الت ،النصائح..   النصائح الذهبية الرنانة

مصائب مغلفة ى نما هإو .. غلب الأمر بنصائح أى الحقيقة لم تكن فى ف

 .. بكلمة نصائح 

.. مشاكل الناس ى كانت تستمد سعادتها الأزلية من التدخل ف

حمامة " كانت تتسلى بدور .. غداق عليهم بالكثير والكثير من الارشادات والإ 

ى التتلك الأهمية .. امرأة هذا الدور الذى كان يشعرها بأهميتها ك" السلام 
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داخل ى بل ف..  الشخصيةى حياتها هى الكثير منها فإلى  لطالما ولازالت تفتقد

 .. كذلك ى بيتها ه

دق أى يفقدون عقلهم من فرط تدخلها ف ن ولادها يكادو أكان ى التى ه

ى الصراخ فإلى  الكثير من الأحيانى مما كان يقودهم ف.. تفاصيل حياتهم 

 .. بين  جر معها ومعاملتها بازدراء  وجهها والتشا

واقع الأمر لا ى كانت ف.. كانت تفخر بمهارتها كربة منزل ى التهدى 

 .. منزلها ى ف واحد تجلب لنفسها كوب مياه
ً
على  افقد عودت زوجها منذ زمن

 اراد يومً أحال ى البيت فى عداده لنفسه بنفسه فإأو  لخارجتناول الطعام با

بُر ابنائها ليجدوا ..  امنزليً  اتناول طعامً 
َ
نفسهم ينشأون تحت أوهكذا ك

من إلى  نفسها كانت بحاجةى ه.. مفعمة باللامبالاة .. رعاية امرأة مهملة 

توقيت كل مشكلة ى ف اوهكذا اعتادت هدى أن تتمارض تمامً .. يرعاها 

سبيل الحصول ى كانت تتمارض ف.. زوجها أو  بنائهاأحد أتحدث بينها وبين 

متع نفسها بمشاهدتهم وهم  على عطفهم
ُ
وجذب انتباهم ثم تجلس لت

 .. ى يقومون على خدمتها بتفان

لطالما كان ينقصها ى الت.. هدى.. الزوجة .. الأم .. وعن هذه المرأة 

كثيرة الحديث عن ى هكانت  .. الكثير والكثير من النجاحات الأسرية 

بالفعل ى هى والت..  بنائهاأوعلاقاتها المترابطة بزوجها و .. سرية نجازاتها الأ إ

 .حاديث كاذبة وعلاقات وروابط غير موجودة بالمرةأجميعها 

عن الإنسان  حديثأن .. قيل ولازال يُقال ..  اولهذا السبب دومً 

لا .. بسبب وبدون سبب .. وقت ى أى كل وقت وفى موضوع  واحد بكثرة ف

حدث بما يجود ف ىءيدل على ش 
َ
.. ديث عنهالحى سوى فرط انتقاص كل مُت
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 .. خفاء ما يُسعدهم إإلى  ر بعادتهم يميلون ذلك وأن البش
ً
من  اخوف

 .. فقدانه
ً
 .. حمايتهى ف رغبة

كانت .. عما لا تملك  الحديثإلى  تميلما  ادائمً لذلك كانت هدى 

 تميل لأن 
ً
لعلها بذلك تقنع نفسها .. ا عنده الم يكن يومً  اتتباهى بشيئ

 .. تها حياى حولها بوجوده ف لمنى وتوح

 خبار الجميع عن مدىإلا تتوقف عن ى التالزوجة  اوهكذا تبقى دائمً 

لكونها تسعى جاهدة لإخفاء كراهية .. مثيرة للشفقة .. حب زوجها لها 

 .. زوجها لها 

أمام  نجازاتهإالكثير الكلام عن نجاحاته و .. الرجل  اوهكذا يبقى دائمً 

هو نفسه يعلم  قناع الآخرين بأمر  إلكونه يحاول ..  للشفقة امثيرً .. الغرباء 

 .. لا يملكه  نهأ
ً
فشله تحت قناع من ى يخف ه وبهذه الطريقةأن منه اظن

 .. ى نه يفضح نفسه دون أن يدر أولا يعلم  ..الكذبات المتتابعة 

نها أخبار قريناتها إلا تتوقف عن ى الت.. الفتاة  اوهكذا تبقى دائمً 

  الأجمل والأوفر 
ً
طاب..  احظ

ُ
والحصول يتسارعون لأجل نيل قلبها  وبأن الخ

 .. على ابتساماتها 
ً
كثر فتاة أنها أتعلم والجميع يعلمون ى فه.. للشفقة  مثيرة

  .. العالم ى غير ملحوظة ف

فصح عن ى الت.. تبقى المرأة الكتومة ..  ايضً أوهكذا 
ُ
.. سرار بيتها ألا ت

خفيها تملك بالفعل حياة سى فه..  طلاقسعد بينهم على الإ الأ ى ه
ُ
عن عيدة ت

خفيها .. لإثارة الحسد  امنعً الآخرين 
ُ
 أت

ً
الاحتفاظ بها لأطول فترة ى ف ملا

 .. ممكنة
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حداث حيواتهم اليومية أممن لا يتوقفون عن توثيق .. ما عن هؤلاء أ

ين يتناولون أيذكرون .. بخطوة  ة  خطو .. ى جتماععبر مواقع التواصل الا 

.. إخبار الجميع عن حالتهم النفسية ثم يتشدقون ب.. الغداء وبرفقة من 

 !! ..نتم مثيرون للشفقة أخبركم كم أأن أود 

فكروا فللما تسنى لكم الوقت  بالفعل لو كنتم سعداء 
ُ
ى هواتفكم وفى ت

 !.!.ثراء صفحاتكم عبر المواقع المختلفة إ

 
ً
لألهتكم .. ثناء تلك اللحظات أكما تدعون  الو كنتم سعداء حق

نتم أسوى هؤلاء الأشخاص اللذين  ىءش ى أى ر فالسعادة عن التفكي

 !.!.برفقتهم 

تارة يتباهى هو ..  على بعضكم البعضى التباهى وهكذا تستمرون ف

بصورة خاتم خطبتها ى تتباهى هأخرى  وتارة.. بصورة سيارته الجديدة 

ا برفقة رومانسيً  اتعلن امرأة عن تناولها عشاءً أخرى  وتارة.. الحديثة 

الحقيقة لو كانت كل تلك ى وف.. نترنت م المطاعم عبر الإ فخأى زوجها ف

 ى الت ،الأمور 
ً
نتم تتباهون أنما إو .. لأخفيتموها  اتتباهون بها تسعدكم حق

تخبرون .. تتباهون بما ينقصكم ويوجعكم نقصانه ..  ابما ينقصكم كثيرً 

 .. نكار تعاستكم إى لعلكم بذلك تفلحون ف ،الجميع عن سعادتكم الزائفة

وسوف .. يام بكم الأ ى سوف تمض .. من الزمن  وبعد عمر  كذا وه

ى طلاق فيامكم الأجمل على الإ أمضيتم أنكم قد أتشيخون لتكتشفون 

 .. ادعاء السعادة 
ً

 .. بأنفسكم من النهوض لصناعتها بدلا

 ...!!!يالتعاستكم 

*** 
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بعض  استعادة ذكائهإلى  طريقهى بأن عادل كان ف.. وهنا يبقى القول 

رحلة استعادة ى اختياره لمن سوف يرافقه فى نه قد وفق فأبحيث ..  ءىالش 

 .. البيت إلى أخرى  ميزة مرة

.. خفاء معالم جريمته إى الذى قد قرر قضاء ليلته ف.. ما عن عادل أ

 ى ثم ركض ف.. من يديه  القى بالهاتف مسرعً أ
ً
  االبيت يمين

ً
وهكذا ..  وشمالا

الذى  ،قام بمحو كل ذلك الاتساخ.. ت البيى قام بإعادة تنظيف كل شبر ف

دارت ..  االبيت لإثارة استفزاز ميزة والانتقام منهى ف اقد خلفه من قبل عمدً 

وقام .. المطبخ إلى  دخل.. وهاهو ينظف البيت بنفسه  االدائرة سريعً 

 ىءسطح الرخامية وتلميع كل ش وتنظيف كل الأ بغسل كل طبق وكل ملعقة 

حتى يتأكد  القى بها خارجً أت و نحاء البيأة من كل ثم جمع القمام..  اجيدً 

ن تمسك بطرفه بعد ذلك أخيط باستطاعة ميزة ى ألن يكون هناك  هنأ

 ..  ثناء عدم وجودها أبيتها ى مريب ف مر  أستدلال على حدوث للا 

إلى  دخل.. آثار سوسو ى موعد تقف الآن البيت وحان انتهى من تنظيف

نزع عن .. لحظة أخر  إلى مهمة تنظيفهاكان قد ترك ى التغرفة النوم 

 .. الأرض  لقاها علىأثم .. الفراش الملاءة 

.. ووضعها على الفراش .. من الخزانة حد الملاءات الجديدة أاستخرج 

 على لازالت فوجد الملاءة اوبعد ذلك نظر جانبً .. ثم قام بترتيبه بعناية 

 .. فعل قد لامستها سوسو بالى الت ،تلك الملاءة.. الأرض 
ً

 رفع رأسه قليلا

بَجَل
ُ
..  التسريحةى على كرس  الذى كان ملقىً  ،فوقعت عيناه على جلبابه الم

 ،المطبخ وحصل على زوجين من القفازات البلاستيكيةإلى  ذهب.. وهكذا 

عداد إثناء تنظيف و أما تجلبهم ميزة من السوق بغرض ارتدائهم  ةعادى الت

 .. اللحوم والدجاج 
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أخر  كيسى ف اثم حمل الملاءة و الجلباب ووضعهم.. ن ارتدى القفازي

كان الشعور بالقرف جراء ما حدث بينه وبين .. كياس القمامة أمن 

نه لم يعد ألدرجة ..  سوسو تلك الليلة لازال يتملك منه بطريقة غير عادية

 
ً
  ابمقدوره أن يتحمل فكرة أن تلامس يديه شيئ

ً
 ..  قد لامسته سوسو قبلا

ى التبالقرب من بقية القمامة ..  االبيت ووضعهم خارجً ثم فتح باب 

 .. خرجها لتوه أقد 

.. البيت ى بينما هو لازال يدور ويدور ف.. الفجر أذان  وشك موعدألقد 

دقق عيناه ف
ُ
 ى لعله نس ..  ىءكل ش ى ت

ً
لعل سوسو .. هناك أو  ..ما هنا  اشيئ

 
ً
  أنيحتاج عادل الآن .. هناك أو  ..ما هنا  انسيت شيئ

ً
بعد أا إلى يكون دقيق

 ..  ودحدال

فشعر .. شم رائحتهما .. فمه إلى  وقربها.. أخرى  يديه مرةإلى  ثم نظر 

 أ
ً
على حمام نفس اليوم للحصول ى فأخرى  ركض مرة..  انه ليس نظيف

 ..  باستخدام الغسول المعقم

تسأله فيها عن .. على مكالمة من هدى ى اليوم التالى استيقظ عادل ف

شياء سوف يتذرع بها كلاهما قبل أوتتأكد من عدة .. ومه موعد قد

زوج أحمد  مر أواتفق كلاهما على أن تتولى هدى  ،بيت ميزةإلى  الذهاب

 ..مر زوجته ميزة أهو وأن يتولى  ،ختها المتوفاةأ

وبعدم .. لازال يشعر بالقرف .. ولا يعرف لماذا .. استيقظ عادل  

 ..خ يعتريه بالكامل الآنتساشعور شديد بالانه إ.. فة النظا

ا إلى وخرج مسرعً .. فضل ما يملك أثم ارتدى .. أخر  حصل على حمام

 .. والشموع .. جلب الكثير والكثير من الزهور .. الشارع 
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وبالقرب .. وقام بنثر الزهور على الفراش .. البيت إلى أخرى  عاد مرة

حتى فاحت منها  ..غرفة النوم ى كل مكان فى وفالأرض  وعلى.. من الفراش 

نف عادل بأمس الحاجة لأن تشم أفقد كان  ..رائحة الزهور العطرية 

تنبعث من جدران  نهاأكان يشعر ى الت ،سوى رائحة الدنسأخرى  رائحة

  .. هذا البيت 

 لازال يشعر أ.. نه ومع ذلك ألا إ
ً
  ان هناك شيئ

ً
ى ف اما ليس نظيف

ى الت ،قمشةالأ غرفة الغسيل وتناول قطعة منإلى  دخل.. البيت

وقام .. سائل الكلور ى ثم غمس تلك القطعة ف.. التلميع ى تستخدمها ميزة ف

ثم قام بمسح .. تتدلى من فراشه ى التبتلميع كل القطع الخشبية 

 .. الأرضيات بالكثير والكثير من السوائل المعقمة 

 ثم.. ووضع عليها الكثير والكثير من الشموع .. طاولة الطعام إلى  ذهب

ووضعها بطريقة ..  اجيدً ى تحافظ عليها هى الت ،طباق ميزة الفخمةأجلب 

بالقرب من الشوكة والملعقة .. جنب على طاولة الطعام ا إلى فندقية جنبً 

 .. والسكين 

ى خليهاش تشك فا أاللى ناقص عشان مإيه  ..ناقص لى لإإيه  ..ياااه 

 ..بالظبط كده.. ه صح أه أ.. حاجة 

حد المجمعات التجارية أا إلى قاد سيارته مسرعً ..  اركض خارجً 

حدى الشركات إمن .. واشترى لزوجته جهاز كمبيوتر جديد .. الكبرى 

غلى عدة أهذا كان كلفه الجهاز الكثير من المال فقد .. العالمية الكبرى 

 .. مرات من ذلك الذى كانت زوجته بالفعل تملكه 
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.. لفة لإرضاء ميزة كادل قد اشتراه باهظ القد يظن البعض أن ع

.. محاولة بائسة منه لإرضاء ضميره ى الحقيقة قد اشتراه فى نما فإو 

كل دقيقة من ى زه فولإسكات ذلك الصوت المزعج الذى لا يتوقف عن وخ

 .. ن فعل فعلته منذ أ.. حياته 

حد المحال أوقعت عيناه على .. من المتجر  ابينما كان لازال خارجً 

اه تقد كلف.. عطر ى ه زجاجتدخل واشترى لزوجت.. طور تبيع عى الت ،الشهيرة

 .. الكثير والكثير من المال 

.. وخزة ضميره .. لايزال يشعر بتلك الوخزة .. وبعد أن عاد لسيارته 

لذلك قرر تجاهلها وتكملة .. باتت تعذبه ولا يعرف كيف يُسكتها ى الت

 
ً

 ..  بيت ميزة.. وجهته المنشودة  إلى الطريقة وصولا

*** 

 غرفتها قبيل وصول ى وانفردت بميزة ف.. ختها أبيت إلى  سبقته هدى

 .. وهكذا دار بينهم الحديث ..  ومصطفى من العملأحمد 

والله .. الوقت دا ى فى حسيت كأنه واحد تانأنا  خالتو بقولك يا -

كلامه ى ورجع فى يضربنى وكان ناو ى نيه دا قرب منيعى شفتها فأنا  العظيم

ى متجوزة واحد تانى تحول كأنإتغير و إدا .. لاب توب وكسر اللحظة أخر  ىف

 .. حبيته لى لإ غير 

دا لعلمك بيعمل .. ه والله العظيم حب أ.. دا حب .. يا عبييييييطة  -

 .. ى كده من حبه فيك

 !!..ىبقولك كان هيضربن يا خالتو من حبه فياى يعنى زاإ -
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 .. ضربكيش ا منه كان هيضربك إمشككنى فيه لى لإ ههو دا م -

بالكثير ى توحى خالتها هدى ورمقتها بتلك النظرة التإلى  التفتت ميزة

 .. ثم قالت ... والكثير من التعجب

 . .ىهماكامش فأنا ى يعنى يزاه يضربناعى نتى كنتإيا خالتو  ادإيه  هو  -

الراجل من دول لما يكون .. بس مش كده .. لأ طبعا يا روح خالتو  -

ولما .. حسن حال أى يشوفها ف ابيحب دايمً .. موت فيها بيحب مراته وبي

ياهم عشان ترجع إيلاقيها ابتدت تتعوج منه يروح واكلها علقة حلوة من 

صلا ضرب الزوج للزوجة حلال أ.. ى بيقوم سلوك مراته يعن.. ى تتعدل تان

يده إيمدش ا بيحبش مراته ما ملى لإ عشان كده الراجل.. ه والله حلال أ

.. كده ى بالبلدى يده منها يعنإسالت .. حاجة ى مرها فأيهموش ا م ،عليها

ديها عايشة بتاكل أمنها حاجة ى يقولك والله يبقى فيها العبر ولا يهمن

 .. وخلاص ى وتخدمن العيالى وتشرب وترب

 أ -
ً

ى ضرب الزوج للزوجة فى تصحيح يعنى ليكى يا خالتو مع احترام ولا

ى فبرضو  الزوجةن طريقة لتقويم سلوك كتر مأى وف.. سلام بالسواك الإ 

إلى  الكلامأنا ى وبصراحة يعن.. كلها ملهاش علاقة بالضرب الاسلام و 

 .... حضرتك قولتيه دا مش 

ا حنا مإإيه  سمعى بقولكإ.. بلا مش بلا ممش  –.. قاطعتها هدى 

ى مع جوزك النهاردة وابوكى آه هترجع.. ى العيلة دى تطلق فتعندناش بنات 

ول أو ى نتى بس عادل زمانه جاإبس .. تفاهم معاه أهعرف أنا  عليه سيبوه

ا مى وشغل ستات بقى ز .. هدخلهولك هنا تتكلموا مع بعض أنا ى ييجا م

 .. فاهمة ى نتإ
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تحمل ى الت ،تلك النظرة.. ميزة بدون أن تنطق بكلمة إليها  نظرت

.. نها لخالتها فصاح عليس بمقدور ميزة الإ ى الت ى،الكثير والكثير من المعان

 .كثرألمقامها وسنها ليس  ااحترامً .. لأنها خالتها 

إلى أحمد  ووصل قبل عودة.. يوم لقد حالف عادل الحظ هذا ال

ميزة على انفراد وهو إلى  فدخل ليتحدث..  البيت من العمل بوقت  كاف  

 .. قد جلبها لهاى الت ،يديه الهداياى يحمل ف

.. برهة لا يعرف كيف يبدأ الحديث غلق خلفه باب غرفتها ثم وقف لأ

 
ً

 .. سكون ى ف ثم مد يده قائلا

بتلك واحد يجأنا  ..سف عشان كسرتلك الكمبيوتر أ.. أنا  ..أنا  ميزة -

 .. ى كمان يارب يعجبوك ىكيلم بتهيهدية جى وكمان د.. هو أغيره ى تان

 .. ثم قالت .. ليه ميزة بتعجب إنظرت 

أنا  بتلك البيت وزعلت عشانيوسمشيت ى نإمتوقع إنت  لو ى يعن -

 .. ى كمبيوتر جديد بس تبقى غلطان قو ى بلييزاك تجاع

نتى إبس .. وكسرتلك الكمبيوتر .. نى زعلتك وزعقتلك إعارف أنا  لأ  -

نا جوزك والراجل بتاعك أمعايا و ى وقاوحت.. ى كمان يا ميزة عارضتين

 .. ى والمفروض تفكيرك يبقى منبثق من تفكير 

ى جاإنت  تعتذر ى مش جاإنت  ..إيه  بتقول إنت  سامع إنت عادل -

عد بس ثانية عشان نعرف نتكلم ولو سمحت قممكن ت.. مور اسوأ تخلى الأ 

أنا  .. قولهأكلام كتير عايزة ى تقاطعنيش عشان عندا للآخر مى تسمعن

حصلت لى لإ ن المشكلةإدركت أى قعدتهم هنا خلونلى لإ دول الكام يوم 
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المشكلة  ..كبر بكتير من حتة كمبيوتر وزعيق وشخيط أا سبابهأوبينك ى بين

 ى لسة قايلها دلوقتإنت  سبابها الكلمة اللىأسبب من ى د
ً

أنا  ..اهو  حالا

 لو الحكاية كده يبقىى ها م.. ى جوزك ولازم تفكيرك يبقى منبثق من تفكير 

دورت على أو  تجوزت نفسكإكنت .. حسن أى تجوزتنإكنتش ا مإنت 

بس أنا  !.!.طريقتك وتفكيرك وكل حاجة ى قى  نسخة منك فواحدة ست تب

نسخة تانية ى نك تخلينإى السر ورا محاولاتك الرهيبة دإيه  فهمأى نفس 

ى تفتكر ليه يعن.. دا ربنا خلق الناس مختلفين عشان يكملوا بعض .. عنك 

 ا م
ً

 ..!!خلقهمش نسخ من بعض مثلا

 .. لم يرد على سؤالها 
ً
قل كان الألى عأو  ..ا إليه يستمع اظل صامت

 ..يتظاهر هو بذلك

نك واحد إخيرة الفترة الأ ى حس فأبقيت أنا  ..تغيرت كتير إإنت  عادل 

ا كنت بعد ملى لإ ..فين عادل المثقف المتفتح .. تجوزته إأنا  ىلإل تانى غير 

نتكلم ..  الدنياى حجات كتير فى وهو بالساعات نتكلم فأنا  عدقتجوزنا بنإ

كتر حاجة أن إواحنا مخطوبين ى فاكر لما قلتل. .حاجة ى أو عن كل حاجة 

.. عايزه إنت  موضوعى أى فى نك بتعرف تناقشنإى نت معايا هإبتفرحك و 

.. راحت فين ضحكاتنا وحوراتنا وهزارنا مع بعض .. راح فين الكلام دا كله 

زوجين مملين بقينا لقينا نفسنا واحدة ومرة .. لحظة ى كل دا راح واتبدل ف

بقيت .. سنة مش حيالله كام شهر  أننا متجوزين بقالنا خمسة واربعينك.. 

ى بنتكلمش مع بعض غير فا م.. كل والشرب الحياة كلها مرتبطة بالنوم والأ

كل خروجاتنا بقت من .. عارفها إنت  جات التانية اللىاالحأو  الطبيخ

حنا إأنا أو  إنت سواء..  البيت للسوبر ماركت ومن السوبر ماركت للبيت

خرنا جوازنا أوانا إنت  ..تجوزنا بعض بعد طول انتظار إتنين لو تفتكر الإ

بتخلى كل إلى  الدايرة.. كل الناس عايشين فيها لى لإ عشان نتفادى الدايرة
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بعض بيعملوا نفس الحجات وبيتكلموا عن نفس ى الناس حياتهم ز 

 .. وبيعيشوا بنفس الطريقة الحجات 

وعدتنى .. حنا هنتجوز ونسافر نروح حتت كتير إن إفاكر لما وعدتنى 

كنت لى لإ افين وعودك وفين حبك لي..  ننا هنستكشف العالم مع بعضإ

ى التاننها كل يوم و إنيتك عليه اللى بقيت بحس فين ح.. عنه ى ياما بتحكيل

إنت  ومستبد مش عايز تسمع غير صوتكى وبتتحول لواحد قاس ى بتختف

 .. بس إنت  بس ورأيك

بينما كان ميزة .. غطت وجهها بكفيها .. البكاء ى تها ميزة ثم بدأت فقال

شخصية ى لا و هأ ..عمق مخاوف عادل ألتوها قد ضغطت بقوة على 

طفولته وطوال ى لطالما عصفت به فى الت ى،الزوج المستبد الطاغية القاس 

 ن كل ضحكة وكل لمسة حنانأقنع نفسه أ وهكذا كان عادل قد.. حياته 

إلى  طريقه للهروب من التلبس والتحول ى بعد فأجته تأخذه خطوات زو إلى 

 .. عن والده أخرى  نسخة

عن ى نه بحاجة لأن ينفأشعر .. عندما قالت له ميزة هذه الكلمات 

.. ووضع يده بحنو على كتفها.. فاقترب منها .. والده إلى  نفسه تهمة التحول 

 ..ى تبكى ثم احتضنها بينما كانت ه

من ى لا البيت وحش قو لبيتك يى رجعإ.. سف أأنا  .. ثم قال لها

 .. غيرك

 .. ى لازالت تبكى حديثها وهى اعتدلت ثم استطردت ف

 ..راحت فين حنيتك .. تجوزنا ا إول مأحياتنا أيام حلى أفاكر ياعادل 

نك إى بفرح بتحضنى وتحسسنا ول مأ.. كنت بتحضنى كل لحظة إنت 
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بسط حاجة كنت أبتعصب على أو  بزعل اول مأ.. معايا ومشاركنى فرحتى 

نا أو ى كنت بتحضن.. ى ثوانى وافرح ف ىهدأى وحضنك كان بيخلينى بتحضن

بتصحى من النوم كنت بحس ساعتها ا ول مأى عات بتحضناوس.. بطبخ 

تغمض عنيك ا قبل مى مش كأنك لسة شايفن.. كأنى وحشاك بقالى زمن 

لى واحنا واقفين ع.. يون كنت بتحضنى واحنا بنتفرج عالتليفز .. بليل 

 أنا  ..الفترة الاخيرة ى نما فإ..  ةالبراند
ً

 .. عرفكأتش يبقا نى مإسة ا حفعلا

 .. تلك اللحظة ى ف
ً
أحمد  كان هذا.. من الخارج  اصاخبً  اسمعوا صوت

 .. البيت ويتشاجر مع هدى إلى  قد وصل لتوه

 اها مننك تخليه يدخل يتكلم معإلنفسك ى تسمح ياهانمى ازا إنتِ  -

 .. حدودك ى بتتعد نكإنتى مش ملاحظة إ.. ول الأ أنا ى يكلمنا ر مغي

لو خاصة م حكم الأ ى والخالة ف.. خالتها أنا  نإأحمد  تنساش ياا م -

 .. م مش موجودة الأ 

ا وانا م.. مها كمان أا وحاليً .. بوها أأنا  إنتنسيش يا هدى ا وم -

 .. ى وبين بنتى ن حد يتدخل بينإحبش أ

ولا شكلك .. إيه  ولا ى يعنى بتطردنإنت أحمد  ياإيه  قصدكنت إ -

 أإنت  ..مش هتهدى ولا هترتاح غير لما بنتك تتطلق منه 
ً

ا كنتش  مصلا

.. كنت عايز تقعدها جنبك كده إنت  ..ها لا تتجوزه ولا تتجوز غيره عايز 

 .. ىليه بتحدإ حدها يديها على خصرها وتنظرإى وقالتها وه

خرجت ميزة من غرفتها برفقة عادل الذى كان  هذه اللحظةى وف

 
ً
 .. تبتسم ى وقالت لوالدها وه.. بيدها  اممسك

o b e i k a n . c o m



187 

حصلش حاجة عادل جيه ا م..  ىهدإى عشان خاطر .. بابا خلاص  -

 .. تصالحنا خلاصإواتكلم معايا و هو أ

 .. ثم قال بنبرة من الغيظ .. بغضب أحمد  ليهإنظر 

قالكيش هو ليه ا مى يتصالح معاكطب وهو ب.. ى تصالح معاكإوالله  -

نص الليل ى وسابك تنزلى من البيت فكده ى سترجل قو إو ى تجدعن قو إ

 .. لوحدك 

 .. ى عتذرلإبابا والله عادل  خلاص يا -

 .. ى كمان لازم يعتذرلأنا  ..أنا  عتذرليشا إيوه بس هو مأ -

 
ً
إلى  ر محاولة لتفادى النظى سفل فالأ إلى  ينظر ..  اكان عادل يفور غيظ

 .. خفاء مشاعره إى لعله بذلك ينجح ف.. زوجته والد 

 ..  احقك علي.. بابا  خلاص يا -

أنا  ..نتى إعتذارك إعايز أنا  نإقلتلك أنا  هو .. ليه ى نتى بتعتذر إ -

.. وهو أنا  ش بس كده سيبونا لوحدنالمع.. عامة و .. عتذاره هو إعايز 

 ..  هدخلوا جو إتفضلوا كلكوا إ

 .. بابا بس ممكن  طب يا..  قالت ميزة

 .. هدى إلى  ثم نظر .. ولهم أنتى إو .. يتسمع ى كلام..  هدخلوا جو إقلت  -

نى إ االحق عليأنا  خرتهاأى دى هى ماش .. أحمد  كده يا –ى قالت هد

 .. على بنتكى قلب
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.. الشرفة إلى  عادلأحمد  فاصطحب.. الداخل إلى  ت كلتاهماانصرف

استراق السمع ى ن محاولات هدى فأحتى يتأكد ..  غلق الباب من خلفهمأو 

ى فأحمد  حتى وقف.. الشرفة إلى  وما إن دخلا ..  حديثهما سوف تفشلى ال
وقال له بنبرة .. يه بتحد  عينى نظر ف.. مواجهة عادل وعلى بعد خطوة منه 

 ..  تهديد

هفهمك حاجة بس عشان نبقى على نور أنا  ..عادل أستاذ  بص يا -
هم أو .. ى كل حياتى هى بنتى ميزة دأنا  مش هكدب عليك..  لهاو أكده من 

ترجع معاك ى هالك دلوقتبينى هسإمش معنى ..  كمانى حياتى حاجة ف

عارف أنا  لىإلللى حصل واللى بيحصل و إعن ى كده راض أنا  البيت يبقى
 ا نفس السبببها ترجع معاك لسبب هو تقريبً يهسأنا  ..هيحصل  هنه لسإ

.. سف نى كنت شايف للأ إوهو .. بتها تتجوزك من البداية يخلانى سى لإل

ن إوعشان كده بقولك .. حياتها بيخليها مبسوطة ى ن وجودك فإ.. للأسف 
حياتها ى ن وجودك فإبيحصلش و ا م إن دههحس فيها ى لإل اللحظة

وعلى فكرة بس عشان تبقى  ..ى هاخدها منك تانأنا  ..سببلها التعاسة يب
ا مرة م ةحسن ميأ.. تفضل لوحدها حرة ومبسوطة ى نتبى عندأنا  عارف

  .. يستاهلهاشا تكمل حياتها مع راجل م

رفة وهو غبينما مد يده لفتح باب ال.. هوم مف.. قال له عادل بهدوء 

 ..ى خلصتش كلاما لسة مأنا  ..ثم قال أحمد  فأمسك به.. يَهُم بالمغادرة 
فيها هترجع ى بنتلى لإ الجايةن المرة إخليك فاكر .. حاجة هقولهالك أخر 

أنا  مواجهة مباشرة معاياى كده حطيت نفسك فإنت  هتبقى.. بالشكل دا 

نك إفتكرش ا أجربتهاش وما لسة مإنت  حاجة بالتأكيدى ود..  اشخصيً 
 .. نك تبقى عايز تجربها إى بالغباء الكاف

*** 
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ى انت ميزة فك..  بيتهماإلى  عاد الزوجان.. سلام ى مرت الليلة ف.. وهكذا 

 ى عده عادل فأعندما رأت ما قد  ،غاية السعادة
ً
نه أخبرها أ..  االبيت مسبق

بهرها الأمر ألقد .. حد المطاعم الليلة أسوف يقوم بطلب الطعام من 

ى ن يطلب منها أن تأتأالذى اعتاد  ،فقد عادت لتكتشف أن زوجها.. اكثيرً 

ما عادة الذى .. د ليه جهاز التحكم عن بعإى غرفة الجلوس لتعطإلى 

عادت لتكتشف أن زوجها .. من مكانه  فقط يكون على بعد وسادتين

.. آلة نظافة إلى  قد تحول فجأة.. ول الكسول عدو التنظيم والترتيب الأ 

 
ً
  ىءوالفراش وكل ش .. بهرتها نظافة وترتيب البيت ألقد  اصدق

ً
 إلى وصولا

 .. المطبخ 

 ؟ ؟ل دهعمل كلى لإ مين.. ى حبيب.. عااادل  -

قالها بطريقة دفاعية  ؟؟..إيه  قصدك ..ىمال مين يعنأ .. اطبعً أنا  -

 .. ن يشعر أدون 

نضفت البيت دا كله لوحدك لى لإإنت  مش معقول ى ممم يعن -

 ؟؟ ..قبل كده يا دودوى فين المهارات دى عنى كنت مخب.. وخليته بيلمع كده 

  ..على فكرة  نضيفى طول عمر أنا  ..ى يعنى عاد -

بت حد البيت ومش عايز يجإنت  ..بجد بصراحة ى عادل قول -

ى بينما رد هو بطريقة دفاعية وبدأ ف.. مكر ى تبتسم فى ؟؟ قالتها وه..تقولى

 .. التوتر

ى زاى تقوليلإنتى إ؟ ؟..ى يعنإيه  نتى قصدكإ.. إيه  حد الأ طبعً  -

 ؟ ؟كده
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بت يلو جفيهاش حاجة ا مى ؟ يعن..تعصبت ليه إياعااادل مالك  -

 هعملت كل دلى لإإنت  نإى لازم تحاول تقنعنمش .. شغالة تنضف قولى 

بت واحدة يوروحت جى نك بتحبنإهفضل فرحانة برضو  أنا ..لوحدك 

 .. لاقيه نضيف أرجع أتنضفلى البيت عشان 

 .. تنفس عادل الصعداء 
ً

 .. وهو يداعب خدها بيديه  ثم ابتسم قائلا

تخافيش مش ا م.. عشانك  هعملت كل دلى لإأنا  ..ى حيات لا يا -

 .. ى نضفت البيت كله لوحدى لإلأنا  والله العظيم.. ى بكدب عليك

نها قد ألدرجة ..  اعمى بصيرتها الحب كثيرً أ قدى تلا ،ميزة المرأة 

 أن عادل قد أتصورت 
ً
وطوال فترة .. تلك الليلة بأكملها  ابقى هاتفه مغلق

.. فقط وحدها زال عن العالم والبقاء معهانعمنه بالا ةالبيت رغبى بقائه ف

 أنه قد أماذا لو عرفت .. ياللهول 
ً
  ابقاه مغلق

ً
حدى مكالمات إمن  اخوف

وقت لما كانت ى أى اعتادت أن تداهمه على غير موعد فى التالليلية  سوسو 

 اأن تضع لها يومً ى لم تكن سوسو تنتو ى التقد بدأت لتوها رحلة مطاردته 

 .. نهاية 

كان ... صباح اليوم التالى ى وف.. ومحبة  ودفء   سلام  ى يلة فمرت الل

فقد .. العمل كذلك إلى  البيت وعدم الذهابى عادل قد قرر البقاء ف

أخر  الصباح الباكر وطلب الحصول على يومى جرى مكالمة هاتفية فأ

 .. ومُنِحَ الموافقة .. جازة إك

مس ألم كمن يستيقظ لتوه من ح.. استيقظت ميزة من نومها 

مارس حياتها الطبيعية اليومية العادية جدً .. الجميل 
ُ
 ..  اوبدأت ت
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وبينما هو يفتح . .طويل ى لقد حصل عادل لتوه على حمام صباح

حدق ف ةوجد ميزة واقف.. وعلى وشك الخروج  الباب
ُ
ى تعجب فى ت

ليه ثم إنظرت .. غرفة نومهاى الموجودة ف تعلوها المرآةى الت ،التسريحة

 ..  سألته

أنا  اللىى زايز البرفيوم بتوعأهو فين إيه  بقولك.. ى حبيب... عادل  -

ا يباها جديدة ماكنت لسة جأنا ى وعلبة كريم وش ..  كنت حطاهم هنا

الحجات اللى كانت هنا راحت  كل.. كمان ى واللوشن بتاع.. سبوع أبقاليش 

 .. فين 

علامات ى خفأن ي اويحاول جاهدً إليها  ينظر .. صمت ى وقف عادل ف

هل يذم .. تلك اللحظة ى ف ن عليه أن يَذِمولا يعلم مَ الخوف من على وجهه 

خباره باختفاء تلك إغفلا أتين اللتين قد خدعتاه عندما يعيناه الرجول

ى الت ،يذم سوسو السارقة م عليه أنأ.. المستحضرات قبل حضور ميزة 

هو الذى .. زوجته  من سرقتها لأغراض ارية الأمر كان عادل مستاءً ويالسخ

 يا.. لا وهو زوجها أ.. زوجة ى أغلى ما قد تملك أرادته إقد منحها بمحض 

هكذا فكر عادل ..  ىدلوقتأنا إيه  قولهاأ.. بنت الحرامية يا سوسو الكلب 

 ..تلك اللحظة قبل أن يتكلمى ف

أو  تيهم هنايحطأو  مكانهمى غيرتى كده كويس ممكن تكونى تبص ا م -

 ؟ ؟هنا

  ؟هما راحوا فين.. متأكدة أنا  غيرتش مكانهما م لأ  -

تجبيهم ى وانتى ماشية ونسيتى تيهم معاكدخى تلاقيكى يعنى عاد -

 .ىتانى معاك
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ى وانا ماشية زعلانة ورايحة هيبقى عند –ضحكت ميزة ثم قالت له 

تسريحة وكمان اللى يباها عاسأنا  للىإى عتاخد معايا الحجات بتأوقت 

 لأ بجد راحو فين؟؟  .. ىيعنى زاإ! !..هاخدهم وانس ى

 صمت عادل لبرهة ثم عرف حُج  
َ
.. الملائمة للخروج من الموقف  هُ ت

.. حدى كتفيها إثم وضع يده على .. اقترب منها وهو ينظر للأرض بخجل 

 .. ومنحها تلك الابتسامة الخجلة 

بت ست يجأنا  ..ى عليكى خبأكنت بحاول أنا  ..بصراحة ى بص  -

 بس شكلها كده طلعت حرامية بقى ولطشت الحجات.. ه والله أ.. تنضف 

 .التسريحةلى كانت عى لإل

 .. ثم قالت له بنبرة من المزاح .. ضحكت ميزة بعمق 

قولك قول أمبارح قعدت إ.. خرة الكدب وحشة أى دأ.. شفت  -

.. ه والله العظيم نضفت أنت تقولى إو .. بت ست ولا نضفت لوحدك يج

نك عملت كل إلسة مبسوطة أنا  ..ى ماش عامة  ..س قعدت تحلف كدب ب

 .. تسرقت إى لإل الحجاتلى ومش زعلانة ع.. ى عشان هد

 .. ووضع قبلة عليها ثم قال لها .. تناول يدها 

 .. غلى منهم أحلى و أبلك يهجأنا  ولا يهمك.. ى حبيبة قلب -

جات اشوفها سرقت حأدور أالبيت كده ى هبص فأنا  بسى ماش  -

؟ لو كده لازم ؟بهالك البواباجلى لإ على فكرة مينإنت  بس.. ولا لأ تانية 

كنت حاطة  ضفر إبلك ست حرامية ييجى زاإعشان .. تروح تهزقه وتبهدله 
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نها إالحمدلله .. حاجة غالية هنا ولا هنا مش كانت سرقتها بالمرة أو  ىدهب

 .. جات هبلة اشوية كريمات وحى جت ف

بلك يهجأنا  البيتى حاجة تنقص ف ىألهاش لازمة الأ خلاص م -

 .. غلى منها أحلى و أبلك يهج.. طول ى بدالها عل

وهقول .. ى الحركة دلى هبهدله عأنا  هزقه عطية داألازم أنا  لأ بس -

خدمات عشان هو مش بيتأكد ى أيطلبوش منه ا نهم مإلكل الجيران كمان 

 .. يجيب الناس للشققا ول قبل مالأ 

 
ً
وتشيع الخبر .. أن تفعلها زوجته عن حسن نية  من اارتعد عادل خوف

 .. بين الجيران 

 .. ى تعمليها حرام عليكى وعإى لأ يا حبيبت -

 ؟؟ ..وهو مش حرام عليه .. أنا  حرام عليا -

ا م.. كل عيشه أالفضيحة وحشة ودا .. يوه لأ حرام تفضحيه أ -

..  تحكيش لحد لحسن يمشوه من البيت وكده هنقطع عيشه هو وولاده

 .. عشان خارجين ى لبس إى وروح..  سيبك من الكلام ده.. ى لا يا روحلي

*** 

بينما كانت تلهث جراء صعود .. مسرعة  واتخطى لهام فإ لقد سارت

أمام  لأنها لم تكد تملك من الصبر ما يحملها على انتظار دورها.. الدرج 

ثم قالت ..  فتحت باب غرفة الكافيتيريا بعنف.. المصعد المزدحم كالعادة 

 .. نفاسها أتلتقط ى وه
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ه الجورنال عادل ج.. حتة خبر ى ليكى عند.. بت ياسوسو .. سوسو  -

 ى دلوقتيفاه السة شأنا  ..النهاردة 
ً

 .. حالا

 .. انتفضت سوسو من موضعها بسعادة 

لهام عن إتزيح ى قالتها وه.. كده بقى ى وعإ.. بجد والنعمة  هدإيه  -

لهام بذراعها إفأمسكت .. الخروج من الباب  طريقها حتى يتسنى لها

 .. وقالت

 ؟ ؟رايحة فين -

.. دهى على وش إلى  ظبط التواليتأ.. رايحة الحمام .. عايزة كلام ى ود -

 أى هو مش عشان.. ى يعنإيه  مالأ
ً

 .. دا عشان دولة صلا

خطى كانت ى ف ثم سارت.. اد السريع للقاء عادل انتهت من الاستعد

 تعرف وجهتها م
ً
مامه بحركة أمكتبه ووضعت القهوة إلى  ذهبت..  اسبق

 ..كالعادة خليعة 

ثم .. نفس نظرة الاشمئزاز المعهودة إليها  ما إن رآها عادل حتى نظر 

 
ً
.. باب المكتب إلى  تخطاها ليعبر .. وسار خطوتين من مكتبه  ااعتدل واقف

بينما ..  تلك اللحظةى الأرجاء فى شخص يحوم فى أالخارج فلم ير إلى  نظر 

 .. قد وضعت القهوة على المكتب بالفعلى كانت ه

منخفض  وقال بصوت  .. طبق عليها أو .. مسك بها من ذراعها بعنف أ

 ..يملؤه الكثير من الغضب

حاجة ى يدك وتسرقإى تمدى زاإنتى إ ،*****نتى يا حرامية يابنت الإ -

 ..ىوانتى عندى مرات
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مدعية .. خلاعة ى لوى فليه نظرة استعطاف بينما كانت تتإنظرت 

 ..الشعور بالألم بسبب قبضته

تهم من دخى يه يعنإو .. بيه  ياى يدإطب سيب .. بيه  يا.. بيه  يا -

ملى يتهدإعتبر نفسك إ.. حاجة ى بقى طلعت منك بأأهو أ.. عندكوا هدية 

 .. بيه  هدية يا

عارفة لو عرفت كده ولا .. خليهوملك  عامة***** بنت ال يا هدية -

حصل بيننا لى لإ عن واحدة بس عرف كلمةهنا ن حد إى شميت خبر حت

 ..إيه ى هعمل فيك

 .. نظرة وعيد وتهديد إليها  ترك يدها ثم وقف ينظر 

 .. بيرى تخافش سرك فا بيه م حاضر يا -

طريقه ليعود ويجلس على مكتبه ى القهوة بينما كان فإلى  شار بيدهأ

 .. أخرى  مرة

أنا  ..ى ليش قهوة تانيبيتجا وبعد كده م.. ا من هنى البتاعة دى شيل -

 ..  امن بر ى خلاص بقيت بشترى قهوت

حلى واحدة أ.. تبقى عندك سوسو .. برضو  بيه ياى تيجى ود.. إيه  برا -

صوتها نبرة من الخلاعة ى قالتها وف.. ) وتروح تشرب من برا.. تعمل قهوة 

 ..  (بينما ترتسم على وجهها تلك الابتسامة المبتذلة 

وياريت .. ى ليش قهوة تانيبيتجا وم.. رف دا من هنا قالى بقولك شيل -

ا مى عالصبح عشان نفس ى خلقتك دى تبقيش تورينا كمان بالمرة م

 .. تتسدش 
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 .. وهكذا تصرف معها .. هكذا قال لها عادل 
ً
ن وقاحة أ منه اظن

 ى سلوبه فأ
ً
 ولكنه كان مخ.. بصرفها عنه معاملتها سوف تكون كفيلة

ً
 اطئ

.. فلو كانت وقاحته كفيلة بصرفها عنه منذ البداية .. كل الخطأ كالعادة 

لقت بنفسها تحت قدميه وقررت احتمال تلك أسوسو قد  تناكا لم

 .. هداف أذلك وأن سوسو امرأة لها .. الوقاحة منه منذ البداية 
ً
نها إ اصدق

مُتسوا.. هداف كبرت تلك الأ أو  سواء صغرت..!! هداف أامرأة لها 
َ
 ء عظ

..  ىءوهذا هو كل ش .. هداف وهذا هو المهم أى عينيها هى كانت ف.. هانت أو 

 ،البشريةإلى  هدافهاأكم من الأثر سوف تضيفه  الم تكن تفكر جيدً ى فه

 .. ما  مر  أإلى  قبل أن تخطط

.. نها كانت بالفعل قد عقدت العزم على الحصول على عادل ألا إ

كثر من سبيل أوكانت تعرف كذلك .. ى لو لها هلا حين يحإ ابدً أوعدم تركه 

 ..  اطباق عليه جيدً لل 

إلى  طريقهاى باب المكتب فإلى  واتجهت.. حملت فنجان القهوة 

خرى على تضع يدها الأ ى قائلة وهأخرى  ليه مرةإثم التفتت .. الذهاب 

 .. على حجابها أ

حمام دخول ال.. دولة ى س  قصدى يا.. بيه  علمك ياى بس يكون ف -

يجرب سوسو مرة يعرف لى لإ نإوعى تكون فاكر إ.. خروجه ى مش ز 

 ... سوسو أنا  دا.. تبقى غلطان .. يسبها

حتى وضع عادل يديه على لوحة .. ما لبثت أن خرجت من المكتب 

وجد .. كثر أوبعد لحظات لا .. المفاتيح التابعة لجهاز الكمبيوتر المقابل له 

 .. متفحصًا يديه إلى  ن يشعر ينظر أنفسه دون 
ً
 اكما لو كأنه يرى فيها شيئ

 .. لدونه من البشر ى غير مرئ
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م أشعر .. نفه أإلى  لامست لتوها ذراع سوسو ى التقرب يده 
ُ

نه يَش

المغسل حتى ينظفهما بالماء إلى  قام من موضعه وركض.. رائحة عفنة 

يده  موضعه ثم مدإلى  عادأخرى  مكتبه مرةإلى  وبعد أن عاد.. والصابون 

تِبَ عليها سائل معقم غسول .. حقيبته واستخرج منها زجاجة صغيرة ى ف
ُ
ك

غدق على يديه بالكثير والكثير أفتح الزجاجة و .. لتنظيف وتعقيم اليدين 

 .. من هذا السائل 

 نظر .. أخرى  وقبل أن تلامس يديه لوحة المفاتيح جهاز الكمبيوتر مرة

ى الت.. ا لتوه باستخدام يده الملوثة نه قد لامسهألوحة المفاتيح وتذكر إلى 

 .. لامست ذراع سوسو

حدى إمسك بيديه أ.. لذلك قرر تعقيم لوحة المفاتيح قبل بدأ العمل 

ثم استمر .. ووضع عليه الكثير والكثير من هذا السائل .. المناديل الورقية 

 .. خر تلو الأ  امسح مفاتيح اللوحة واحدً ى ف

*** 

واستخرج مفتاح .. به و حدى جيأى مد يده ف.. باب البيت أمام  وقف

.. طرق باب البيت قبل أن يدخل ى فلقد انقطع عادل عن عادته ف.. البيت 

على ويتعرف  احتى يُفاجئ ميزة دائمً .. واستبدلها باستخدام المفتاح 

 .. دخل بخطوات هادئة حتى لا تشعر به ..  نشاطاتها

حد أوتتحدث عن . .سَمِع صوت زوجته تضحك .. وبينما هو يدخل 

وقف عادل بالقرب من  ..بشدة ى تعشقها هى الت ،فلام العربية القديمةالأ 

.. ووقف يختلس السمع .. باب غرفة الجلوس حيث كانت تجلس ميزة 

خبر ميزة عن 
ُ
 .. ما  مر  أبينما كانت سارة لتوها ت
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 ؟؟..البيت ى حد عندك فى نتى فإ.. ميزة  -

تلك اللحظة ى كان عادل ف.. جاش ا معادل لسة .. ى لأ مفيش غير  -

 .. حماس ى يقف خلف الباب يختلس السمع ف

 ؟ ..نتى بجد لوحدك إ -

 .. إيه ى مالك فى ه والله العظيم لوحدأ -

نى لمحت من ورا صورتك كده رجلين إسة ااصلى مش عارفة ليه ح -

 ..ماشية 

 ؟ ؟ةنتى متأكدإإيه  -

 ؟؟..جة حاأو  سلاحى نتى معاكإ ..ه متأكدة أ -

س ب.. ولا حاجة  يشايمعلأ  –.. انتفضت ميزة من موضعها بقلق 

 .. ى دلوقتإيه  هعملأنا  ..ى عادل زمانه جا

ِ عَ البواب وِ لى عى ندهإبسرعة ى كده وروحى هدإ -
 
ى صوتك وسمعى ل

بقى أالخط مفتوح عشان ى سيب. . ىعندك حرامى ن فإكل الجيران 

 .. ى طمن عليكأتو ى معاكاس

تتحرك بخفة وخوف على ى زة واستدارت نحو الباب وهوقفت مي

الصراخ لعدة ى وفجأة ارتطمت بعادل واستمرت ف.. صابعها أطراف أ

 ..من روعها  ئويُهد.. بينما كان هو يضحك بشدة .. لحظات 

 ؟ ..مالك خايفة كده ليه .. دا ى يابنتإيه  - 
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ى ن فإنا فتكر إحنا إ ؟..نك جيت إقولتليش ليه ا البيت ومى فإنت  -

 .. ى حرام

.. ميزة ..  امناديً .. جاء صوت سارة من الخلف عبر جهاز الكمبيوتر 

 ... ميزة

 .. ى كان عايز يخضن.. سارة دا طلع عادل  يوه ياأ -

 ؟...إيه  زيك يا عادل عاملإ.. طب الحمدلله جت سليمة  -

 ؟ ..جوزك ى از إزيك و إنتى إو .. الحمدلله  -

 ..سلام .. ى بقى دلوقتا أن هروحأنا  الحمدلله -

.. ن المكالمة قد انتهت أشاشة الجهاز حتى تأكدت من إلى  نظرت ميزة

 .. وقالت .. عادل بضيق إلى  ثم نظرت.. نه ليس بوسع سارة أن تسمعهم أو 

 .. كده كنت هموت من الرعب .. عادل حرام عليك  كده يا -

 ..تزعليش ا معلش م ةعام.. ى يا حبيبتى بهزر معاك -

 ؟ ؟..ى دلوقتها هتتغدى  -

 .. لأ هاخد دش الأول  -

ا خلاص وانا هحط الأكل على م.. ثم قالت .. ليه ميزة بغرابة إنظرت 

 .. تخلص حمامك 

 .. يبردش ا كل مطلع عشان الأأتحطيش الأكل غير لما ا لأ م -
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وما إن سَمِعَت ميزة صوت خروجه .. دخل عادل ليحصل على حمامه 

.. عدت الطعام ثم وضعته على الطاولة أالمطبخ و إلى  من الحمام ركضت

خبره أن كل ش إلى  وذهبت
ُ
 .. جاهز  ىءغرفة النوم لت

ً
بالقرب  افوجدته واقف

 .. من الخزانة 
ً
م رائحتهما .. نفه أى يديه ف امُلصق

ُ
 .. ويَش

 .. ى مش هتيجإنت  الأكل خلص.. عادل  -

 ..أمل نظافة يديه تى لم يشعر عادل بخطواتها تقترب لفرط انهماكه ف

 .. وهو يبتسم إليها  سمه ارتعد ونظر اوعندما نطقت ب

 .. ى خلصت وجا.. هو أى جاأنا ى يوه يا حبيبأ -

؟ قالتها ؟..عرفهاش ا أمأنا  فيك حاجةأو  تعبانأو  عيانإنت  عادل -

 .. بقلق 

 .. قالك كده إلى  مش عيان مينأنا  لأ  -

مالهم كنت واقف  ديكإي. .تقلقنيش عليك ا عادل بجد قولى م -

  ؟..بتشم ريحتهم ليه

ى يدإعصافير عملتها على ى دا النهاردة بس عشان فى لأ والله عاد -

 .. رفان وبشوفهم نضاف ولا لأ وانا واقف تحت الشجرة فكنت ق

ا مإنت  ن فيك حاجة متغيرةإحسة أنا  .. اتكدبش عليا لأ يا عادل م -

ترجع ا د بعد مواح.. عات حمامين اسكل يوم بتاخد حمام و .. كنتش كده 

 ت كل الصابون والحجاتيوبق.. تنام ا م قبلى طول والتانى من الشغل عل

ى معقم فى بغسول يدو ى وكمان ماش .. بتستعملها مواد معقمة إلى 
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إلى إيه  ..كنت بتغسل رجلك بالعافية إنت  اللى حصلك داإيه  ..شنطتك 

 ..تغير فيك إ

 .. غطية على الموقف المزاح للتى بدأ عادل ف

الواحد يبقى نضيف مش ى يعن.. ستات  نتوا ياإسلام عليكوا  يا -

وتقوليلى النضافة من ى يغسلش رجله ولا وشه تشتكا الواحد م.. عاجبك 

 .. مش فاهملك حاجة أنا  عجبكأعشان ى يعنإيه  عملأ.. يمان الإ 

.. يام السنةأأحد ك اجدً  اعاديً  ايومً .. مر اليوم بسلام كالعادة .. وهكذا 

غمض كليهما عينيه وانفصلا عن العالم بروحيهما أو ..  وحان موعد النوم

صوت .. لا ذاك الصوت إى خارج ولم يشعرا بصوت  .. نوم  عميق ى وغطا ف

 .. غلاقه قبل أن ينام هذه الليلة إغفل أالذى قد  ،دقة هاتف عادل

..  سوسو شاشة الهاتف فوجد رقمإلى  نظر عادل بعينين نائمتين

يت من البإلى  قد آثر محوه منذ أن عادت ميزة نهأعلى الرغم من ى الذ

وشك على حفظه عن أبل قد .. ارقامه جيدً أويعرف كان يعرفه  نهألا إقبل 

غلق أ.. وقات جميع الأ ى ظهر قلب لفرط ما كان يتلقى مكالمات من سوسو ف

صوت ى له ميزة فبينما همست .. غلق الهاتف واستكمل نومه أالمكالمة ثم 

 .. نائم كذلك 

  ؟..ى بيتصل بينا دلوقتلى لإ مين دا ياعادل -

 .. ى نمرة غريبة بقالها فترة مستلمانى تبحبي عرفش ياا أم -

 ..  اسريعً .. النوم إلى  ما لم يلبث أن قالها حتى عاد كلاهما
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قاتلة المستميتة إلى  وهكذا عاد عادل
ُ
النوم بينما كانت سوسو الم

خطط. .يقظة 
ُ
جابة لأسئلتها إتبحث عن  ،حربهاى جديدة فوجهة إلى  ت

خبر زوجته بوجوها ..كيف تستحوذ على عادل .. الكثيرة 
ُ
؟ ؟..؟ كيف ت

 أ
ً

.. ى سوى ذلك الحل القديم العجيب السحر  سئلة كثيرة لم تجد لها حلا

الزن .. " المثل القائل ى ويتلخص ف.. الذى لطالما عاش عبر العصور 

تلك .. سوف تحتفظ به بقوة الملاحقة نعم " ... مر من السحر أعالودان 

وقد .. البيت إلى  ن عادت ميزةأكانت بالفعل قد اتبعتها منذ ى التالخطة 

 .. ثمارها  ؤتىنها تأبدا لها 
ً
  افها هو عادل قد بدأ يلين نحوها شيئ

ً
. . افشيئ

 ... أخرى  ها هو شيطانه يلين رأسه ويميل عينيه باتجاهها مرةو 

رافقه ى اليوم التالى العمل فإلى  فقد عاد عادل
ُ
وطلب من سوسو أن ت

.. نه سوف يتأخر أخبرها أاتصل بميزة و .. حد المطاعم أى لتناول الغداء ف

لا تنتظره على الغداء هذا أطلب منها .. صدقائه أبحفنة من ى وسوف يلتق

 .. وذهب برفقة سوسو للخارج .. اليوم 

 كان هو ص..  امعً  اجلسً 
ً
غلب الجلسة بينما تولت سوسو الحديث أ اامت

أن  اجسيمً  أوكم هو خط.. ليه إفلم تتوقف عن ذكر شوقها .. هذه المرة 

 أبل من المفترض .. به لنفسها امرأة واحدة فقط تحتفظ 
ً

 اعظيمً  ن رجلا

 .. مثله 
ً

 .. مثله  وجميلا
ً
ن يكون كالشركات أ.. وذكيا مثله .. مثله  اورشيق

لقد تلاعبت  ..  اتملك فيه سهمً الأرض  امرأة على وجه كل.. المساهمة 

لاء وحتى هؤ .. كم هو رجل مغرور  افقد كانت تعرف جيدً .. سوسو بعادل 

 لاإلى  قد يتحولون  ،االرجال العاديون جدً 
ً

قيمة  طغاة بسبب بضع كلمات

 .. لها صدرت عن امرأة مثل تلك 

سَ لقد 
َ
 .. ا هو آت  لم اتمهيدً .. ذنيه هذه المرة أت سوسو رَ أ
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قد ى الذ ،اجدً ى ذلك المكان النائى بعد أن انتهوا من تناول الطعام ف

عن  امأمن بعيدً ى نه سوف يكون فأليه عادل حتى يتأكد من إاصطحبها 

 .. عيون كل من يعرفه 

هذا اليوم ى ول فؤ لا يعلم عادل من كان هو المس.. طريق العودة ى وف

لم يعبأ ؟ ؟..م كليهما أ؟ ؟..الشيطان  مأسوسو ى هل كانت ه.. عن غوايته 

سوسو  لعلمه أن.. تلك اللحظة ى بالإجابة عن هذا السؤال ف اكثيرً 

وجد نفسه يصف السيارة  فقد.. والشيطان كلاهما وجهان لعملة واحدة 

لا من إ حدى تلك البقاع المظلمة النائية الخاوية على عروشهاإى ف اجانبً 

من زوار عادل وسوسو مثال أتاد على كانت قد بدأت تعى التالحشرات 

وهو يجلس برفقة  اضحك الشيطان كثيرً .. وهكذا  .. فاق السرالظلام ور 

 ..  بينهماى بمشاهدة ما يجر  ارناءه مستمتعً ق

.. الذنب يملؤه .. أخرى  ومرة.. بيته إلى  يعود عادل..  ايضً أوهكذا 

 
ً
  اوكذلك الشعور بالاتساخ يتزايد شيئ

ً
فتح باب .. اد يخنقه حتى يك..  افشيئ

قامت من موضعها لتقبيله على .. انتظاره كالعادة ى البيت فوجد ميزة ف

نه قد صدها ألا إ.. جبينه كما قد تعود أن تفعل معه كل يوم عند عودته 

لم يَرد لزوجته أن تقترب .. فقد كان يشعر بالاتساخ المطبق .. عن ذلك 

 .. خد دش أ هدخلأنا  –.. اكتفى بأن يقول لها .. منه وهو متسخ 

راد أن أنما إو .. فقط  ان يحصل على حمامً ألم يرد عادل هذا اليوم 

الذى لم يعد  ،هذا البيتى من الخصوصية ف يحصل كذلك على قسط  

 .. ليه إبعد عودة ميزة  ةخاصكثر من ذلك أبوسعه أن يستوعب بكاء عادل 

ل على وجلس يحص.. وفتح المغسل .. دخل فأغلق الباب من خلفه 

ى نه يبكأ.. له قل هكذا هيئ على الأأو  ..صمت  ى بؤس  وفى فى حمامه ويبك
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إلى  نفاسه الباكية كانت تكاد تتسرب عبر البابأالا أن صوت .. صمت ى ف

كانت قد بدأت بالفعل تشعر بالغرابة ى الت ،حيث سَمِعتها ميزة.. الخارج 

 .. وتقلق على زوجها لما طالت مدة حمامه 

إنت  ..عادل .. عادل .. قلق ى ونادته ف.. ه فطرقت الباب ليإذهبت 

 ؟ ؟..كويس

وبالطبع فشلت .. فزاد قلقها وحاولت فتح الباب .. صَمت ولم يجاوبها 

 ... وهنا جاء صوت عادل ..  فور دخولهوصده من الداخل ألأن عادل قد 

ة على نبر ى حتى يغط ا؟؟ قالها هو مبتسمً ..إيه ى ف.. ى نعم يا حبيبت -

 .. صوته ى الحزن ف

كون سمعتك ا أمى نى ز إسة اعليك حى ؟؟ قلقتن..كويس إنت  -

 ..حاجة ى فأو  التنفسى عندك ضيق فأو  بتعيط

 .. خمسة وطالعلك .. كويس أنا ى لأ مفيش يا حبيبت -

 ؟..ى طب ممكن تفتحل -

 .. خمسة وطالعلك أنا  لهاش لازمةالأ م -

مع  اوخرج مازحً .. سامته الكاذبة ك ابتوارتدى كذل.. ارتدى ملابسه 

تقف ى على فراشه بينما كانت ه اكان عادل جالسً .. زوجته قبيل النوم 

 .. تبحث عن مناشف نظيفة.. بالقرب من الخزانة 

المباحث ى الحمام ز ى عليه فى داخلة تخبط.. ى كده خضتين -

 .. طبالظب
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طالع كون سمعت صوت عياط ا أمى تهيألى ز يب.. خفت عليك أنا  -

 .. اللهم احفظنا.. من الحمام 

 .. تلاقيها تهيؤات ى د.. ى بنت ياإيه  عياط.. عياط  -

 أنا  ..ه والله عندك حق أ -
ً

ى ن بقى بيتهيألى حجات كتير قو إحسة  فعلا

فتش الملاية اللى لونها و شا مإنت  ..عادل  بس صحيح يا.. اليومين دول 

 ؟ ؟ىعتابيض وفيها مربعات موف بتأ

 ؟؟ىدإيه  شكلها.. إيه  ملاية.. ة ملاي -

مش لاقياها خالص قلبت أنا  ..فيها مربعات موف إلى  يوه البيضاأ -

طاها امرة كنت حأخر  ىد.. عليها البيت هتجنن واعرف ضاعت راحت فين 

 ؟؟تخانقنا فاكرهاا إم ةروح عند بابا ساعا أالسرير قبل ملى ع

 ..  اثم قال لها ممازحً  ..وتذكرها بالفعل .. جسده ى دق قلب عادل ف

ا لو مى خلاص يعن وعامة.. ويس تلاقيها هنا ولا هنا كى دور ى بنت يا -

 .. لف أشتريلك بدالها بدل الواحدة أتيهاش يلق

ومش ى جات بقت بتضيع منابس هتجنن الحأنا  ..را هو مش عالشِ  -

 .. خرفأنى بدأت إسة ابلاقيها ح

*** 

.. مر شهران .. أخرى  إلى سقطة ومن.. أخرى  إلى وهكذا ومن خيانة

له علاقة بإنسانيته  كان عادل خلالهما قد اعتاد على أن يتجرد من كل ما

 .. فيها مع سوسو ى كل مرة يلتقى ويترك العنان لرغباته الحيوانية ف
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من الشعور  ابدءً .. سُلم الخطيئة ى تدرج عادل ف..  ايضً أوهكذا 

ليه إثم الاستسلام .. لعودة عنه ثم محاولة مقاومة الذنب وا.. بالذنب 

 إ
ً
من روتين  اصبحت سوسو جزءً أ فقد.. كذلك بل والاعتياد عليه ..  اطلاق

مه أالرجل الذى كان قد اعتاد أن يسمع من ..  المستعصية عادل وعادات

قد عرف الآن .." تعوديه  بنك على ما تربيه وجوزك على ماإ" مقولة  ادائمً 

..  ايضً أوهكذا ..  ام عاداته واحترامها جيدً التزاإلى  حجم حاجة كل رجل

فسها كانت سوسو قد حاربت حتى تحفر لن.. على نفس هذا المثل  اواعتمادً 

 
ً
 ..  على قائمة عاداته امكان

.. خلقوا على صنفين .. أن البشر قد خلقوا على نوعين .. يُقال وهكذا 

لا أن إ.. وكلاهما مخطئ وخطاء وميال للخطيئة .. القوى منهم والضعيف

يُخطئ ثم ى القو .. النهاية ى ويرجع عنها ف.. يُخطئ ويقاوم خطيئته ى القو 

 ..ندمه خطيئته  وحتى يمح.. يندم حتى يتوب 

يُخطئ  ..هو من يخطئ ويندم حتى يستسلم لذنبه .. ما الضعيف أ

يام بعد ثم تمر الأ ... إليها  ترك خطيئته تتحكم به وتسيطر عليه وتجرفهوي

وهكذا لقد وضع عادل الذى  .. لخطيئته اصبح عبدً أفسه قد ذلك ليجد ن

.. مصاف الضعفاء ى ف صف نفسه ووصفوه الناس بالقوة نفسهلطالما و 

إلى عادل الذى كان يسعى منذ أن تزوج ميزة ..  طلاقضعف على الإ بل الأ 

حكام قبضته وسيطرته إى فشل لتوه ف.. حكام قبضته وسيطرته عليها إ

السيطرة ى لقد فشل عادل ف..  هو ى رغباته وشهواتهعل..  هوعلى نفسه 

 .. بداخله  ةالحيواني ةزععلى الن

تجربة امرأة واثنتين ى نفسه اليوم الحق فى صبح عادل يرى فألقد 

خبرته أهكذا .. لرجل عظيم مثله  نه حق مكتسبإ.. وثلاثة وعشرة 
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 أوهكذا اعتقد .. وهكذا هو اقتنع .. سوسو
ً

تحف مثله يشبه ال ن رجلا

.. ومن وجهة نظره .. لا تقدر بثمن ى الت.. الفنية الفرعونية النادرة الأصيلة 

أو  تصور عادل.. غرقته الخطيئة أعماه الغرور و أعماق قلب  قد أومن 

أن ى نسانالإى للموروث الثقاف اهدارً إنه وكما يُعد أصور له الشيطان 

 إيحتفظ 
ً
ك عن دون وحده ويعزلها بذل ما بتحفة فرعونية له انسان

 ،كذلك يُعد من الظلم والأنانية أن تستأثر امرأة واحدة به لنفسها.. البشر

قد بات من حقهن أن يجربن هناء ى اللاوتالأرض  وتعزله عن بقية نساء

نفسه ى فقد كان يرى ف..  قلفقط على الأ الحصول عليه ولو لليلة واحدة

 اواحدً  اف منه كأسً من حق كل امرأة أن ترتشى الت ،نهار الجنةأمن  انهرً 

 .. الحياة ى قل فعلى الأ

وسواسه ى تتلخص فذلك ى ما عن مشكلته ومعضلته الوحيدة فأو 

 .. ى المرض 
ً
  االذى قد بدأت وتيرته تعلو وتتزايد شيئ

ً
فحتى وإن كان ..  افشيئ

 الن يتمكن يومً لم و فهو .. بمقدوره أن يتناس ى شعوره بالذنب والخطيئة 

ولا تساخ الذى ينبع من داخله ور القوى بالامن الهرب من ذلك الشع

 .. حتى محاولة تنظيفه وتطهيره أو  السيطرة عليه ايمكنه ابدً 

*** 

أن ..  ناأقول أو .. الإنسان  أن المواقف تصنع.. يقولون وهكذا 

فِكَ من القاتل يُحدد فموق..!! تفضحهنعم  .. الإنسان  المواقف تفضح

تعاطفك وحده فإن  ،قاتل الأطفال عندما تتعاطف معلأنك .. دواخلك 

 
ً

  كفيلا
ً

 !.!. ابأن يصنع منك وحش

..  اكثرهم ثراءً أشهر اللصوص و أمن  اوعندما تتعاطف مع واحدً 

 
ً

.. منياتك الدفينة أبأن يُخبر الناس عن نواياك و  تعاطفك وحده كفيلا
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مثل هذا الرجل لكنت أعطتك الفرصة  قد لو كانت الظروفى التنواياك 

  اوحصلت على حياة مثل حياته وثراءً سرقت مثله 
ً

 ..!!مثل ثراءه  ضالا

نك ما تتعاطف أ الجميعيُبلغ تعاطفك .. وعندما تتعاطف مع مُتحرش 

  ايضً أنت أ نكَ لأ .. نما تتعاطف مع نفسك إمعه و 
ً

 .. مثله  امتحرش

 
ً
.. لملابس كل النساء  ولاذع   صريح   لك من نقد   اوعندما لا يخلو حديث

والحصول امتلاكهن ى سوى رغباتك الدفينة ف امرً أيفضح لا  ايضً أفهذا 

 .. آن  واحدى ف اجميعً عليهن 

لتبين لمن حولك .. خيانته ى إن طاوعته ف.. وكذا موقفك من الخائن 

وهكذا هم .. الكثير والكثير عنك وعن اختياراتك وعن ميولك الخفية 

 يكون .. ما  شأن  ى ف ارأيً ى ويُبدعندما يتحدث .. الإنسان  وهكذا هو .. البشر 

حدثه أبذلك قد 
ُ
 .. خبر عن رؤياه ودواخله لم

.. بعد يوم طويل من العمل كالعادة .. البيت إلى  طريقهى كان عادل ف

ن مصطفى أخبرته أ.. عندما تناول هاتفه ليرد على مكالمة من زوجته ميزة 

أن خبرته كذلك أو .. البيت ويتناول معهم الغداء ى لإيحضر اليوم سأخوها 

 .ستخبره بها عندما يصل ..ر زيارته هو مشكلة ما قد حدثت س

الذى وعلى عكس .. ورحب بمصطفى .. البيت إلى  وهكذا وصل عادل

عَنِف .. والده كان يكن له الكثير من الود 
ُ
 اها كثيرً و خأبينما كانت ميزة ت

سخ الخطبة بينه وبين خطيبته 
َ
 .. بسبب ف

حدث وذهبت وتركتهم يتحدثون خبرته عما أوما إن حضر عادل حتى 

 .. بعضهم البعض حتى تضع طعام الغداء 
ً

منهم  وما إن ذهبت حتى بدأ كلا

 .. الآخرإلى  يتحدث
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عرفت تفتح ى مها يعنى ه.. عته دا مسأنا  للىإيا عم الكلام إيه  -

بينك وبين البنات إلى  وتشوف الرسايلى زاإكونت الفيس بوك بتاعك أ

  ؟ىعن؟ مش منطقية ي؟..ياهم إ

 .. حصل إلى  آه والله دا -

صلا وعايزة أى زاإشافتهم ى هى يعن.. رااااجل قول كلام غير دا  يا -

 .. حاجة تانية ى ن فإشاكك أنا  لأ .. تسيبك 

ى كنا قاعدين مع بعض ز .. بنت اللذينة ى ستغفلتنإ.. ه والله أ -

لى بت الموبايل عيوبس سى بنا كافيه كبير ياى العسل وفلى ع السمن

ملاها مناحة اتهالك معيطة وعيبيزة ودخلت الحمام ورجعت لقاالطر 

الهانم فتحت الموبايل وبصت وقرت .. شتايم  اوتقولى يا خاين وتشتم في

 .. الجنان دا أنا إيه  مش فاهمأنا  ..ى عتاالرسايل بت

روح راضيها ى عبيطة قو ى د.. ى موضوع رسايل بس يعنى طب ه -

 .. بكلمتين 

أنا  وهو .. ى رسايل بس يعنى قلتها دإنت  ديكأ.. ى يا سيد اه اتفضل -

من  اصل بابا وميزة شغالين تهزيق فيأ.. عشان دا كله إيه  كنت عملت

 أى مبارح للنهاردة وكأنإ
ً

بنت أنا  نىإى محسسين.. سمح الله  لا ذنبت مثلا

راجل ومن أنا  ..ى مؤاخذة يعن كلام لاى النت فلى وقفشوها بتكلم ولاد ع

فسخت إلى ى فسخت الخطوبة مهإلى أنا  وبعدين هو .. تسلى أنى إى حق

 .. ى وش ى ورمتلى الدبلة ف

كانت ميزة قد وضعت الطعام على الطاولة وعادت لتخبرهم بذلك 

 .. ىعندما سَمِعَت رد عادل التال
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 نماإ.. فا من يشيل قلبنات على البنات فالى بص هو لو عإيه  بقولك -

نك إوعايزها روح صالحها وراضيها بكلمتين وقولها بتحبها  ول لوالأ إنت 

للى على كيفك بعد إعمل إبقى إوبعدين ى ش هتعمل كده تانغلطان وم

 .. السرى كده ف

فا من قنفسك قلتها البنات على إنت  ..إيه  ونيلةإيه  لا يا عم حب -

طرها نرجع اتصالحت يبقى بخإ والله.. وقفت على مها ى هى يعن.. يشيل 

إيه أنا  هخسر برضو  ىتصالحتش عادا إم..  كمل مع بعض عادىعادى ون

واحدة ا شوف بنت واتنين وتلاتة وعشرة لحد مأكده كده راجل هروح 

 .. خطبها أى فيهم تعجبن

بس الصراحة ياض يا .. ى كده سليم قو إنت  عم آهه طب يا - 

 .. حركة تفوت عليكى بقى د ..مصطفى طلعت غشيم غشومية 

؟؟ .. غير باسوورد سيب الموبايل بتاعه مناحد عاقل كده يو ى يارراااجل ف

.. السر ى يبقى ف.. واحد عايز تشوف نفسك برا وتظبط نفسك برا إنت  بقى

قرب أ غير ما على كيفه منلى لإ يعرف يعمللى لإ الراجل الشاطر هو 

 .فهموها بقىإ..  ياخد بالهليه الناس 

 .. وقف بها الزمن عند هذه اللحظة 
ُ
كما لو .. ها يذنأصدق لم تكد ت

عينيها للتو أمام  لقد عبر .. نفاس تضيق بها وصدرها يطبق عليها الأ  تناك

تذكرت ما حدث منذ أن رفض منحها .. حداث حياتها مع عادل أشريط 

 .. جهاز الكمبيوتر الخاص به إلى  رمز الدخول 
ً

تلك المكالمات  إلى وصولا

على كل  اعبورً ..  لرد عليهاتؤرق مضجعه كل يوم ويتجنب اى الت ،الليلية

 سالت.. ن تشعر ومن دون أ..  ارأ على سلوكه مؤخرً قد طغريب  ىءش 

بلل الخفيفة الدمعات حدى إ
ُ
تلك اللحظة فقط عادت عن ى وف.. وجنتها ت
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وعلى ى طبيع ىءوقررت أن تتظاهر بأن كل ش ..  شرودها ثم جففت دموعها

لعل كل ما تتصوره الآن .. ا هحتى تتأكد من شكوك و على الاقلأ ..ما يرام 

.. آثرت الصمت حتى لا تستبق الأحداث .. كثر من مجرد شكوك أ ليس

.. ما  مر  أقررت أن تجرب قول .. على طاولة الغداء  السون وبينما هم ج

 
ً
إلى  نظرت..  املموسً  ابوسعها أن تستشف من ردة فعل عادل شيئ

 ..  مصطفى وقالت له

 ى دلوقت ممكنأنا  ..عارف يا مصطفى  -
ً

عمل مكالمة لمها واقنعها أ حالا

 .. ه واللهأ.. ترجعلك 

 .. الدنيا ى خت فأحلى أيا إيه  لا مستنيةالطب ي.. بجد  –مصطفى 

 ه والله أتستاهلهاش ا مإنت  عارف ليه عشان.. مش هعملها أنا  بس -

 ؟؟..نتى جاية هنا تبع مين بالظبط إ.. ى دا ليه البواخة د -مصطفى  

أو  حاجة تانيةى ألو كنت بتعمل إنت  هقولك.. نا تبع الحق هأنا  -

ى توسطلك فأنما إ.. توسطلك أكان ممكن أنا  حاجة تانيةى أى غلطت ف

أنا  ولعلمك.. ى تانى بعينك مش هتشوف ضفر مها د..  ابدً أالخيانة 

 
ً

ى فى تبص ى تفكر ى ياكإقولها أو .. قويها عليك أعشان  بس هتصل بيها فعلا

دا .. يستاهلش واحدة نضيفة زيك ا عشان هو مى جعيله تانوشه ولا تر 

ويتجوزها وهو على .. يستاهل واحدة لفة ودايرة على ميت واحد قبله 

نفسها لى لإ نصح منه وعملت كلأصلا أى عماه وفاكرها قطة مغمضة وه

 .. نها ملاك إفيه وضحكت عليه وفهمته 
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الخير مع واحدة ى لدا بدل ما تتمني.. ى حرام عليكى بنت يا –مصطفى 

ى يعنى عادا م.. انتى مالك محبكاها كده ليه ى وبعدين يعن ..بنت حلال 

  .. ىلوحدأنا  صلا كل الشباب بتعمل كده مشأ

 أ -
ً

الطيبون .. قولك غير أقدرش ا أبس م.. ه أتمنالك الخير أ ولا

لا إحاجة ى أى والواحدة بتسامح ف.. للطيبات والخبيثون للخبيثات 

ن إلو مشيت حياتك بمبدأ إنت  هو .. مصطفى أستاذ  يا اثانيً .. الخيانة 

الصح يبقى كده هتشرب حشيش ى كل الناس بتعملها هلى لإ جاتاالح

حنا طول إ.. خرها ولها لأ أسكة الحرام من ى فى وهتعرف بنات وهتمش 

حاجة ى ن فإومش معنى .. ن الصح صح والغلط غلط إعمرنا متربيين على 

ى فن من حقنا نظيط إنها صح و إملها يبقى معنى كده كل الناس بقت بتع

دا حتى ربنا قال ولا تعجبك كثرة الخبيث .. حنا كمان ونعمل زيهم إالظيطة 

 .. ى خأيا 

الذى ..  مصطفىإلى  تتحدثى بينما ه كانت ميزة تراقب وجه عادل

.. صمت ى مامه ويأكل فأالطبق الموضوع إلى  وراح ينظر .. امتعض فجأة 

 .. ويتجنب حتى مشاركتهم الحديث ..تجاهها أو  عينيهاإلى  النظر ويتجنب 

  امرً أى نه يُخفأكبر دليل على أكان رد فعله 
ً
وهكذا لقد ..  اما ليس بهين

 .. ولى شكوكها أالتحقق من ى بدأت ميزة ف

ى من مراتك دى لحقنياعم إ –.. عادل وقال له إلى  نظر مصطفى

  .. إيه  ارفحوارات خيانة وحشيش ومش عى دخلت ف

 .. إيه  بتسميهاإنت  ..ى سم تانإعرفلهاش ا أمأنا  والله -ميزة  
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نيش يتحسسا حاجة مى الخيانة د.. بسميها راجل وبتسلى  –مصطفى 

 .. سمح الله نى بغضب ربنا لاإ

لأ وانت لما تروح تكلم بنات عالنت كلام قذر تبقى كده مش  –ميزة 

 تاخد ثواب نك كده هإس ساأعلى ..  سمح الله بتغضب ربنا لا
ً

 سوأأ..  مثلا

 ..داهية ده ى موديك فإلى  الغلط للدين فهمكى ه حاجة فيك

 عادل شوف مراتك بتقول  يا.. تحبكيهاش ا وووه بقى مي –مصطفى 

 .. اخوهاى ولا كأن.. ى والنبإيه 

 اختك عندها حق طبعً أ.. إيه  كلام.. قال له ليه عادل بجدية ثم إنظر 

 .. ش مها ولا حاجة تستاهلا مإنت 

ياعم عندك حق يا ى ماش  –قال له مصطفى وهو يتناول الطعام 

 .. ستاهلهاش ا أغلطان ووحش ومأنا  ..ميزة  عندك حق يا.. عادل 

كانت كلما .. سنوات تلك الليلة على ميزة كما لو كأنها  مرت الساعات

تتحرك  أن اكما لو كأنها ترجوها سرً .. الساعة إلى  تنظر عبرت دقيقتان 

ى التكانت ميزة تتوسل الوقت بإحساسها وبأعصابها .. الأمام إلى ى وتمض 

قد بدأت تنفذ من فرط عدم صبرها على انقضاء الليل وحلول الصباح 

 ..العمل واختلائها بالبيت إلى  حتى موعد ذهاب زوجها

ى وجدت ميزة نفسها وحيدة فبينما .. طريقه ى ذهب مصطفى ف

 .. جاءت ساعات المساء .. به ا وشكوكهازوجه.. مرين أمواجهة 
ً

 وضع كلا

ى تمدد عادل ف.. غرفة الجلوس ى منفصلتين ف ريكتينأنفسه على  امنهم

التلفاز كل يوم بعد أمام  ن يتمدد بهايحب أى الت ،نفس بقعته المفضلة

 .. تناوله الغداء 
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 التحول من محطة فضائيةى واستمر ف.. تناول جهاز التحكم عن بعد 

نفسها لم تكن ى نظرات ه.. خرى لأ  من وهلة ليهإ وميزة تنظر.. خرى أ إلى

 .. سببها أو  مغزاهاى تدر 

 مَ لِ ولا تعلم .. كانت كمن تبدو لمن يراها من بعيد كما لو كأنها تراقبه 

 
ً

 .. مكان ى أإلى  عينيها لن يتحركأمام  تراقبه وهو ماثلا

 .. لهفة ى وفجأة قالت له ف

 .. لم دا الفيى خل.. بس بس  -

 ؟ ؟عرفوشا أمأنا  داإيه  فيلم -

وصالح ى دا فيلم الباب المفتوح بتاع فاتن حمامة ومحمود مرس  -

 .. سليم وحسن يوسف 

 ؟ ؟..إيه  بيتكلم عن..  ادا فيلم بهتان وشكله قديم جدً ى يوه يعنأ -

تفرج عليه إ.. بالضرورة بهتانة  لازم تكون  مش كل حاجة قديمة -

" داخلها عبارة ى تردد فى وه.. التها ثم صمتت بعد ذلك ق.. وانت تعرف 

ى طالعة فى لإل نفسك شبه شخصية من الشخصياتى مش يمكن تلاق

 " .. كمان إنت  الفيلم دا

 أ
ً
  احداث الفيلم تمر شيئ

ً
يبدأ شعور ميزة تجاه هذا ى حت .. افشيئ

 
ً
  االفيلم يتبدل شيئ

ً
ذا تعشق همن قبل كانت ى التميزة .. بدوره  افشيئ

 .. ى الفيلم الكلاسيك
ً
بدأت تراه الآن .. للحرية  اجديدً  اوبعدً  اوترى فيه عمق

.. مع عادل  خمص قدميهاإإلى  متورطةى ترى كم هبدأت .. أخر بمنظور 

.. الفيلم ى شعرت بها ليلى فى التنها تمر بنفس حالة الحصار أبدأت تشعر 
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 صبح لا يتر أزوجها الذى .. تجاه عادل بذلك ى تشعر ه
ً
  ك محاولة

ً
 ولا فعلا

 .. لا وفعله إلبسط سيطرته عليها 

شاهد ف
ُ
الفسلفة أستاذ  ..تلك اللحظة الدكتور فؤاد ى كانت ت

وهو يحوم حول ليلى الطالبة الجامعية .. كتاتور يالد.. المتحفظ .. المتزمت

لقد رآها فؤاد وشعر تجاهها بالإعجاب منذ .. الرقيقة لمدة ثلاث سنوات 

مرها ألا عندما إولم يجرؤ على الذهاب لخطبتها .. الفعل ثلاث سنوات ب

 .. حمر الشفاه من على فمها فطاوعته وانصاعت لآرائه أذات مرة بإزالة 

ن يعلن رغبته من الزواج أ لقد انتظر كل هذا الوقت قبل.. ى لهإ يا

بسط سيطرته ى مكانية نجاحه فإن يتأكد من أمنها فقط حتى يتسنى له 

ذا كانت ليلى مادة خام لفتاة قابلة إيتأكد من حقيقة حتى ..  عليها

كانت .. عادل بتأمل وتفحص إلى  ثم نظرت.. هكذا فكرت ميزة .. للخضوع 

 .. كمن ترى زوجها بنظرة مختلفة الآن 

يخدعك بكلماته  هزاى سمحتيلإ.. ى مغفلة وغبية للدرجة دى كنتى زاإ

عندوش نزعات انه مإطول فهمتى ى كده عل.. سلوبه الشيك أالرنانة و 

ولا لأ لأ بلاش تقولى عليهم .. عند كل الرجالة لى لإ السيطرة الجنونية

 .. يختلفوش كتير عن الحيوانات ا م.. سمهم ذكور إدول .. رجالة 

أمام  حتى وجدت نفسها ميزة .. امام مجددً الأ إلى  حداث الفيلمأتسير 

.. الواقعى ن عايشته اليوم فأد بع.. التلفاز ى تراه الآن ف.. هذا المشهد المؤلم 

 .. ويالفرط التشابه بين كلا المشهدين

الذى يلعب دور فؤاد خطيب ليلى .. ى جاء مشهد الفنان محمود مرس 

قدام على الزواج من خاها بعدم الإأبينما هو ينصح "  فاتن حمامة " 
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قد  عنها اهذا المشهد رغمً ى كانت ليلى ف..  خرى أيُحب واختيار ى الت ،المرأة

مر الكثير أضح لتوه تذلك الحديث الذى اف.. حديثهما إلى  اختلست السمع

 ..  اخيها ناصحً أإلى  توجه بكلامهى الذ.. لكثير بشأن الرجل وا

ينفعش ا م.. لازم تتجوز يا محمود إنت  ..والرغبة .. فرق بين الحب ى ف

يتجوز ى جلما ييالإنسان  ..لازم تتجوز عشان الرغبة .. كتر من كده أتستنى 

.. تبقى مطيعة ومؤدبة .. تخدمه .. لازم يختار واحدة تعيش تحت رجليه 

 ..  يعرف يسيطر عليها .. واحدة يعرف يتحكم فيها 

.. قلبها ى شعرت ميزة بوخزة قوية ف ..بمجرد سماعها هذه الكلمات 

الجواز بالنسبالك .. نظرة عادل للزواج ى وف.. نظرتها للزواج ى بدأت تفكر ف

 ..  غير فلوس وبالنسباله هو رغبة وسيطرة وخدامة من.. وحياة حب 

ت كلمات عادل أكما فاج.. الفيلم ى ت كلمات فؤاد ليلى فألقد فاج

مضمون  ايبقى دائمً .. حداث وعلى اختلاف الأ .. الحقيقة ى ميزة ف

فؤاد الذى  هو  وها .. ايختلف كثيرً  لا  اواحدً  الشخصيات ومحتوى تفكيرهم

لصدفة اسمه عادل الالذى وي زوجها ..كثير الشبه بزوجها  لتوه اقد بد

 .. فؤاد 

ى ف اجامدً .. على ظهره  اليه ميزة فوجدته لازال مستلقيً إنظرت 

! ..! الحقيقةى ف بيك فؤادأ هذا هل يشبه فؤاد.. موضعه كما هو لا يتحرك 

إلى  التفكير حتى توصلتى واستمرت ف ..ى ههكذا فكرت ! .!.نت أ م يشبهكأ

عادل والد لا مزيج من فؤاد إالفيلم ما هى ى إن شخصية فؤاد ف.. جابة إ

من شخصية رجال كثيرون  اكثر من ذلك مزيجً بل والأ.. نفسهوعادل 

فكارهم ويتوارثونها من أيتداولون .. لطالما عاشوا ولازالوا يعشيون بيننا 

  .. جيلإلى  جيل  

o b e i k a n . c o m



217 

ى ن تضع نفسها فأإلى  لا تعرف لماذا دفعتها مشاهدة هذا الفيلم الآن

سبب واحد قد دفعه إلى  محاولة بائسة منها لتتوصلى ف.. موقف عادل 

 .. غير الحب الذى لطالما ادعاه وتظاهر به  سبب.. للزواج منها 

تلك ى عادل فإلى  عينيها بالنظر بتوجه تكانت ميزة .. لا تعلم لماذا 

ظرت وفجأة انتابها شعور ن.. التلفاز إلى  كثر ما كانت توجه عينيهاأ.. الليلة

مرة شربت أخر  نه قد مض ى علىأنها فكرت ألدرجة .. بالعطش  اجدً ى قو 

..  وليس عشرون دقيقة فقط..  افيها الماء ما يقرب من عشرون يومً 

رى ما هو سر هذا الشعور الغريب بالعطش .. ياللغرابة 
ُ
الذى يجتاح ت

 ..!!الآن حنجرتها 

 ؟ ؟..ى جنبك دلى لإ الميه زازةإى ممكن تناولن.. عادل  -

لى بهالك من عيجأقوم أى نتى عايزانإ.. ى جنبلى لإى فين دى ه -

 !.!.إيه بيزة ولا االطر 

 ..يدك كده هتطولها إلو مديت إنت  دا ؟؟..يه المشكلة إآه و  -

 الخدامة الفلبينيةى كرانانتى فإ.. الجنة ى ف بليسإدا عشم .. هاهاها  -

 ايه؟؟بهالك ولا اجى بوكألى لإ

مش الخدامة إنت  .. لش كده على نفسكتقو ا م.. لأ لا سمح الله  -

ثم قامت من  ليه بحزن إتنظر ى وه قالتها.. عتك ابت الخدامةأنا  ..ى عتابت

أخر  يوم  ى أى ولو كانت ميزة ف ..موضعها وجلبت لنفسها زجاجة الماء 

نها قد ألا إ.. على هذه الكلمة  التحدثت وقالت الكثير والكثير لعادل ردً 

ن يعلو صوت أ لما كانت لا تريد لصوت   ،ن تقابلها بصمت وطاعةأآثرت 

لامته لتشاجر أو  ليهإنها لو تحدثت أفقد علمت .. تلك اللحظة ى فكرها ف
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 صمت حتى تتمكن من الحصول على قسط  ى البقاء ف لذا آثرت.. معها 

   ..  ومريح من التفكير كاف  

فلقد .. تلك الليلة ى ن النوم فلم تحصل ميزة على قسط طيب م

بالقرب منه بعد ذلك تسللت ثم .. نتظرت حتى تأكدت من نوم عادل ا

..  نه مغلق باستخدام كلمة سرأالذى اكتشفت لتوها .. وتناولت هاتفه 

كان هذا بعد .. مسكت فيها بهاتف عادل أمرة أخر  ميزة تذكرت لتوها متى

تذكرت ..  امفتوحً  اهاتفه دائمً ى على يبقشهر وكان حينها أزواجهم بثلاث 

غبياء فقط هم من يحرصون يُخبرها عن اعتقاده بأن الأ  اكيف كان دائمً 

جهزة أالبيوت والهواتف و ى ف..  ىءكل ش ى بواب خلفهم فحكام غلق الأ إعلى 

.. مصطفى إلى  محله وتذكرت كلماتهى وضعت الهاتف ف.. الكمبيوتر 

عرفه أنى إخايف إنت  اللىإيه  ى يا تر .. ك بداخلها يسألها وصوت الش

 ؟؟...ى نك قافل موبايلك منإلدرجة 

.. الفراش بالقرب منه ى موضعها فإلى  وعادتأخرى  تسللت مرة

لإفاقته من ى لا تحدث من الجلبة ما يكفأحرصت على .. وتظاهرت بالنوم 

 .. قل صوت أنه كان خفيف النوم يستيقظ من ألعلمها .. نومه 

حتى .. طريقه ى وما إن ذهب عادل ف.. مضض  انقضت ليلتها على

ولكنها بالطبع .. واستخرجت معظم قمصانه وتفحصتها بعمق ى نهضت ه

، ذلك لأن عادل قد عوده وسواسه أن طلاقعلى الإ  ىءش ى أثر على لم تع

سلة الغسيل مباشرة بعد كل مرة من مرات ى يتخلص من ملابسه ف

 .. اختلاطه بسوسو 

 .. ما  امرً أتسريحتها وتذكرت إلى  ظرتثم ن.. تركت قمصانه 

o b e i k a n . c o m



219 

واتصلت ب .. خط الاتصال الداخلى الموجود بالبناية كلها إلى  ذهبت

 .. شقتها إلى  وطلبت منه الصعود.. عطية حارس البناية 

 .. فتحت له الباب ثم قالت 

أنا  لىلإ جاتاخد هاتلى الحإيه  بقولك.. صباح الخير ياعم عطية  -

.. يكونش مفعص ا بس نقى الخضار صابح م.. ى ة دالورقلى كتبهالك ع

 ..  كأنك بتنقيه لنفسك بالظبط 

 .. خدمة تانية ى بأى حاضر يا مدام تؤمرين -

لو طلبت منك أنا  هو إيه  بقولك.. سألك على حاجة أآه كنت عايزة  -

أحمد  مأى بليهنا هتجى تنضف البيت عندى واحدة ست تيجى تشوفل

  ؟البيوتى لهاش فبتشغا مإنت  مراتك ولا 

بهالك يا ست هانم لحد يجأرضيتش ا ولو م.. بهالك يجأا يوه طبعً أ -

.. مرك أحنا تحت إدا ى يعنإيه  مالأيزاه اعى نتإلى لإ عندك هنا تعملك كل

 ؟؟ ..ش ا رضيتمى نك عايزاها وهإقولتيلها ى تكونى وعإلهو 

بسألك أنا  ..نا كلام خالص نحصلش بيا ا ياعم عطية مطبعً .. لأ لأ  -

بتجيب ستات من برا العمارة تدخلهم الشقق هنا إنت  عرفأبس عشان 

عارف الدنيا إنت  مانعشان الأ ى ؟ بتأكد يعن..ينضفولنا ولا مراتك بس 

 .. والحرامية انتشروا ى بقت خطر دلوقت

دخل واحدة من برا على شقق أ ابدً أيمكن  لاأنا  ..مدام  لأ طبعا يا -

.. سبوع الأ ى العمارة يوم فى بتروح لكل شقة فأحمد  مأ ىه..  ابدً أالسكان 

 .صحيهالك تطلعلكأنزل أى يزاها دلوقتاوالله العظيم لو ع
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عوزها ا أول مأ.. ى يوم تانأو  ..لهاش لازمة كمان شوية كده الأ م -

 .. يلهاداهن

مراة عم أحمد  مألو .. ر التفكيى واستمرت ف.. غلقت ميزة باب البيت أ

ا مى كيد كانت هتسرق من الجيران ز أ ،طول ى البيوت عل عطية بتطلع

بتسرق من الناس كان عم عطية ى ولو كانت ه.. هنا ى سرقت من عند

 .. كيد كانوا هيطردوه أيومين على بعض ى العمارة دى هيكمل فى زاإ

ى از إ.. أحمد  مأطب لو عادل جاب واحدة تانية تنضف البيت غير 

.. بش حد غريب يدخله العمارة يبيجا نه مإكده وعم عطية لسة قايل 

ى هام.. وبعدين هيجيب لعادل ليه واحدة تانية ويضيع الرزق على مراته 

 ...مراته موجودة 

فكِر لبرهة من الوقت 
ُ
ثم قامت من موضعها وقررت تناول .. جلست ت

خبرته أ.. نفس الهاتف الداخلى ومناداة عم عطية وطلب زوجته للصعود 

 مأوبالفعل صعدت .. تنظيف المطبخ فقط هذا اليوم ى نها تريد زوجته فأ

ستجوابها إثناء ضلوعها بمهمة تنظيف المطبخ قررت ميزة أو .. أحمد 

قررت .. وعلى صيغة الدردشات النسائية .. وهكذا .. بطريقة باطنية ذكية 

يوصلها  مباشرً  طريق   العثور علىإلى  بحاجة الم تكن يومً ى التميزة المرأة 

 .. بدأت ميزة الحديث ..  اللازمة لأسئلتهاللجابات 

.. ى تساعدين.. نك موجودة هنا إوالله كويس .. أحمد أم عارفة يا  -

ا وم.. ى الشقة بتتعبنى كتر حتة فأ.. ى قو ى تنضيف المطبخ بيتعبنأنا  صلأ

 .. نتى مش غريبة إبس .. دخل حد غريب البيت هنا أبحبش 
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نى أدا .. طبخ يتعبك ويهد حيلك تنضيف الم.. يوه طبعا يا مدام أ -

نتى إ.. كنت مستغربة ى نأهو .. لا صحيح يا مدام أ.. ن هو أمهدود ى حيل

ح رِ ح البِ رِ بتقومى بالبيت الشِ ى زاإ.. دة عالعز أصول كده وواخشكلك بنت 

ستاذ نتى والأ إجيتوا سكنتوا هنا ا م ةلا عمرنا من ساعأ.. دا كله لوحدك 

نى كنت ببقى قاعدة تحت أدا .. احدة تخدمك جايبة و ى شفناكا عادل م

 .. ه والله أ.. عطية ى وس ى نأسداس أى خماس فأبضرب 

ولى الدموع تنهمر فيه أنفس التوقيت الذى بدأت ى ف.. أحمد  مأقالتها 

على  لا إق موضعها للحظات ولم تستفى ف قد تجمدتى الت.. على جبين ميزة 

 .. ياها إ مناديةأحمد  مأصوت 

  ؟إيه نتى تعبانة ولا إمالك يا مدام .. مدام  يا.. ام مد يا -

 .. كده ى ثوان.. لأ مليش  -

عشرون ى يدها ورقة نقدية تساو ى الداخل وعادت وفإلى  ركضت ميزة

 .. ثم صرفتها بعد ذلك أحمد  ومنحتها لأم..  اجنيهً 

كده ى مش أى عايزان.. خلصتش شغل ا لسة مأنا  ا يا مدام بسشكرً  -

 ؟..ضرب يقلبوالمطبخ ي

جات اصل ورايا حأ.. ندهلك بعدين أوانا هبقى ى نزلى دلوقتإه أ -

 .. افتكرتها 

كانت تحاول بكل جهد .. كانت ميزة تسارع الزمن لتختلى بنفسها 

بدون أن .. حتى يتسنى  لها البكاء وحدها أحمد  مأسراع من وتيرة رحيل الإ 

 .. من خيانة زوجها  فقد تأكدت لتوها.. حد أيشعر بها أو  حدأيراها 
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لا إولم تشعر بنفسها .. واغلقت ميزة الباب خلفها أحمد  مأخرجت 

ى استمرت ف.. بحرقة ى ظهرها ملتصق بالباب وتبكالأرض  ملقاة علىى وه

ن أدركت أحتى قامت من موضعها و .. متى ى لا تدر ى البكاء لفترة زمنية ه

خبارها إعليها .. فيه  صبح يتوجب عليها مكالمة سارةأهذا هو الوقت الذى 

نترنت كانت سارة موجودة على شبكة الإ .. ولحسن الحظ .. بكل ما تعرف 

 .. هذا الوقت ى ف
ً
ما قد طرأ لدى  ابأن امرً  اكما لو كأنها كانت تشعر سلف

منذ بداية الخلافات ..  ىءخبرتها ميزة كل ش أتحدثتا و .. عز صديقاتها أ

 
ً

أحمد أم  لت عليها ميزة لتوها منقد حصى الت ،تلك المعلومة إلى وصولا

 .. ى وجاء رد سارة بصوت مهدئ كالتال.. زوجة عم عطية الحارس 

 عياط عشان نعرف نفكر مع بعض ى شوية وتبطلى بس ممكن تهد -

 .. متأكدة أنا  ..ى بيخونى بقولك بيخون.. ى زاإهدى أ -

 أ -
ً

  ..متأكدة ى ينفعش تكونا مى نتى لحد دلوقتإ ولا
ً

مش  لأنك فعلا

على نفسك وعلينا وعليه هو ى ماسكة عليه دليل قاطع فحرام تنكد

 ى يعن.. كمان
ً

ى نتى تعرفإى بنت بالنسبة لسرقة برفاناتك وكريماتك يا مثلا

 .. منين 
ً

 جاب شغالة من برا العمارة تبع واحد مش يمكن عادل يكون فعلا

 ..  شافهاشا مش يمكن يكون جابها والبواب م.. صحابه المتجوزين أمن 

نه عادل إكده ى صل منطقأ.. خفا جابها ولبسها طاقية الإ .. ه والله أ -

غير ما عم عطية ولا مراته ولا عياله المتلتين  هيدخل شغالة البيت من

 ..ى بقولك بيخون.. يشوفوها ويعدوا يحققوا معاها رايحة فين وعند مين 

سة اكنت حأنا  ..تغيرت إهو اتغير معايا وكل حاجة فيه .. ست وعارفة أنا 

ى دى عادل يطلع منه حاجة ز  إنتصور أكنتش ا حاجة غلط بس مى ن فإ
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أنا  ..ى المصيبة دى فإيه  نى هتجنن مش عارفة اعملإسة احأنا  .. ابدً أ

 .. ى بله البيت وامش يهس

 ينفعش تعملى كده حجتكا نتى مإ.. تهور ى أمش عايزين .. لأ لأ لأ  -

عشان كده هيطلعلك ى هتمش ى فعلا ولقاكهو لو بيخونك ا م.. ى يعنإيه 

 .. غلطانة إلى  نتىإخر الأ ى لف مبرر وهيطلعك فأ

 .. إيه  عملأمال أ -

 أ -
ً

ولا مصطفى ى ولا باباك.. بيش سيرة لحد خالص يتجا نتى مإ ولا

تحسسيهوش ا وعادل م.. يعرفش عشان دا متهور ومجنون ا بالذات م

عشان هو لو فعلا بيخونك وشم ..  ابحاجة خالص تبقى معاه طبيعية جدً 

هياخد حذره واحنا مش هنعرف نمسك ى نك عرفتإخبر من بعيد كده 

 ..  عليه حاجة

 ؟ ؟..وبعدين  -

ى وراه فى تمش ى قصدش تخرجا أا مطبعً .. وبعدين تراقبيه بقى  -

ى فى قصد تراقبيه تركز أ.. ى فلام دالشارع والحركات الهابطة بتاعت الأ 

ى بيتأخر برا كام يوم ف.. عة كام رجع الساعة كام خرج السا.. تصرفاته 

.. يرجع يقلعها تمسكيها تفليها بالمنظار .. هم حاجة هدومه أو .. سبوع الأ 

 .. ثر على هدومه أبيسيب  ابيخون مراته دايمً إلى  الراجل

بيرجع فيها متأخر لى لإ يامالأ ى طول فى دا عل.. فتكرت إأنا  ه صحيحأ -

بص ا أغير م الهبلة بغسلها منى الغسيل وانا ز ى ف بيقلع هدومه وبيحطها

 .. عليها 
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معاه وهو ى حاولى تركز .. وحاولى كمان حاجة تعمليها .. ى لأ تركز  -

حرزنا أحنا إلو عرفتيه يبقى كده .. الموبايل بتاعه لى بيكتب الباسوورد ع

 .. خر ونعرف كل حاجة هدف هنفتح تليفونه ونجيب من الأ 

 .. ك حق نتى عندإه صح أ -
ً

 ..  كلامك صح فعلا

ى مور تمش الأ .. حاجة ى أتبينيلوش ا حاجة مأهم  قلتلكا مى بس ز  -

 .. ى زاإنتأكد ونعرف هنتصرف معاه ا لحد م ابينكم طبيعية جدً 

ظبط البيت واعمل أكل و عمل الأأى هروح دلوقتأنا  طيب خلاص -

 .. يشكش ا بعمله كل يوم عشان ملى لإ نفس

كانت ميزة قد ..  اطبيعية جدً  تسير على وتيرة اة بينهممر يومان والحيا

لدرجة أن عادل .. أن تتظاهر بالطبيعية لأقص ى درجة ممكنة ى فنجحت 

لذلك كان يمارس عاداته بطريقة .. ى تغير قد طرأ على سلوكها ألم يلحظ 

نهاية يوم العمل ليخبرها أنه سوف يذهب اليوم ى هاتفها ف.. طبيعية 

 .. للقاء سوسو  االحقيقة ذاهبً ى بينما كان ف.. ئه صدقاألمقابلة 

سلة الغسيل ثم دخل ى ل ملابسه ووضعها فبد.. كالعادة  اعاد متأخرً 

نه قد أانتظرت ميزة حتى تأكدت  ..ليحصل على حمام طويل كالعادة 

ضواء المنزل أقوى أحتى تحركت وفحصت ملابسه تحت .. اضطجع لينام 

صفر أ نسائى طراف قميصه على شعر أت على وبالفعل لقد عثر ..  اسطوعً 

الذى تستخدمه سوسو حتى ى شعر الاصطناعالكان هذا هو لون .. اللون 

 
ً

مسكت أ.. وكثافة  تضيف على شعرها القصير المصبوغ المهترئ طولا

وضعت يدها على فمها حتى لا يشعر عادل إليها  ثم نظرت.. الشعرة بيدها 

.. ما تسبق موجة البكاء الحامية  ةادعى التنفاسها المتسارعة أبأصوات 
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إلى  رسلتألتو و فى امسكت بهاتفها أ.. كانت ميزة على وشك خوضها ى الت

 .. سارة رسالة نصية تخبرها فيها بما عثرت عليه 

ن شاء الله إالصبح شوية هنتكلم بكرة ى صبر إ..  اجاء رد سارة مقتضبً 

  ؟..فاهمة .. جة وتعرفيه حاى تتجننى وعإ..  ينزل من البيتا ول مأ

 ..هو أهسكت أنا  ..هو أهصبر أنا  طيب -

ذلك القلق الذى اعتاد أن يصيب قلبها .. قضت الليلة على قلق 

جواء رائحة خيانة الأ ى ويؤرق مضجعها كل ليلة منذ أن بدأت تنتشر ف

من ى نار وحدها هى تحترق فى انقضت الليلة وه ..زوجها الحبيب .. عادل 

استلقت بالقرب منه .. ستشعر حرارتها وسخونتها من تى هووحدها .. راها ت

سئلة أوتسأل نفسها .. عمق ى تتأمل ملامح وجهه النائم ف.. الفراش ى ف

نا ها هنا لا أو .. همها كيف يتسنى له النوم بعد ما اقترفت يداه أكان .. عدة

 أ
ً

 ..  ملك للنوم سبيلا

ى الت.. ت بسارة العمل حتى تناولت الكمبيوتر واتصلإلى  ما إن ذهب

 .. كانت يقظة ومستعدة لمكالمتها بالفعل 

الخاين .. ى تخيل.. لقيت شعره صفرة على كتفه .. ى فتو سارة ش -

 .. الحقير 

 ؟ ؟..عرفتيش تاخدى باسوورد الموبايل بتاعه ا نتى مإ -

هو ا ا لازم يبقى كده محضرتك طبعً ى حويط قو .. عرفتش ا لأ م -

 .. سراره  وحقارته أم يحاوط على لاز .. بيعمل حاجة غلط 

  ؟..ى تأكدتا إبعد مى دلوقتإيه  وهتعملى -
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ا واجهه مأعشان لما .. ى شوف بعينألازم أنا  ..تأكدتش ا إلأ لسة م -

 طول ى بيعمل علا مى ز  اويضحك علي يعرفش ينكر الحقيقة ويكدب عليا

 ؟ ..إيه ى هتعمل -

 ......... هقولك  -

*** 

وجد رقم ميزة ابنة .. الشاشة إلى  وعندما نظر  ..دق صوت هاتفه 

 .. خالته 

 ؟إيه خالتو ومنى والولاد عاملينى ز إو .. إيه  زيك عاملإهيثم  -

نتى وعادل إزيك إنتى إ.. الحمدلله كويس وكلهم كويسين وبخيرأنا  -

 ؟ ؟إيه عاملين

أنا  هيثم.. قولك كويسين بس مش قادرة أى كان نفس .. الحمدلله  -

 .. ى حاجة مهمة قو ى فى تكلم معاك ضرور أعايزة 

 .. ى قلقتينى خير قولإيه  -

وعى إحتة بس ى أى شوفك فألازم .. التليفون لى لأ مش هينفع ع -

 .. ه ولا بابا ومصطفى كمان أه أ.. نى كلمتك إتقول لعادل 

 .. نتى تختاريه إكافيه ى أى خلاص تعالى نتقابل فى طيب ماش  -

ش ستأذن ساعة معلإهجيلك عند الشغل ساعة زمن بالظبط و  -

 .. حتة نتكلم شوية مش هطول عليك ى أى عد فقهن
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 أ.. الجميلة ى سيدت
ً
 أيكون لكِ  احيان

ً
 أو ..  اخ

ً
.. ان و خأيكون لكِ  احيان

 أو 
ً
 أيكون لكِ  احيان

ً
بمنزلة مشابهة ى نما ولدته من هإو .. مك ألم تلده  اخ

اختيار ميزة على هيثم  قعو .. نه ابن خالتك وصديق طفولتك إ.. لها 

 إ.. ومن سواه بوسعه حفظ سرها ومساعدتها بدون تهور .. بالطبع
ً
 انه حق

.. عادل دون تفهم ى ف انفجر غضبً خبرت ميزة والدها لا أفلو .. خير صديق 

 أ اهيثم كان لها دائمً لكن .. ها لفعل بالمثل و خأخبرت أولو 
ً
  اخ

ً
 اوصديق

 .. قررت الاعتماد عليه ى هذا هول.. فكرت ى هكذا ه.. سرار أوخزانة 

نها أخبرت عادل أبعد أن  ى،حد المقاهأى خرجت من بيتها والتقت به ف

 .. سوف تخرج لشراء بعض الحاجيات اللازمة للبيت 

  ؟إيهى ف.. ى مالك يا ميزة قلقتين -

وبينك ى بينى هقولهولك دا سر كبير قو لى لإ الكلام.. بص يا هيثم  -

 .. ى فاهمن.. ى بحكيلك عشان تساعدنأنا  .. ابدً أتقولش لحد ا م

وعن ما توصلت له .. عادل ى تخبر هيثم عن شكوكها فى مر الوقت وه

علامات التعجب .. وهو لا يصدق إليها  كان يستمع.. تحقيقاتها خلفه 

 .. لا ينفك يسألها بين العبارة تلو الأخرى .. والغرابة تبدو بقوة على وجهه 

 .. ا شيخة لأ مش ممكن مش معقول ي.. عادل .. عادل  -

ن أ.. كذبة على عادل ى طلبت منه أن يساعدها ف.. تؤكد له ى وه

 مؤتمر  فعاليات ترجمة ى لمساعدة فن ميزة مطلوبة لأيهاتف عادل ويخبره 

وسوف يتعين عليها المبيت هناك لمدة ليلة .. سكندرية مدينة الإ ى ما ف

سبوع حتى يبقى عادل منتصف الأ  ىف اوطلبت منه أن يختار يومً .. واحدة 

رصيد  دنه قد استنفألعلمها .. القاهرة بالقرب من عمله ى ف اوحيدً 
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وافق هيثم على .. لسفر معها فرصة لى أولن يملك .. جازاته بالفعل إ

.. تلك الليلة ى كل خطوة سوف تخطوها فى شرط أن يرافقها ف.. خطتها 

ى لا تسكن فأبيته هو وزوجته و ى ذه الليلة فلتمكث هى أن تأت ايضً أوشرط 

 .. حد الفنادق أ

افقها و .. التصديق  موافقها هيثم على الرغم من رغبته الدفينة بعد

 أواشترط مرافقتها 
ً

النهاية ظلمها لصديقه ى نها سوف تكتشف فأى منه ف ملا

 .. عادل 
ً
كانت عليها ى الت ،عليها لما لاحظه من الحالة المزرية اوافقها خوف

 ..اللقاء ثناء هذا أ

سواق حد الأ أعلى مرت ثناء طريق العودة أو .. البيت إلى  عادت ميزة

 .. تنقصها ى الت ،وقامت بشراء بعض المنتجات

مر يوم واحد بعد ذلك حتى قام هيثم بعمل المكالمة الهاتفية المرجوة 

ميزة تحزم حقيبتها ى وها ه.. وافق عادل على سفر زوجته .. عادل إلى  منه

 .. واحد  ن تكفيها ليوم  أمن المفترض ى لتا ،الصغيرة

إلى  راد عادل أن يقوم بإيصالهاأ.. الصباح الباكر ى استيقظت ميزة ف

نه لم يستطع لتعارض موعد قطارها مع ألا إمحطة القطارات بنفسه 

نها سوف تستقل أخبرته ميزة ألذلك .. الجريدة ى مواعيد عمله الرسمية ف

 .. جرة أسيارة 

  اان صباحً هذا الصباح ك
ً
موعده كما ى استيقظ عادل ف..  امختلف

العمل وقعت عيناه على حقيبتها إلى  ملابسهى وبينما كان يرتد.. اعتاد 

وصوت .. كان يتأملها بعناية .. الموجودة بالقرب من الخزانة .. الصغيرة 

ماذا .. ذلك الصوت الداخلى المؤلم كان يسأله .. ما  مر  بأبداخله يخبره 
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تعدها زوجتك ى التالحقيبة الأخيرة ى عادل إن كانت هذه ه يا سوف تفعل

 ؟ ؟..ماذا سوف تفعل ..!!! بد الأ إلى  قبيل رحيلها عنك

 
ً

لى سلام ع يا..  امفكرً .. جاب نفسه بنفسه أحتى ..  ظل يتأملها قليلا

كان عادل يعتقد أن صوته ..  الصبحلى للواحد عى بتيجلى لإ التهيؤات

.. وهو لا يعلم أن هذا الصوت هو صوت الغريزة .. ات الداخلى يُسمى تهيؤ 

ن كان القلب إإلا .. أبدًا  وصوت القلب لا يكذب.. هو صوت القلب 

ن قلب عادل قد تعلم الكذب بالفعل منذ أن أوعلى الرغم من .. امريضً 

 صدق قلبه.. هذه المرة ى نه وفألا إ.. تعلم صاحبه الخيانة والخطيئة 

 .. لقد كان قلبه يهيؤه لما هو آت  .. ؤال عندما سأله هذا الس

  اودعته ميزة هذا الصباح وداعً 
ً
كان يجب .. عن كل صباح  امختلف

ساعة ..  اودائمً  الا أنه وكما قيل قديمً إ.. ما أمر ن هناك أعليه أن يشعر 

فتحت له باب .. وبالفعل كان هذا ما حدث مع عادل .. القدر يُعمى البصر 

نها تودعه وداع ما قبل أبينما ظن هو .. خير الأ  البيت تودعه الوداع

 .. وعلى الرغم من جراحها .. السفر
ً
  اعانقته ميزة عناق

ً
كانت تعلم ..  طويلا

 
ً
 أبدًا  انها وبعد هذه الليلة لن تتمكن من منحه هذا العناق مجددً أ امسبق

ماعادت ميزة تعلم .. سوف يتغير الكثير .. هذه الليلة ى ن فأكانت تعلم 

؟؟ ..تحبه حد الغفران ى ؟ هل ه؟..تحبه بشدة ى هل ه.. ثر من ذلك كأ

تفكر وتسأل نفسها كيف سيتسنى لكِ العيش بدونه بعد هذه ى عانقته وه

وتجاهل كونه  اقدمً ى بإمكانك المض  هل .. امجددً ى ؟ فكرِ ؟..الليلة 

 ..يخونك
ً
 افكار راودتهكل هذه الأ .. لم يحدث  ا؟؟ بإمكانِك الادعاء بأن شيئ

 عنها وما إن افترقت عنه راحت تلك الافكار .. تعانقه ى بينما ه لحظاتى ف

 ..  بلا عودةرواح الرياح 
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ً

مالك متأثرة ى بنت ياإيه  .. رفع يدها من حول عنقه وضحك متسائلا

ى تشوفين مرةأخر  ىن دإى نتى محسسانإ.. ى نيش عليكيتخضا م.. كده ليه 

 .. فيها 

 كانت هذه الليلة بالفعل سوف تكون .. توه لقد قالها ل.. ياللسخرية 

نها لن تراه أ اكانت تعلم جيدً .. مرة ترى فيها ميزة عادل كما تراه الآن أخر 

 .. بعد هذه الليلة 
ً

بعد سقوطه من  وهل من الممكن أن ترى امرأة رجلا

 ؟؟نظرها

 
ً

 .. يلا مع السلامة خلى بالك من نفسك ..  استطرد عادل قائلا

 .. بالك من نفسك ى نت كمان خلإو  ..جابته بحزن أ

قد اختار هو بنفسه لها ى التتلك النفس .. بنفسه ى نن يعتتتمنى له أ

 .. ن تبقى ملوثة أ

*** 

مرت تلك ..  منىوبقيت بصحبة زوجته .. بيت هيثم إلى  وصلت ميزة

بأكملها  لقد مرت كدهور  .. كثر من ذلك بل ألا .. الساعات عليها كالسنوات 

 ى قض .. من الزمن 
ً

لهاء إ محاولات مستميتة لأجلى فمنى وهيثم  فيها كلا

 .. الساعة إلى  وعن النظر .. عادل ى ميزة عن التفكير ف

ها .. ها لقد اقترب الموعد .. دق قلب ميزة مع دقات الساعة السابعة 

 .. معرفة الحقيقة من  كثر فأكثرأ ت خطواتهالقد اقترب

تِحَ .. رس باب بيت هيثم ثم دقت الساعة الثامنة ودق معها ج
ُ
الذى ف

 .. كالطوفان  االمسعدى والد ميزة مندفعً أحمد  لتوه ليدخل
ً
.. ابنته  امعنف
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هيثم نظرة يملؤها الكثير والكثير من إلى  ما لبثت أن رأته حتى نظرتى الت

 .. وقالت له .. الخيبة 

 .. ناقصة أنا  حرام عليك هو .. ليه كده يا هيثم  -

ا م.. عرف حاجة أى مش عايزان.. آه طبعا  –بية بعصجاب والدها أ

.. حاجة عنك ى تيش عايزة تعرفينيبقا م..  بأى بقاش ليكا نتى خلاص مإ

ب عشان أ لكيشانتى مإمت خلاص و أنا  صلأ.. هيثم ى فى رايحة تتحام

 ..  بيهى كده رايحة تستنجد

 صأأنا  ..بابا والله العظيم الحكاية مش كده  يابعد الشر عنك  -
ً

 لا

 اش
 
فت من و خأنا  ..كنت قلتلك  ةتأكدتش لو كنت متأكدا إة لسة مك

 .. ى وهو جوز ى زاإفضحه قدامكوا أالفضيحة 

أنا  عشانأو  ىبوكأمش ى نك فكرانإ.. إيه  نتى عيبكإعارفة يا ميزة  -

  ..ى مش هحس بيكى بوكأ
ً

ا نه بيخونك مإكنتيش متأكدة ا انتى لو مأصلا

بيته قاعدة ى كان زمانك هناك ف.. ى دلوقتكانش زمانك قاعدة هنا 

 .. بتشتغليله خدامة 

نى إ االحق عليأنا  :وقالت له .. هيثم نظرة عتاب إلى  نظرت ميزة

 .. قولتلك 

.. بالذات عمو كان لازم يعرفها ى د.. نتى مش فاهمة إيا ميزة  –هيثم 

اردة لو روحنا النهإيه  ولا موقفكى كان يبقى موقفأنا ى تقوليلى تقدر 

لازم عمو .. ى هيبقى عيب قو .. الشقة ى ليل ولقيناه فعلا معاه واحدة فالب

 .. يبقى شاهد وحاضر 
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وهو  ،ميزة بأسلوب صارمإلى  وتحدث.. الحوار ى بقوة فأحمد  تدخل

 .. بالسبابةإليها  يشير 
ً

 ...قائلا

 ى تصلى بيه دلوقتإ.. تصلى بيه إ -
ً

 ..  حالا

 ما ترتعدها النساء ةعادى الت ،رعدةصوتها تلك الى جابته ميزة وفأ

 .. ب  غاضب أأمام 

 ؟..إيه  قولهأكلمه أ -

عملى نفسك إو .. النهاردة بليل إيه  سأليه هو فين وهيعملإتصلى إ -

 .. عليه ى تطمنتب

 .. بابا  حاضر يا -

والدها وقالت  نهت المكالمة حتى استدارت صوبأن أهاتفته ميزة وما 

الكافيه بتاعهم دا ى صحابه فأالنهاردة يسهر مع نه هيروح إقاللى .. له 

 .. حتمال يبات عند واحد فيهم إو .. يه إ سمهإمعرفش 

 .. دا بينام الساعة كام هو ومراته إيه  سمهإنتوا البواب بتاعكم إو  -

 .. الساعة عشرة حداشر كده مش متأكدة لى ع -

 .. تناشر إالساعة  يبقى هنطب عليه -

كان الجميع ينتظر مرور تلك الساعات  ..ساد الصمت الجلسة 

رادت منى أ.. عمر الموقف بفارغ الصبر ى عمر الزمن الطويلة فى القليلة ف

 .. فقالت .. كسر حاجز الصمت 
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 ؟ ؟..العشا  حضر أقوم أ.. تحبوا تاكلوا حاجة  -

هو من وحده وكذلك كان الصمت المطبق .. سألت منى الصمت 

 .. جابها أ

ى قد وصلوا فوها هم  ..ة عشر والربع دقاتها دقت الساعة الثاني

 ى لحذلك اى الموجودة ف ،سفل بناية ميزةأسيارة هيثم 
ً

الذى ..  الهادئ ليلا

 ..  حد الخوف يقترب منهدوءه  أقد بد

من فرط ى صابعها ترتعد دون أن تدر أبينما كانت .. ليهم ميزة إنظرت 

 .. قالت لهم بصوت خافت .. الخوف 

ى سفريت كأنى عمل نفس أطلع أو ى هاخد شنطتأنا  ..خليكوا هنا  -

 ...ن إتلغت عشان لو طلع إ

 ..  امندفعً .. جابها والدها الذى كان يفور من الغيظ أ

تبقى برضو  ىمش دى ه.. هو لسة هيطلع .. إيه  ونيلةإيه  لو طلع -

هو مش كان .. تهيألى يبأنا  ولا .. ى هأراكنة تحت البيت لى لإ عربية البيه

هيثم وقال إلى  ثم نظر .. ى طلعإطلعى إ.. نه مش موجود النهاردة إك قايل

 .. طلع إوانت كمان .. له

طب بجد .. بلاش فضايح .. بلاش هيثم ى رجوك عشان خاطر أبابا  -

 .. ليه إتتوسل ى قالتها وه.. هتطلع بلاش قدام هيثم إنت  نإكفاية 

تدخليش ا مقايلك إيه أنا  بقولك.. فضايح هو لسة شاف فضايح  -

ى هتطلع يعنإنت  ..ى كويس قو إيه  بعملأنا  وعارفى محامأنا  نتىإ
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مش أنا  خالص عشانى دلوقتى ومحدش يناقشن.. هتطلع يا هيثم 

 .. ى ومش شايف قدام كلمة من حد مستحمل

كانت ميزة تحاول جاهدة أن .. الأخرى  يهاودرجة تل.. خطوة  يهاخطوة تل

 .. نفاسها أتلتقط 
ُ
ن هناك أ.. الأخيرة  قنع نفسها قبيل اللحظاتتحاول أن ت

 أ
ً

 أ ملا
ً
 أن هناك أ..  الا يكون عادل خائن

ً
 الآن وحده ان يكون عادل نائمً أ ملا

من المحتمل أن يكون الآن أو  ..يشاهد التلفاز وحده أو  يأكل وحدهأو 

ى عندما يقعن ف ..هكذا هن النساء .. سوى خيانتها أخر  ش ىءى أيفعل 

 .. المنطق والعقل كذلك  ط عنهنيسق.. الحب 

كانت تصعد الدرج .. حاولت أن تستجمع قواها طوال تلك الدقائق 

قرر أن تواجه الموقف بقوة ى وه
ُ
  قررت.. لا تنهار أو ى لا تبكأ.. ت

ً
أن  اعبث

يام حدى تلك الأ إحدى تلك المواقف و إى ف.. تتماسك وأن تتمالك نفسها 

صحابها سوى أهيتها وكيف تعبر على لا يمكن لإنسان ما أن يقرر ماى الت

 .. نفسهم أصحابها أ
ً

بالأحرى سوى من أو  .. سوى من عبروا بها قبلا

 
ً

 ..  اختبروها قبلا

 تهموما إن دخل ثلاث.. سلاسة وهدوء مطلق فتحت ميزة باب الشقة ب

أخرى  ت عادل وامرأةاصو أمسامعم إلى  حتى بدأت تتراءى.. البيت إلى 

 .. النوم  من غرفة اغريبة قادمً 

السابق ى حيث ذلك المكان الذى اعتاد أن يكون فإلى  قدامهاأ حملتها

الباب بالضبط أمام  وقفت.. حياتها ى ول فالحب الأ .. وعادل ى لها ه

.. أخرى  بيها من جهةأتتوسط هيثم من جهة و .. هول ذى تختلس السمع ف

 ..البكاء ى ار فتنه ،كانت لتوها تتوعد بالتماسك والقوةى التالمرأة ى وها ه
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ى دراجها فأن تستدير وتعود ولكم تمنت أ.. لم تكن تقوى على فتح الباب 

  .. تلك اللحظات ى صمت ف

يده وضعها والدها حتى مد .. صمت للحظات ى فى استمرت واقفة تبك

نه أبيد .. البابأحمد  لقد فتح.. ى لهإيا .. على مقبض الباب وفتحه فجأة 

بواب أ حدىإنه قد فتح لتوه أبيد  ..حدى الغرف لإ  اعاديً  الم يفتح بابً 

 ..  سوف يلاحق ذاكرة عادل وميزة مدى الحياةى الجحيم الذ... حيم الج

جاحظة .. الباب أمام  الخلف فوجد ميزة تقفإلى  التفت عادل

على وشك الخروج من وجهها من فرط  بدت مقلتيها كمن كانت.. العينين 

 .. البكاء 

 أو 
ً
هو والله أ.. شايفة ... شايفة .. رب منها يقول بالق احمد واقف

الحديث ى فأحمد  استمر .. ول من الأ  نه مش مظبوطإالعظيم كنت متأكد 

 .. تلك اللحظات ى ولكن ميزة لم تكن تسمعه ف

وعلى الرغم ..  وميزة وهيثمأحمد  التفت عادل وعلى الرغم من وجود

سوسو ى لإليه والنظر إتتراوح ما بين النظر ى من رؤيته عينا زوجته وه

 ى نه لم يكن يلحظ فألا إ.. عشيقته 
ً
بدأ .. سوى عُريه  اتلك الساعة شيئ

مقابل ى وف.. بالكثير والكثير منها .. يشعر أن جسده قد امتلأ فجأة بالثقوب 

حدث ثقبً .. حدهم أكل نظرة كان يتلقاها من 
ُ
ى ف اغائرً  اكانت تلك النظرة ت

هذه الثقوب  ءيف سوف يتسنى له ملين وكألا يعلم متى و .. جسده 

 ..ما كانت عليهإلى  عادتهاإو  امجددً 
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  د تراءىلق
ً
لقد .. كذلك مثلهن مثل النساء  اله الآن أن للرجال شرف

 ،من الممكن أن يجلب العار على نفسه اضً يأتراءى له الآن أن الرجل 

  ..من بمقدورها فعل هذا الأمرى نساء هوليست فقط ال

ى كانت تلك ه.. ر بل مشلول الفك.. عاجز الفكر ..  اعادل ظل مشدوهً 

من  يوم  ى نها قادمة لا محالة فألم تخطر له ببال ى التحدى اللحظات إ

 .. يام الأ 
ً
ولن يقوى على .. نه قد ملك الدنيا وما فيها أ القد ظن عادل عبث

يبدأ الإنسان  نأ.. نهم وكما يقولون ألا إ..  اكثرهم ذكاءً أكشف مخططاته 

 أو ه ؤ خطاأكبر أارتكاب ى ف
ً
نه قد يظن فيها أى التتلك اللحظة ى ف اكثرهم حمق

لا حفنة من إما هم الأرض  ىن جميع من فأو ..  اغير عاديً  املك ذكاءً 

 .. لاعيبه ألا تقوى على كشف ى الت.. المخلوقات الغبية 

البعد عن مجريات ى اية فبعيدة غ أشياءو  ثيرةفكار كأرأسه ى دارت ف

بدا .. فكار سباب هذه الأ أدنى فكرة عن ألم يكن يملك عادل . .حداث الأ 

نه أو .. ن روحه تخرج من جسده أبدأ يشعر .. لنفسه كمن كان يحتضر 

فقد تذكر لتوه .. حداث حياته يمر بالكامل عبر عينيه أن شريط يرى الآ 

رأى فيها ى التحدى تلك اللحظات إلقد تذكر .. شياء من ماضيه السحيق أ

مسامعه الآن فقط كل صرخة إلى  لقد عادت.. مه أو يضرب وهوالده 

ثناء تلك العلقات أه و خوكل لحظة هلع عاصرها هو وأ.. أمه صرختها 

كان والده قد اعتاد على أن يمنحها لأمه على مسمع ومرأى ى التالساخنة 

لقد ..  لقد تذكر الآن فجأة كل صفعة وكل لكمة وكل ركلة.. طفالها أمن 

لا إلم يستفق عادل .. حلة جديدة ى الظهور ولكن فى فوالده  عاد لتوه شبح

ن يقوم أراد أ.. الأرض  عندما سقطت ميزة على ركبتيها من فرط البكاء على

ذلك .. يستر به جسده ش ىء  إلى  كان بحاجة.. من موضعه ولكن يا للعار 
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يوانية ولكن نزعت عنه الرغبات الح ،الجسد الذى كرمه الله بالملابس

 .. بيديه  نيته بانتزاعهانساإ

إليها  راد أن يركضأ.. البكاء ى منهمرة فالأرض  عندما سقطت ميزة على

حد أحتى تناول بيده .. للحظات  اموضعه مفكرً ى جلس ف.. ومنعه عريه 

 تلك الأ 
ً
  اغطية المتناثرة على الفراش يمين

ً
لف جسده بها وتحرك ..  وشمالا

جلس بالقرب منها ..  رضجلس على الأ كانت تى الت.. ميزة إلى  بخطى سريعة

ى حكم قبضته على منكبيها واستمر فألقد .. ه على ذراعيها  ووضع كلا يدي

 ى الذ.. ميزة .. ميزة .. سمها اومناداتها ب..  تحريكها
ً
تلك ى ف اكان صدق

وكيف عساه أن يدافع عن .. ماذا عساه أن يقول سواه ى اللحظة لا يدر 

 ؟؟ ..؟ كيف ؟..نفسه 

إلى  تنظر .. موضعها ى الفراش فى كانت لازالت فى التسوسو  جلست

فقد كانت .. وتلك السعادة تملؤها .. الجميع بفخر يكاد يطير من عينيها 

 عينين امرأة شريفةى حياتها ترى تلك النظرات فى ول مرة فأى هذه ه

هذا كان كل .. انتصرت عليها  اخيرً أ ى،لقد عرفت زوجته اليوم عن.. أخرى 

بدأت ملامح وجهها  .. اوهذا كان كل ما حلمت به يومً .. رت فيه ما فك

قد ى الت.. تلك النظرات النسائية المبتذلة إلى  تتحول من نظرات السعادة

نوثتها الغير منقطعة ألها عن  اخبارً إو .. تمنحها امرأة لأخرى احتفالا بالنصر 

 .. خرى وركض خلف الأ  قد جعلت زوج هذه تركهاى الت النظير

.. ى سامحينى رجوكأميزة .. ترديد ميزة ى ف اينما كان عادل مستمرً ب

لا تقوى .. ى تبكالأرض  ىوزوجته ف ايضً أبدأت الدموع تنهمر من عينيه هو 

 .. كثر من ذلك أليه إحتى على النظر 
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عنديش ا مأنا  ..إيه  قولكأمش عارف أنا  ..ى سامحينى رجوكأميزة 

انتى مش .. إيه ى مالك فيك.. ميزة ميزة  ..ى قوله غير كلمة سامحينأكلام 

نتى ست إ.. عليه ى بوس رجلك ردا أعليى رد..  اعليى رد.. ليه ى بتتكلم

 .. ضفرك ى هلاقا مى حياتى فى عمر أنا  ..الستات 

ى هتلاقا ه عمرك مأ..  امرددً أحمد  تاه من الخلف صوتأوهنا 

  زيكى لإل صلأ.. ضفرها
ً

 .. هم بس ر ضوافيعرف .. يعرفش ستات ا مأصلا

أحمد  كان هذا صوت.. قلتلكم ا مى هو ز أ.. بصوا بصوا يا جماعة 

 .. عادل وسوسو من خلفه إلى  بذراعه امشيرً 

يقف بالقرب من عم عطية أحمد  على فلمحالأ إلى  رفع عادل عينيه

عادل نظرة يملؤها إلى  الحارس وزوجته بالقرب منه ينظرون كلاهما

 .. تعجب الاستحقار والازدراء وال

شف سترك .. وقع فيها لتوه ى الت ،يدرك حجم المصيبة بدأ عادل
ُ
لقد ك

البشر ى الذى يغطى لهالإصعب أن يسقط رداء الستر أوما .. يا عادل 

به الله ى يغط.. لا رحمة من الله إن هذا الرداء ما هو إ..  حدهمأجمع عن أ

ولقد طغيت ..  عندما يطغى لا إولا يسقط  عنه .. خرى العبد مرة تلو الأ 

خرى قدار فرصة تلو الأ لم تمنحك الأأ.. .سلطانك وغرورك يا عادل ى وطغ

مرة من كم  !!..السرى كثر من فرصة للتراجع فألى لم تحصل عأ !!!..للتراجع 

ولكنك مع  !!..يا عادل ولم يعرف بخطأك سوى من خلقك فيها خطأت أ

 إبل لم يزدك الستر .. ذلك لم تتراجع 
ً
 .. فسقط عنك رداءك . . الا طغيان
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سقوطها ى وف.. وجودها حكمة ى ف.. أن الستر هو هبة الله  اقيل قديمً 

مر أسقوطها ى وف.. وجودها فرصة للتراجع والتوبة ى فف.. كبر أحكمة 

 .. بالتراجع  صريح

 الأرض  فقط تجلس على.. ها بالعالم من حول كانت ميزة لا تشعر 
ً
باكية

لى عإنت  خدها.. وقال له .. سلمها لهيثم و أحمد  نهضهاأ.. انكسار ى ف

 ..  مجايلكأنا ى ستنونإالعربية و 

نفس توقيت وقوف ى موضعه فى لا يعلم عادل لماذا وقف واعتدل ف

عن كيف من فكرة دنى أيريد ملاحقتها ولكن لا يملك لعله كان .. ميزة 

 .. نظار من كل حدب وصوبتلاحقه الأ  حقها وهو شبه عار  ن يلا أالممكن 

اتجاه يتوجب ى أى لا يعلم ف.. موضعه ى ذهبت ميزة بينما بقى هو ف

وهناك عم .. أحمد أم  فهنا.. هناك أم  هنا.. يسارًا أم  يمينا.. عليه النظر 

 .. عطية 
ً
ه لقد ضاقت عليى لهإيا ..  حماهأحمد ويسارًا .. ا هيثم يمين

 ..  إليها  بمقدوره النظر لم تمنحه حتى بقعة واحدة من .. الدنيا

وجه عادل ى الذى قد حرص على البصق ف.. ذهبت ميزة مع هيثم 

  قبل أن يتحرك  شمئزاز اب
ً

 ..  قائلا

 .. للى يعوز يعرفك لى إللى يعرفك وعلى إوعى خأتفو عليك يا إ.. تفو إ -

 أحمد  بقى
ً
صوب الباب وعينيه مملؤتان ينظر .. موضعه ى ف اصامت

ثم .. تتبعهم حتى خرجوا من البيت  ..بالكثير والكثير من الوعيد والتوعد 

 .. وقال له .. عادل إلى  نظر 
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راجل إنت  ..وقعت ولا حدش سمى عليك إنت  ..بص بقى يا حلو  -

.. فعل زنا مثبت سمهإعملته دا إنت  واللى.. ودا مسكن الزوجية .. متجوز 

لى ولو ع.. نت متلبس إشهود عيان عليك موجودين وشافوك بعنيهم و ى يعن

بقاش ا أصورتلك فيديو وصور عادية عشان مأنا  ..ى هأالصور الصور 

النهار يطلع ا ول مأهتعمله بكرة الصبح إنت  للىإو .. حرمتك من حاجة 

توريهاش ا مإنت  ومش بس كده.. هتروح تطلق بنتى وتديها كل مستحقاتها 

مش أنا  عشان.. سمك كده بالصدفة إسمع أمش عايز أنا  ..ى وشك تان

 بالصور الحلوةإيه  خرج من هنا هعملا ألصراحة بعد ماى ضامن نفس 

.. فضحك بيهم أترى  يا ..لسة بفكر .. بفكر .. ى الموبايل دلى عى عندلى لإ

خلى الناس تنبسط وتشوف المؤلف المحترم عادل فؤاد أنزلهم عالنت و أولا 

الشاطر ى ز ى نك تسمع كلامإفيستحسن كده .. ولا مش عارف .. إيه  عمل

   ..فضحك ا أبدل م .. ش بديلك لا يمين ولا شمالتلعبا وم

.. ى عادل على النطق بحرف  واحد لم يقو .. عادل على الرد  لم يقو 

لهته أياللهول لقد .. قام بتصويره أحمد  لقد عرف لتوه أن.. ياللهول 

لقد عرف الآن .. موجهة صوبه ى فجيعته عن ملاحظة عدسة الكاميرا وه

مام من أو .. من رأوه أمام  ة فضيحتهنه ليس فقط بصدد مواجهأ

أمام  نما فقط سوف يتعين عليه مواجهة احتمال الفضيحةإو .. سمعوه

 .. البلاد بأسرها

خطوتين أخرى  ثم تراجع مرة.. صوب باب البيت خطوتين أحمد  سار 

فقدته توازنه أقد .. وجهه لكمة بالغة القوة ى ولكم عادل ف.. للخلف 

رادته إولكن هذه المرة لم يجلس بمحض  ..رض الأ  إلىأخرى  عادته مرةأو 

 .. نما سقط سقطة يملؤها الذل إو 
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الذى قد عُرف بإنسانيته طوال .. المسالم ى حمد الرجل الخمسينأ

ها هو .. ذبابة ى ذؤ نه ليس بمقدوره أن يأالذى قد عرف عنه .. حياته 

ة على وجهه لكمالبنية ى قو  ايستجمع كل ما يملك من قوى ليلكم شابً 

 .. ثم قال له أحمد  لكمه.. بالغة القوة 

ى ن غلطة عمر إى ت دلوقتكتشفإخسارة  ياأنا  للىإى عشان بنتى د -

 .. منتك عليهاأيوم من الأيام ى نى فإ كانت

 .. الأرض  موضعه علىى ف قىظل عادل مل 
ً
 اواحدً  الم يكن يملك شيئ

على  يقو حتىلم يكن .. الأرض  الطاقة ليرفع جسده من علىأو  من القوة

 .. كان إنسان  أىأو  زوجتهأو  وجه عم عطيةى ن يرفع عينيه فأ

وتركوا خلفهم باب الشقة .. وتلاه عم عطية وزوجته .. أحمد  خرج

نه لم يكن يعبأ ألا إ.. وعلى الرغم من شبه عريه .. على مصراعيه  امفتوحً 

.. ثر من ذلك كأبواب الموصدة الأ أو  بواب المغلقةتلك اللحظة بمسألة الأ ى ف

 !!..كثر من ذلك أ اهم عاريً حدأن يراه أيخاف من أو  ولم عليه يعبأ

اخ الداخلى هو مرض عادل الشعور بالاتس اوكما كان دائمً  

قائمة إلى  يعيش ليضيف وجد نفسه الآن.. القريب ى الماض ى فى المستعص 

  .. الداخلىى لا وهو الشعور بالعر أ.. أخر  امراضه مرضً أ

تجعلك تظن ى التتلك المشاعر .. مشاعر لا توصف ... ة مشاعر صعب

 اسوف تظل عاريً .. ينما ذهبت وكلما تحدثت وكلما التقيت بأحدهم أنك أ

ومهما ازدادت الوان ملابسك  ..مك  عينهم مهما بلغت ملابسك من سُ أى ف

 .. من قتامة 
ً
سوف تسير بين الناس لتجد ..  ادائمً  اسوف تظل مكشوف

 
ً
يعتريه الآن والعهر حساس بالرخص إ ..عينهم أن قِبَل م انفسك مخترق
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.. الملابس أغلى شراء ى ومهما بالغ ف.. نه مهما فعل أيجعله يظن .. بالكامل 

 ..  اعاريً ..  ارخيصً  امً سوف يظل دائ
ً
  ...امتسخ

ن تعتاد أفقط بات عليك .. مراضك ولوازمك الجديدة يا عادل أنها إ

وما .. عمرك القادم تتأمل ما اقترفت يداك وتعيش كل دقيقة من .. عليها 

 .. مارة بالسوء نفسك الأ .. ليه نفسك إوصلتك أ

*** 

قد يظن المرء أن النساء .. قد يظن المرء أن النساء تقوى بأزواجهن 

ى نه وفألا إ.. قد يظن المرء أن النساء تقوى بإخوتهن .. تقوى بأبنائهن 

ن وراء كل رجل عظيم امرأة أفكما  ..بائهن آلا بإالحقيقة النساء لا تقوى 

قرر أن يتحدى بها ولأجلها .. قوى منها أ ابً أ.. وراء كل امرأة قوية .. عظم أ

 ..العالم 

ولكن خفت .. ى لازالت تبكى وه..  اوشكت الساعة على الرابعة فجرً أ

هذا ى وشكت على استنفاذ رصيدها من الدموع فأبعد أن .. وطأة دموعها 

رفق على ى الذى يمرر يده ف.. والدها حضن ى ضع رأسها فكانت ت.. اليوم 

 
ً

 .. ها تجفيف دموع عينيها محاولا
ً

 ..  قائلا

خلف أكنت خايف .. الدنيا ى نتى تيجإ قبل ماأنا  ..عارفة يا ميزة  -

مش عشان البنات وحشين أخلف بنات بس كنت خايف .. ه والله أ.. بنات 

ى نإعارف  اعشان كنت دايمً  خلف بنتأكنت خايف أنا  ..لا سمح الله 

ا ول مأ.. ببنت حلوة ى بس ربنا رزقن.. ى هفضل خايف عليها طول عمر 

عرفت .. تهاش قبل كده يحسا عرفتهاش وما مأنا  فتك حسيت بمشاعر و ش

.. ب ناحية بنته بيحسه الأ لى لإ حساسالدنيا هو الإ ى حساس فإحلى أن إ
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يوم من ى نك فإحلمت ى للإ تغيرت ساعتها وبقيت بعامل مامتك المعاملةإ

وكل الناس كانوا ى بس وكبرت.. واحد يعاملهالك ى تلاقى يام لما تكبر الأ 

أو  بكرهلك الخير أو  ..ى عشان بغير عليكى نى مش عايزك تتجوز إفاكرين 

الأب بيعيش عمره كله .. غلط ى لأ هما فهمون.. حب تملك ى ن عندإ

كافحت وحاربت الدنيا أنا  ..خطار الملموسة جات والأ اولاده من الحى بيحم

كنت عارف .. نفسك حاجة ى خليش فا أمن الفقر ومى حميكأعرف أعشان 

عايز ى تانى من حرامأو  ..عايز يسرق شنطتك ى من حرامى حميكأقدر أنى إ

ى حميكأعرف أمستحيل ى نإكتر حاجة كنت عارف أبس .. يسرق جسمك 

ا بيسرق القلب ملى لإ لأن.. عايز يسرق قلبك لى لإى الحرامى منها ه

بقوله دا لى لإ ن يمكن الكلامإعارف أنا  ..يسرقه ا بيستأذنش قبل م

نى مهما بالغت إ اكنت عارف دايمً أنا  بس.. ول مرة تسمعيه أغريب وانتى 

كنت هقدر ا مى حياتى فى حاجة عمر ى أحمايتك من كل حاجة ومن ى ف

رغبات  طحاط امً عشان راجل كنت دايأنا  ..من حُبِك ومن قلبكى حميكأ

ى كتر حاجة كانت طول عمرها مخوفانأ ..نيه يطماعهم قدام عأالرجالة و 

.. حلى يوم بعد يوم أشوفك بتبقى أكبرك و أو ى ربيكأنى إ.. حصلت النهاردة 

بين يوم وليلة .. غمضة عين ى ف.. لحظة ى راجل فى يجيوبعد كل دا 

 .. إيه  قولكأمش عارف .. إيه  قولكأمش عارف  ..يكسرلك قلبك

 أحمد  تنهد
ً

 .. ثم استطرد حديثه ..  قليلا

على ى تعتمدى نك تبقى قوية عشان تعرفإوعشان كده ربيتك على 

تستنيش ا حلامك لنفسك ومأى تحققى نك تروحإو .. كل حاجة ى نفسك ف

ن اللى حصل إقولك أعايز أنا برضو  وعشان كده.. راجل يحققهالك 

.. كتر من مجرد بداية أصل النهاردة دا مش اللى ح.. النهاردة دا مش النهاية 
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صفحة ى وتفتح.. حياة جديدة ى تعيش ى عشان تعرفى بداية جديدة ليك

 ..للى فاتإكل ى جديدة وتنس 

كل مرة بنروح نصيف فيها ى لما كنت.. صغيرة ى زمان وانتيا ميزة فاكرة 

ها كنتيش ساعتا م.. نبهار بوقك من كتر الإ ى وتفتح.. قدام البحر ى بتقف

ى كنت.. ى ساعتها ياما سألتين.. نهاية البحرى وف.. البحر ى تفكير فى بتبطل

البحر دا الناس أخر  ترى  ؟ يا؟نهايةى خرة البحر دأبابا  ترى يا ياى بتقوليل

أخر  نإو .. سمها نهاية إقولك مفيش حاجة أرد و أ؟ وانا كنت ؟لازم تموت

ما فوق ى ز  حياة تانيةى فبرضو  ن تحت البحر إو .. حياة تانية ى فالبحر 

نفس السؤال سنة ورا ى تسألينى وفضلتى وكبرت.. حياة كبيرةى فبرضو  البحر 

خدتكم وطلعنا أبعدين تلك منظار و يشتر ألا لما إبطلتيش تسأليه ا سنة وم

نها إعنينا بتشوفها على لى لإ ن الحجاتإعلمك أعشان .. رحلة بحرية ى ف

ى مش ضرور .. حنا بنفتكرها النهاية إللى إجات ان الحإعلمك أو .. النهاية 

 
ً

 إوساعتها بس حسيت ..  تكون نهاية فعلا
ً

للى إن الخط إى  فهمتنك فعلا

ى ود..  كمانجمل أ وحياة بيكون بعده حياة احنا بنفتكره النهاية دايمً إ

 ..  ى عايزك النهاردة تفتكريها يا حبيبتأنا  لىلإ الحاجة

فوجدها قد .. وجه ابنته إلى  ثم انحنى فنظر .. لبرهة أحمد  صمت

 .. بالفعلنامت 

*** 

سمى درجة ى الت.. المحجبة ..  المرأة القريبة من الله.. سارة 
ُ
فضل أن ت

ُ
ت

حتى لا يُساء .. عن تسميتها بالتدين  اعوضً " بالقرب من الله " علاقتها بالله 

بعيدة كل أخرى  كلمة التدين وحملها معان  ى مجتمع قد غير معانى فهمها ف

ى التتلك ..  لامها الجميع على حبها لإليخاندرو ى التتلك ..  عد عن معناهاالب
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عن  حدهمأ الم يتوقف يومً ى التتلك .. زواجها ى توقع لها الجميع الفشل ف

 قادم لاعن الدين خبارها بأن ذلك اليوم الذى يرتد فيه اليخاندروا إ

ا خبروهأ..  مع عشرة نساء وليس فقط واحدةوبأنه سوف يخونها .. محالة 

.. مسلم مستجد ى فأبدًا  نه لاخير أو ..  حياته السابقةإلى  نه سوف يعودأ

 .. على بقاءه ى هراهنوها على ارتداده وراهنتهم 
ً
بالركض خلف  ااتهموها عبث

ولكن كانت .. الغرب ومحاولة الالتصاق بهم والخروج عن مجتمعها 

وما نبذت ..  اغربً نهم أخلف الغرب لمجرد  انها ما ركضت يومً أالحقيقة 

قربها  على نفس درجةنما مال قلبها نحو رجل إو ..  االعرب لأنهم عربً  ايومً 

بين ..  خرأو  لا يُميز بين بشرى   نه دينأسلام من لما عرفت عن الإ ..  من الله

تزوجت سارة اليخاندروا لأنها .. لا بالتقوى والقرب من الله إ ى وعربىغربي

 إقلبه ى رأت ف
ً
قلوب معظم من عاصرتهم من رجال ى ه فتا افتقدلطالم ايمان

 ..سلامعرب مولودون على الإ 

ى وبدأت تتأمل الماض ..  القته جانبً أو .. تركت الهاتف من يديها 

متى سوف تتوقف تلك .. نفسها ى تتساءل ف.. والحاضر والمستقبل 

  ..الكوابيس عن الحلول 
ُ

 وانتهى الأمر ألقد ظننت
ُ

ولكن يبدو .. ننى هربت

 ؟ ؟أبدًا  ىنه لن ينتهأ

فوجدها تجلس والوجوم بين على .. الغرفة إلى  فجأة دخل اليخاندروا

 سألها ماذا بكِ؟؟.. وجهها 

 ؟ ؟تخيل.. لقد خان عادل ميزة  –.. جابته أ

 ؟ ؟كيف -
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ة غير شرعية مع نه قد اقام علاقأقصد أيا اليخاندروا .. خانها  -

 ؟؟..عنه  غريبةأخرى  امرأة

-  
ً
كيف فعلها اليس هذا النوع من العلاقات محرم .. فهم ألا !! .. احق

 ؟ ؟امر محرمً ن هذا الأ أ؟ هل عادل يعلم ؟..سلام الإ ى ف

 ؟ ؟وهو بالتأكيد يعلم.. محرم .. نعم يا اليخاندروا  -

 إ -
ً
 ؟؟ ..حرمانيته  الماذا فعل هذا الأمر وهو مسلم يوقن جيدً  اذ

ى ليه فإنظرت .. لى قلب سارة ع ايلامً إ كثركان هذا هو السؤال الأ

نه السؤال الأكثر إ.. جابة الآن لم تكن تعلم بماذا يتوجب عليها الإ .. عجز

 ..  ايلامً إوالحقيقة الأكثر  اعجزً 

 .. فكرت لبرهة ثم قالت له 

ن أيجب .. مصر بسرعة إلى  عودأيجب أن .. مصر إلى  ذهبأسوف  -

 .. يام هذه الأ ى بقى بالقرب من ميزة فأ

-  
ً
 ؟؟ ..حضر معِك أن أهل تحبين  احسن

 .. فضل أهذا .. هذه المرة ى ذهب وحدأسوف .. لا  -

*** 

.. خته ميزة أغرفة ى ف اكان مصطفى جالسً .. ى نهار اليوم التالى ف

المنزل ى لقد قرر أن يبقى ف.. البيت هذا اليوم ى فأحمد  بينما كان.. يواسيها 

أحمد  فتح.. دما دق جرس الباب عن.. بالقرب من ابنته الحزينة كذلك 

الذى لا يعلم كيف قد تمكن من أن يستجمع قواه .. وفوجئ بعادل 
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 لازالت حتى هذه اللحظات زوجتهى التميزة، إلى  للحديث ةمباشر ويذهب 

 .. الشرع والقانون أمام 

على يملؤها أإلى  سفلأعادل نظرة من إلى  ثم نظر .. الباب أحمد  فتح

 ..وقال.. نفس الوقت  ىالتعجب والتعالى ف

قلت زمانك أنا  دا.. يلاك وجابتك لحد هنا ارجلك شإنت  ..دا إيه  -

 ؟؟..ولا لسة ى طلقت بنت.. إيه  هنا تعملى جاإنت  ..روحت طلقتها 

ى رجوك خلينألو سمحت ى عم سف ياأأنا  ..ى تكلم مع مراتأى جا -

 .. نشالله حتى لو خمس دقايق إكلمها أ

الكلام ى نما دلوقتإ.. مراتك دا كان زمان يا حيلتها .. عما الدبب  -

 ..هتطلقها ى يعن.. هتطلقها إنت  ختلفإ

طلب منها أعترفلها و أى غلطان وجاأنا  رجوكأ.. رجوك أيوه أ -

.. بنك مصطفى إى ز ى عتبرنإفرصة تانية ى دينإى عم رجوك ياأ.. ى تسامحن

 .. قدرش ا أم ..طلقهاأقدرش ا أبحبها مأنا  كلمهاأى رجوك خلينأ

رفع أوهروح .. لا هفضحك إماذا و .. هتطلقها ورجلك فوق رقبتك  -

جلسة واحدة ى نى هكسبها فإنا عارف أنت عارف و إعليك قضية طلاق و 

ى قف فأهروح أنا  ومش بس كده.. معايا لى لإ بس بالصور والشهود

عايزة تطلق من عادل ى بنت.. ى قول بعلو صوتأجيب صحفيين و أالمحكمة و 

 .. ى هأوالصور الشقة ى فشته مع واحدة شمال فقالمحترم عشان بيه فؤاد 

هتفضح أنا ى طب بلاش عشان.. بلاش فضايح .. يدك إبوس أى ياعم -

 .. ى بنتك يعن
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واحد متخلف ى تكونش فاكرن.. مالها ى بنتى وه.. فضح بنتى ليه أ -

إنت  هفضحكأنا  لا دا.. تتفضحش ا مى على فضيحتك عشان بنتى هدار 

 .. بالموضوع  لهاش دعوةامى بنتأنا 

بخطى مسرعة وعلامات  اخارجً .. وفجأة اندفع مصطفى من الداخل 

 .. ويُهلل بصوت  عال  .. الغضب تبدو على وجهه 

إلى  بعدى ليك عين تيجإنت  ..جايبك هنا إلى إيه  *****يا إنت  -

 .. قالها وهو يقترب من عادل ليضِربه .. عملته 

.. بالتحديد مصطفىأمام  نكسار ل لا يعلم لماذا لم يشعر بالا لا أن عادإ

ولم يتحرك من مكانه ولم يتراجع حتى .. ليه بعيون ثابتة وقوية إبل نظر 

 .. ثم قال.. خطوة واحدة للخلف 

بو أوعاملى فيها .. كده ليه ى ومالك محموق قو .. سلااااام  يا -

أنا ى يعنى وبعدين عاد.. عملتهاش قبل كده ا نك مإساس أعلى .. الشرف

حلال عليك وحرام على كل ى التسلية دى ولا ه.. تسلى أى راجل ومن حق

ول قبل روح بص لنفسك الأ .. ختك أى عشان جت فى زعلان قو .. الرجالة 

 .. الناس لى تعيب عى تيجا م

.. كانت لا تريد رؤيته .. حديثهم إلى  غرفتها تستمعى ميزة تجلس فكانت 

لماذا انهمرت من على وجهها دمعة عندما سَمِعَت رد عادل ولكنها لا تعلم 

لقد كان هذا دين على ..  كلماتهى نه مُحق فأوشعرت .. طفى على مص

 .. لذلك استجمعت قواها وخرجت .. ليه عبرها إتوجب رده .. ها و خأ

 ثم ينظر .. طلع برا إ.. طلع برا إ.. وجه عادل ى يَصرخ فأحمد  بينما كان

كثر فأكثر بعدما قاله أى قد بدأ يفور ويقترب من عادل مصطفى الذإلى 
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داخل تضربه وعاملى .. تجننت إإنت  نت كمانإو ..  ضربهى منه ف ةرغب

 .. هو من عمايلك السودا  نفسك فتوة ما

عايزة أنا  سمحتوا مصطفى لو.. بابا.. فاجأت الجميع .. خرجت ميزة 

 .. سمعه أ

لا لوضتك يأدخلى إ.. ى تجننتإى نتإإيه  تسمعيه.. لأ  –أحمد  جابهاأ

 ..تطلعيش منها خالصا وم

خليه يتكلم حتى لو للمرة ى لو بتحبنى رغبتى بابا د ذنك ياإ بعد -

 .. الأخيرة 

 .. تطولوش ا الصالون ومى تفضلوا فإ.. طيب  -

ى وقفت ميزة ف.. غلقا خلفهما الباب أالغرفة و إلى  وهكذا دخل كلاهما

بدت .. بدون بكاء .. بدون دموع .. عينيه بقوة  ىتنظر ف.. مواجهة عادل 

 
ً

ن يبدأ أين يتوجب عليه ألا يعلم من  متماسكة بينما صمت هو قليلا

 .. حديثه 

تفضل إ.. ى نك عايز تكلمنإمش كنت لسة بتقول .. تكلم إتفضل إ -

 .. ى كلمن

ا مأنا  ليهى عيطت.. طول الليل صح ى كنتى بتعيط.. مالها ى نيكيع -

 ..ا زعلك علي ستاهلشأ

كنت بعيط أنا  ..نى كنت بعيط عشان زعلانة عليك إومين قالك  -

 . .ىعشان زعلانة على نفس 
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.. قولهولك أكلام ى مش لاقأنا  ...بجد ى سامحين.. سف أأنا  ميزة -

عارف أنا  .. طلب منك السماحأى نإغير ى مبرر يبررلك غلطى أى ومش لاق

نك إنك قوية و إعارف أنا  نفس الوقتى فبس .. ى للى بطلبه دا كبير قو إن إ

ى هخليكى وعدك لو رجعتيلأ.. ى مش هعمل كده تانأنا  ..ى هتسامحين

 .. ى هخونك تانا مى حياتى فى الدنيا وعمر ى نسانة فإسعد أ

 .. ليه بسخرية إ؟؟ نظرت ..قبل كده صح ى وعدتنا مى ز  -

 .. ى راد أن يقبلها فسحبتها هأمسك بيدها أاقترب منها و 

ى وجا.. ى لراس ى من ساس ى غلطان والغلط راكبنأنا  ..سف أأنا  -

 .. ى وبطلب منك تسامحينى هو وبعترفلك بغلطألحد عندك 

لى لإأنا  لو كنت.. تعكس إلو الوضع .. سألك سؤال أممكن .. عادل  -

 ؟ ؟بعدهاى سريرك كنت هتسامحنى خنتك ف

قد حشرته ى التمخرج لتلك الزاوية ى ف امفكرً .. صمت عادل لبرهة 

 .. فنظرت بمكر وقالت له  ..فيها ميزة لتوها 

كمان فيها ى دا مش بعيد كنت تقتلن.. ى كنتش هتسامحنا م اطبعً  -

 ؟؟..وساعتها كانت الناس هتصقفلك على رجولتك مش كده 

 .. راجل أنا  يا ميزة -

.. الغلط غلط والصح صح.. راجل وست  يعرفش فرق بينا الغلط م -

رتكابه إدا محرم .. القرآن كتب جنب التحريم ى لما حرم الزنا فهو ربنا 

الستات لى ؟ ربنا حرم الحجات الغلط ع؟وحلال للرجالة.. للستات 

ننا بنتطور إبندعى أو  للى مهما بنتطور إحنا إبس للأسف .. لة والرجا
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ن من حقهم يغلطوا براحتهم إناس زيك فاكرين  عندناى باقبرضو  بيفضل

  ..رجالة  عشان همابس 

.. ى وطول عمرك قلبك كبير وبتسامحى حسن منأنتى إيوه بس أ -

 ..يا ميزة دا ربنا بيسامح ى سامحين

نها إمتخيل إنت  لىلإ والقوة.. مش ربنا أنا  بس.. يوه ربنا بيسامح أ -

  مش موجودة.. سامحك بيها أوهقدر ى دى عند
ً

 .. أصلا

ليه إصبح ظهرها أبحيث .. التفتت وسارت عدة خطوات باتجاه الباب 

 .. بينما قال هو لها .. صوب الباب اووجهها موجهً 

 . .ىنإوعارف غلطان راجل و أنا  -

مشكلتك إنت  عارفإنت  ..لأ يا عادل .. التفتت اليه وقاطعته قائلة 

  !!!..ى راجل شرق نكإ.. نك مش راجل غلطان إ.. إيه  الحقيقية والوحيدة

بينما خرج هو من باب الشقة ...  غرفتهاإلى  فتحت الباب وذهبت

ساعة عشان تطلقها بعد  64قدامك .. مسامعه إلى  يترددأحمد  وصوت

 *****كده هرفع قضية وهفضحك يابن ال

*** 

ى ترعاها ف.. موضعها ى فهى ترعاها ف.. عندما تحب المرأة زهرة 

وعاءها الذى ولدت ى تترك لها حق الحياة ف..  تتركها على حالها.. موطنها

ن تقترب منها لتحصل أفقط جل ما يمكن أن تفعله هو .. الحياة إلى  منه

فهو .. عندما يُحب الرجل زهرة  نلكو .. وصورة لها بعد ذلك .. على رائحتها 

.. بيته ى يُحبها بأنانية تجعله ينتزعها من موضعها ليحملها معه ويضعها ف
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.. اعها من تربتها نها قد ماتت بمجرد انتز أيحملها معه على الرغم من علمه 

يام جمالها ورحيقها أأخر  بيته وتفقدى يام حتى تذبل فأ لاإى ماتت وما ه

 .. وعطرها 

الفرق بين المرأة والرجل كالفرق بين الحياة  اوهكذا لطالما كان دائمً 

بين .. بين الحُب وحُب التملك .. نانية كالفرق بين العطاء والأ .. والموت 

ى التميزة .. هو الفرق بين ميزة وعادل أيضًا  كان وهكذا.. الرحمة والقسوة 

وعادل الذى كان لا يعلم كيف بإمكانه .. ن الحب حرية أكانت ترى 

 غير مكت.. قفص الزوجية إلى  استعادة زوجته
ً
سوى بتلك  ىءش بأى  ارث

إلى  من وعاءها اتشبه الزهور كثيرً ى التعادة زوجته إى الرغبة الدفينة ف

انتزعها .. كانت ميزة زهرة .. ة الموضوعة على الطاولة تلك الزهرية اليابس

..  اجديدً  ان تجد عنده وعاءً أمل أمعه على ى عادل من وعائها وذهبت ه

 .. يتسع لها ولبذورها 
ً
لا إ.. عنده  جديد   عن وطن   امنحته ميزة نفسها بحث

 أنها ذهبت لتكتشف أ
ً
حدى تلك الزهريات إقعر ى ف ان مكانها محدد مسبق

معظم ى وهكذا كان عادل يقض .. يزين بها الناس مساكنهم ى الت ،لةالجمي

  اوقاته متباهيً أ
ً
 .. بميزة  امتزين

ً
منذ  بالإحتضاربأن الزهرة تبدأ  اغير مكترث

قد ى التلم يكن يعبأ بضوء زوجته وحياتها .. لحظة خروجها من وعائها 

 .. بيته ى وف.. الانزواء على يديه ى بدأت ف

هو الذى .. كاد يجن لشعوره أن لأفعاله عواقب  عادل الرجل الذى

كان .. والده  ن تخلص من شباكحدهم منذ أأه ن يعاقبأ ىما اعتاد عل

 
ً
لا .. أبدًا  لا يريد أن يفلتهاقبضته عليها و  امُحكمً  ..بميزة بقوة  امتمسك

 يحتاج أن يشعر أن.. د اليومبع بقاء عليهايعرف كيف سوف يتمكن من الإ 

صلاحه وبأنه من الممكن لخطأه أن يتم إيمكن على ما يرام و  لازال ىءكل ش 

لا باستعادة إالشعور بهذا الامر أبدًا  نه لا يمكنهأ اوهو يعلم جيدً .. تداركه 
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 لرجلٌ  ن يسمحلا يمكن أى الت ،حدى ممتلكاتهإ يعتبرها هوى التميزة .. ميزة 

إلى  ذانها زوجته هو وسوف تظل هكإ.. بعده  من أن يحصل عليهاأخر 

 .. بد الأ 

 
ً
بدو ..  اخرج عادل من بيتهم وهو يفور غيظ

ُ
 كانت علامات الجنون ت

 ،تلك المهلة الزمنية القصيرةى يُفكر فيما بوسعه أن يفعله ف.. على وجهه 

 ..  الفضيحةأو  قبل تطليقها اياهإأحمد  قد منحهى الت

عائلى الى والمحام.. الحل والمخرج الوحيد ى هدى ه الذلك جاءت دائمً 

وسوف .. نها سوف تساعده كالعادة أمن  اكيدً أالذى كان عادل ى المتفان

 .. صفه كالعادة إلى  تقف

الذى كان يعرف عنوانه  ،منزلهاإلى  ذهب عادل.. وبدون سابق موعد 

لامته ولكنه قد الحق القصة باعتذاراته ..  ىءخبرها بكل ش أو ..  اجيدً 

الحصول على غفران ميزة وبتمسكه ى وبرغبته ف.. وشعوره القاتل بالألم 

صدقته بالطبع وارتدت ملابسها وطلبت منه .. تطليقها ى بيها وعدم رغبته ف

 .. ختها بسيارته أبيت إلى  أن يُقلها

تحاوليش ا لو سمحتى م.. هتطلق ى قلتلك هتطلق يعنأنا  يا خالتو  -

 . .ىكلامى ومش هرجع فى يمش هغير رأأنا  ..معايا 

عندناش بنات تطلق ا حنا مإ.. تقوليش كده ا قك ممن بو ى بس تف -

كملتيش سنة جواز ا م.. إيه  نتى عايزة الناس تاكل وشنا ولا إ.. العيلة ى ف

 .. ى الرجالة فيكى وتطمعى تطلقتوعايزة 

هيطمع لى لإ الراجلو .. تطلقت إعشان  ايطمعوا فيى لإلإيه  رجالة -

  ست مطلقة داى ف
ً

 .. يبقاش راجل ا مأصلا
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نتى إلى لإ موضوعنا المصيبة.. راجل ولا مش راجل دا مش موضوعنا  -

 يا.. ى غلطة وتعد.. جوزك غلط ى يعنإيه  .. نفسكى عايزة تعمليها ف

 ،لهوش نزواتاالدنيا مى مفيش راجل ف.. كل الرجالة كده ى بنت ياى حبيبت

..  عيالهأم  خر بيرجع لمراتهالأ ى خر الراجل من دول بيلف يلف وفالأ ى بس ف

عينها ا دايمً ى على بيتها وجوزها وتخلى تعرف تحاجلى لإى الست الشاطرة ه

ى فى شغلك وركز ى قولك سيبأنتى كمان كنتى غلطانة ميت مرة إ.. عليه 

   ..مخك تخين زيه ى نتى دماغك ناشفة طالعة لأبوكإبس ..  بيتك

نى مش إولا هقولك ى مش هدافع عن نفس أنا  يا خالتو ى بص  -

 غلطانة وش
ً

ا فعلا مو ى بقاش يهمنا م غلى ومش شغلى لأن عادل فعلا

 هتطلق ى تطلق وهتطلق يعنأخلاص قررت أنا  .. لحدى برر موقفأيهمنيش 

 .. إيه  وبتقولىإيه  البت بقولهابرضو  بص -

 .. عيش مع راجل خاين زيه أنى إى يجبرنلى لإإيه  ناأو  -

.. تستحمل الراجل بلى لإى والست الأصيلة ه.. نك ست إى يجبرك للإ -

 .. وبتصبر عليه 

ى عشان ربنا خلقنأنا  يبقى.. بتستحمل لى لإى يووواااه الست هأ -

شفتوش وهو ا مى عمل نفس أى ست وهو ربنا خلقه راجل مطلوب من

ستحمل غيرته وشكه أى مطلوب من.. ى سرير ى مع واحدة تانية فى بيخون

 ياموالأ  ..ى شرفى فى ننه يطعإعات كان بيوصل لدرجة اسلى لإ فيا عمىالأ 

نه كان متأخر إنا عارفة وهو عارف أبرا و من كان بيرجع فيها متأخر لى لإ

استحمل ى مطلوب من..  كمانى دبرضو  نساهاأى مطلوب منإيه  بيعمل

ى يلغ وعايز ى وخايف من ذكائى ناحيتمن راجل حاسس بالنقص 
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على ى تمع مبنمجى ننا فعلا عايشين فإ.. المشكلة ى دى هى تعرف.. ىشخصيت

فضل أى حضرتك عايزان.. بتستحمل لى لإى ن الست هإى ه.. فكرة واحدة 

هتجر بعدها لى لإ .. بستحمل خياناته لياى نفس ى لاقأكبر و ا أكده لحد م

صبر وكل دا ليه عشان هو أو .. جات تانية كتيراوحدب أهانة وقلة إضرب و 

نا المفروض أو  ..بتستحمل ى لإلى هصيلة الأ نا الست والست أالراجل و 

ى ت موقف وطلع عنددخألكن لو .. صيلة أ استحمل عشان يتقال عليأ

ى فالراجل ى تقوليلى تقدر بعدين و  ..بقى وحشة أصيلة أبقاش ا أكرامة م

عط بيشتغل وبيصرف عالبيت وبيخرج يُ  ؟؟..الحياة ى دوره فإيه  مجتمعنا

تكون بتعمل كل ب فيه مراتهلى لإ الوقتى ف.. ى على مزاجه للإبرا ويعمل 

بتنضف وتمسح وتكنس وتطبخ وتشتغل وتاخد بالها .. حاجة جوا البيت 

كله وتاخد بالها من العيال وتربيهم أومن هدومه و منه ومن طلباته 

توحش أو  هم حاجة تاخد بالها من نفسها لحسن تتخنأو ... وتذاكرلهم 

 ىنفسه فى يرمى جر ى تعجبوش يقوم يجر ا يشم منها ريحة مأو  شوية

.. زمانى بقتش لسة حلوة ز ا عشان مراته م طريقهى ول ست تقع فأ حضن

وحدها وبيكبروا وهما وبتكبرهم لالعيال لوحدها ى مجتمعنا بتربى ف الست

دا على .. علينا بيصرف لى لإ ن هو دا الراجلإ بوهمأكل مفهومهم عن 

 ى ن لسة فإحتى كمان ساس أ
ً

. . وولادها تاتهاا على مر رجالة بتصرف فعلا

كل حاجة .. لسة موجودة فيهم كمان ى دبقت دول لو حتى صفة الصرف 

 يبقى راجل خاين الست.. للى بتستحمل إى الست ه... ى ستحملإى ستحملإ

دب قليل الأ .. للى تستحمل إى هبرضو  بخيل الست.. تستحمل ى لإل

ى بيفكرش غير فا ومى نانأ..  للى بتستحملإى وعنيف الست هى وعصب

 يبقى الراجل فيه عبر الدنيا..  للى بتستحملإى الست هضو بر  نفسه وبس

عشان هو راجل ..  للى تستحملإى مطلوب من الست هبرضو و  خرةوالأ 

 .ستى وعشان ه
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 ..هتطلق ومش هستحملهأنا  ...مش هستحمل أنا  لف لأ ألأ و .. بس لأ  

دا مجتمع .. سخافات تانية من المجتمع المريض دا ى أومش هستحمل 

 .. الستات بس لى مراضه وعقده عأيطلع كل وب مريض

 ؟؟ ..حياتكى غير راجل ف منى زاإى تعيش ى هتعرفى تقوليلى طب تقدر  -

ى نى محتاجة راجل فإومين قالك يا خالتو !! ؟؟..ى عيش ازاأهعرف  -

.. غير راجل  عيش منأبعرف ى طول عمر أنا  ..عيش أعرف أعشان ى حيات

ليه .. روح وقلب ى نسانة عندإ.. التو نسانة مش حيوانة يا خإأنا  عشان

قدر أ.. رادة سمها الإ إكمان بحاجة  انعم عليأو .. بالعقل ى كيان وربنا كرمن

مش أنا  حاجةى أمن ى وامنع نفس ى نفس ى تحكم فأستخدمها عشان أ

ن لو مكانش وجود إنى مؤمنة إعارفة يا خالتو ى لازم تكون..  عايزاها

كرملها أيبقى .. سعادة على سعادتها حياة الست بيزودها ى الراجل ف

من ى عيش مع واحد يحرمنأى يزانانتى عإولا .. تحتفظ بحريتها لنفسها 

دا يبقى ظلم كبير .. لا سعادة ولا حرية ى يعن.. ى على سعادتى ويقض ى حريت

 .. ليه ى قو 

هو كله أ ،بوظتلك دماغكإلى ى هى بتقريها دى لإل خرة الكتبأدى أ -

مك الله يرحمها لو كانت لسة عايشة أ.. بب الله يسامحه هو السى بوكأمن 

نتى بتعمليه دا إى لإلى حبيبت ياى بنت يا.. ابدً أكانش عجبها حالك دا ا م

وعايزك ى نفسك الراجل لسة شاريكى راجع.. عيب العظيم آه والله .. عيب

 .. جنبه 

 أنا ..ى هو بيعمله صح ومش عيب للإبعمله عيب و أنا  للىإ.. عيب  -

أنا  نى عيب عشانإعلى ى باصصل ادايمً لى لإ ..تعبت من المجتمع دا 

عيب .. ى عيب تسافر .. ى تعيش عيب .. ى عيب تحب.. عيب تطلقى ... ست
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ى فى عيب تضحك ..ى ب تشربيع ..ى عيب تاكل.. ى عيب تتنفس ... ى تخرج

لحسن الناس قدام الناس التليفون ى صحبتك فى عيب تكلم.. الشارع 

زهقت أنا  ..عيب عيب عيب .. سمح الله  لامصاحبة راجل  ىيفتكروك

كل حتة ى فى بتلاحقن اللعنةى اللى بقت ز ى دوتعبت من كتر كلمة عيب 

كنت ولا هكون ا كلها مى حياتى فى وعمر .. مش عيب ياخالتو أنا  ..بروحها 

 ..ميزةى ميزة وهفضل طول عمر أنا  ..عيب 

*** 

ة مبنى محافظى كإحدى الموظفات فمها تعمل منذ فترة الشباب أكانت 

مثل موقعها بعدد لا ى ن تحظى امرأة فأ اجدً ى لذا كان من الطبيع.. الجيزة 

بالأحرى الزميلات اللواتى قد تحولن بفعل أو  ..بأس به من الصديقات 

 .. صديقاتإلى  الزمن والعشرة

ة طنط نهل"أو  ..بيت صديقتها نهلة إلى  مها معها هذه المرةأاصطحبتها 

.. كائن  يكون ى أإلى  كانت مها تمر بفترة صعبة ولا تريد الحديث نأبعد  " ..

بهذه  انهأكانت تظن ى الت ،ضغط والدتهاأمام  على الصمود ولكنها لم تقو 

 ..  بالترفيه عن ابنتها مو تق الطريقة

ى مها تتابعهم فأمها وصديقة أووجدت نفسها تجلس بين .. ذهبت مها 

حاديث النسائية العادية تبادلان الأ تكلا السيدتين بينما كانت .. صمت 

 ..  اجدً 

 .. مش خلف وجاب توأم .. أحمد  الوادى شفت.. لا صحيح يا سعاد أ -

.. ربنا يكرمه ويسعده ويفرحه بعياله .. شاء الله  بسم الله ما.. توأم  -

 .. عقبال ولادك يا نهلة 
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 ؟ ..ى حمدندس عارفة المه.. بس صحيح .. مان وعقبال ولادك ك -

 ؟ ؟..كراه امش ف.. مين ى حمد المهندس -

عمو .. الشغل ى خو منى زميلتنا فأ.. يا سعاد ى حمد المهندس -

 كراه يا مها؟؟امش ف.. ىحمد

ولاده كانت من و فته هو و رة شمأخر  أنا ه يا طنط بس داأ –مها 

 .. ساعتها ى غيرين قو كنا ص ياااه .. سنين

 .. سعاد والدة مها إلى  لنظر ستطردت نهلة حديثها باإ

 .. ى شكلك خرفتى زاإكراه انتى مش فإ.. هى أكراه ابنتك فى هأ -

للى فكرك بيه دا بقالنا زمان لا شفناه إإيه  يااااه دا.. ه صحيح أه أ -

 .. ولا سمعنا عنه حاجة لا هو ولا مراته 

بن المحظوظة كان شغال إتاريه أ..  رجعوا من الكويتى آه ياخت -

شترى إنه إسمعت .. وشويات  ىءعلى قلبه ش إيه  لأ وراجع.. اك كل دا هن

منار الكبيرة .. وبناته التلاتة .. حسن فرش أوفرشها  قد كده فخمة فيلا 

ى بعديها عللى لإ والتانية.. ى نها حامل دلوقتإتجوزت من شهرين وسمعت إ

فرح ى شفتهم فى صلأأنا  القمر ى دى بسمة مخطوبة لواد ز إيه  سمهاإطول 

 ... نتى كمان إشفتيهم ى كنتى جيتى لو كنت ،فاتلى لإ سبوعالأ بنت منى 

.. ى خيرة ممنار وبسمة والأ الثلاث فتيات .. تذكرتهم مها لتوها 

كانت مها تلعب ى الت.. مثل عمر مها بالضبط ى كانت فى الت.. صغرهم أ

 .. صغيرة ى معها وه
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 وسألت نهلة .. ى وجهها تذكرتها مها لتوها وقفزت وعلامات الفرحة عل

ا م.. ى دلوقتإيه  عاملةى وم.. طنط نهلة .. طنط نهلة .. دا إيه  -

 .. ى قو ى وحشتنى د.. كيش صورة ليها امع

تبدو علامات الفخر والجدية على .. تلك اللحظة ى نهلة فإليها  نظرت

 ..وقالت.. وجهها 

 !!.!.مرتبطة ى م.. ى م -

وهكذا لقد .. مل الحديث مع نهلة قالتها نهلة ثم استدارت لتستك

انت مها تسألها ك.. قلب مها إلى  ن تشعر بقنبلةألقت نهلة لتوها وبدون أ

..!!  مرتبطةى م.. سوى بكلمة واحدة ى تجيبها هبينما لم .. ى حوال مأعن 

بخير هو فقط  نهاأتقنع الناس ى عله لكن تفوهل كل ما يجب على الفتاة أ

 ؟؟ ..ن تكون مرتبطة أ

.. مجتمعنا ى بالضرورة يجب أن تعادل الحالة الاجتماعية للفتاة ف هل

 ى صبح الآن فأرتباط وهل الإ ؟؟ ..حالتها النفسية كذلك 
ً
أو  .. احياتنا هدف

 ؟ ؟يُحسد الناس عليه انجازً إصبح أبالأحرى 

قد حصلت على ى كما لو كأنها تقول أن م" مرتبطة " ة قالتها نهل

للرد أخرى  كلمةى أكان من الممكن أن تختار نهلة ! !..ما  مر  أى جائزة نوبل ف

" ن تقول الممكن أكان من " .. مرتبطة" كلمة سوى ى أ.. على هذا السؤال 

ولكنها قد استخدمت " ى المكان الفلان الفلانى بتشتغل ف" حتى أو  "بخير 

أو  الخطوبةأو  الارتباط.. الخير للفتاة ى رأت فيها هى التالكلمة الوحيدة 

 .. لزواج ا
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نها ماشية مع إهلها وكل الناس عارفين أمرتبطة و ى دلوقتى مى يعن

مال لو كانت أ.. ى ومع ذلك طنط نهلة بتتفشخر بالموضوع دا عاد.. واحد 

كنت ا مى ريتن يا.. وووف أ.. نفسها ى مخطوبة بقى كانت عملت فينا وف

 ! !..إيه  ولا ى عشان فسخت خطوبتى يعنى هما هيعايرون ..!!سألت 

 إلى  كان طريق العودة
ً

.. اد الصمت السيارة س.. ما  انوعً  البيت طويلا

 ..د ذهن مهاولكنه لم يَسُ 

.. نتى قاعدة إو ى الدنيا كلها بتتحرك حواليك.. كده قاعدة ى خليك

نه بيحبك إفاكرة ى كنت.. الهبلة ى موقف ز ى خدتأنفسك بطلة و ى عملت

ولا ى ديه رماكأهو أ..!! يه صدقت.. بيقول ا مى ومش هيقدر يبعد عنك ز 

دا .. ى يحاول معاكأو  ولا حتى كلف نفسه يتصل يستسمحك.. ى سأل فيك

 .. كأنه مصدق 

بقت حياتك كلها تجاوزات .. حضنه ى نفسك فى رميتى نتى اللى رحتإو 

ا لو مصطفى مى دلوقتى تقوليلى تقدر .. وزعلتى ربنا منك .. تجاوزات ى ف

 ..!!! ى زاإى انواحد تى هتتجوز .. رجعلكيش 

ى يعرفش عن ماضيكا مى واحد تانى لما تتجوز إيه  حساسك هيبقىإ

  نتىإو  حاجة وفاكرك ملاك برىءى أ
ً

نيلة سودا وزبالة وتاريخك أصلا

ى كنت طول عمر .. كنت نضيفة أنا  ..منك لله يا مصطفى ! .!.سود إ

كنت ا م ىياريتن..  اللى وسختنىإنت  .. اللى عملت فيه كده إنت  ..نضيفة 

كنتش هندم كده ولا ا بتك ميلما سى قل دلوقتالألى ع.. سمعت كلامك 

 ..  هنى مش نضيفة بالشكل دإهحس 
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أنا  ..حنا عملناه مع بعض إللى إمش بعد .. مش هسيبك أنا  ..بس لأ 

لى الإنت  عشان.. إنت  هتجوزكأنا  بس.. ى تجوز حد غيرك عادأقدر أه أ

يعمل ى روح لواحد تانأو ى بالبساطة د بكسيأقدرش ا أنا مأو .. ى وسختن

للى حصل بينا وبعد إكل بعد  مش.. دا  كنت بتعملهإنت  نفس اللى افي

 .. ى خدته منأإنت  للىإ

تلك بعد إلى  يذهب.. خرى الرجل علاقة عاطفية تلو الأ ى يُنهوهكذا  

إليها  نه يعشقها بجنون ثم يدير أيخبر هذه .. تسبقها ى التأن يفرغ من 

 .. ول خلاف أبعد  ظهره

لا ترفع .. سيرة له أ.. ملتصقة بهاتفها ظهره بعد أن يتركها إليها  يدير 

 .. أبدًا  ن تفلتهأولا تسمح ليديها .. عيناها من عليه 

 !!.!.عبدات لهواتفهن إلى  تتحول النساء.. وهكذا وبفضل الرجال 

*** 

الناس إليها  ر ينظى الت.. لقد وقع لتوه على تلك الورقة .. طلقها عادل 

كانت بمثابة ورقة .. ولكن من وجهة نظره هو .. نها ورقة للفراق أعلى 

.. وياللرعب .. الاقتران برجل غيره ى سوف تمنح ميزة الحق فى الت.. الحرية 

سوف .. سواه أخر  رجل  إلى  تذهبى سوف يعيش ليشاهد زوجته وه

 
ً

 ياه مسإما منحته أخر  يعيش ليعلم أن ميزة تمنح رجلا
ً
نها إعينيه ى وف..  ابق

 .. بأخرى أو  وبطريقة.. كبر بكثير من خياناته هو لها ألخيانة 
ً

 أو  عاجلا
ً

.. آجلا

  ،سوف يتجرع من نفس الكأسنه أ اكان عادل يعلم جيدً 
ً

 الذى قد عبر قبلا

حدهم أكأس مرارة الشعور بأن .. كأس مرار الخيانة .. على شفاه ميزة 

 .. ية مع زوجته السابقة ميزة حياته السر إلى  يختلس النظر 
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أن  نما من الجيدإو .. كل معاركك  اأن تربح دائمً ى ليس من الضرور  

ى هكذا قالت مارجور .. يام من الأ  يوم  ى نك قد حاربت فأ علمت

وكيف يترتب مصير .. الحياة ى فالإنسان  عندما كانت تصف معارك..هولمز

يجب عليك أن أيضًا  اوهكذ.. على موقفه من معركته الخاصة إنسان  كل

كِر جيدً 
َ
ف

ُ
بك الزمان لتكتشف ى حتى لا يمض .. علان حربك التالية إقبل  ات

 وابيَ أ
ُ

حارب  شعرك بينما ض  نك قد شِخت
ُ
ى فطوال تلك السنوات كنت ت

 .. معركة خاسرة منذ البداية

 محاربة ميولك لِ ى قرارك ف اوهكذا يبقى دائمً 
 
والتمسك .. والتسلية  هوِ ل

 معركة ناجحة تستحق خوضها والبقاء لأجلها ى والاجتهاد فيها ه بدراستك

حد والديك أاختيارك البقاء بالقرب من  ايبقى دائمً .. أيضًا  وهكذا

تستحق .. هو قرار بخوض معركة ناجحة .. عجزه ى المسنين ورعايته ف

 .. البقاء لأجلها كذلك 

كثر شراسة المعركة الأى تبقى معركة كفاح النفس ه.. أيضًا  وهكذا

 والأ
ً
زل ولازالت تعرفها حتى قد عرفتها البشرية منذ قديم الأ ى الت اكثر عنف

 أقد ى التتلك المعركة  ..الآن 
ً

ورفعت ..  مزبلة الإنسانيةإلى  سقطت رجالا

 ما تى هأيضًا  وهذه المعركة.. ى قمة الهرم الانسانإلى  خرونأ
ً

قد  ضع رجلا

عظم عظماء أمصاف ى فيه رفض لتوه امرأة جميلة عرضت نفسها عل

قص ى أة قاوممى قوى من ذاك الذى نجح فأفهل هناك رجل .. البشرية 

 ..!!!لحظات ضعفه 

لف مرة قبيل أتفكر مرة و  اكانت دائمً ى التتلك المرأة .. ميزة ما عن أ

نها قد قررت ألقد ظن الناس .. ما  وقبيل اتخاذ قرار  .. ما  علان معركة  إ
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نها قد قررت التنحى عن خوض أالحقيقة  ولكن.. عن عادل ى التخل

 .. نها خاسرة منذ البداية أ اتعلم جيدً ى معركة ه

ى الت ،حد النفوس المعذبةأنقاذ إوسعها البقاء والكفاح لأجل وكيف ب

 
ً
ن تخوض أوكيف بوسعها ..  احكمت عليها فطرتها السيئة بالعذاب سلف

 ..  ن انتهت وحُسِمَت خساراتها فيها بالفعلأمعركة بعد 

.. رض تلك المعركة الخاسرة أعن  اهربت ميزة بنفسها لتركض بعيدً 

هروبها ى ن فأى بينما كانت ترى ه.. هروبها خسارة ى ن فأللبعض يبدو ولقد 

 ..  انجاة وخلاصً 

 ..  اوذهب بائسً .. منحها حريتها لتوه .. طلقها عادل 
ً
خلف  الاهث

بها كما اعتاد ى حتى يلتق.. يحاول الاتصال بها مرة واثنتان وثلاثة .. سوسو

 .. عليها متى تريد ى ولا تحصل ه.. أن يحصل عليها هو متى يريد  ادائمً 

.. المحاولة لساعات ى واستمر ف..  اابتئس كثيرً .. لم ترد على اتصالاته 

قد ى التسوسو ..  اخيرً ألم يكن يعلم أن سوسو كذلك قد انصرفت عنه 

كثر ألم تكن بحاجة لعادل .. النهاية  ربحت لتوها معركة منذ البداية حتى

وهذا .. وانتصرت على زوجته .. فقد حصلت عليه رغم تمنعه .. من ذلك 

نها إ.. ليه منذ البداية إوهذا هو كل ما كانت تسعى .. هو كل ما كانت تريده 

 .. الطالما برعت فيها كثيرً ى التفقد كانت هذه موهبتها .. هدم البيوت بتتلذذ 

  .. الانقطاع عن ممارستها مدى حياتهاى ن تنتو لم تكى التو 

خر أ عن رجل  .. انصرفت عنه سوسو وقررت البحث عن مهمة جديدة 

لق
ُ
.. حياتها ى وستظل ه افهكذا كانت دائمً .. بشباكها عليه ى متزوج حتى ت

 .. اوتتقبلها كثيرً  اكثيرً ى تحبها هى التطبيعتها ى وستظل ه اوهكذا كانت دائمً 
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ى لا يدر  ابائسً  اوبقى وحيدً ..  كذلك وانزوت عنه سوسو .. يزة انزوت عنه م

وهكذا حملته .. ن يتحدث ويشكو همومه أومع من عساه .. ين يذهب أإلى 

خبرهم أذهب والتقى بهم و .. صدقائه المعتادون أحيث يجتمع إلى  قدميه

 .. ى وكانت ردودهم كالتال.. قصته 

 ييجو تروح واحدة .. ليه  ضايق كدهتمالك زعلان وم.. يا عم فكك  -

 .. فا من يشيل قعشرة غيرها دا الستات على 

لى لإ مؤاخذة الست هى لاى هو بصراحة يعنا وبعدين م –خر أرد 

مقصرة ى مش عشان ه.. هو الراجل بيخون مراته ليه ى يعن.. غلطانة 

 .. كانتش الست بتقصر مع جوزها كان هيروح يبص لبرا ا لو مى ها م.. معاه

هو لو كانوا كلهم ا م.. الستات دول صنف عايز الحرق  –يقول خر أو 

ست يخون ى لحظة ضعفه هيلاقى محترمين ولمين نفسهم كان الراجل مننا ف

 .. إيه  ولا إيه  ساكت الواحد هيقول ى راجل بقى خلين يا..  معاها

  حناإإنت  وبعدين سيبك -
ً

والواحد مش عارف ليه .. رجالة أصلا

الواحدة من دول لو بتعامل جوزها .. حلى من الحلال أ الخيانة فيها حاجة

ى كده بيبق ادايمً ى صل العشيقة دأ.. كانش بص لبرا ا م.. كأنها عشيقته 

 .. أنا ى سألونإ.. حلى من مراتك أسبحان الله معرفش ليه فيها حاجة 

كل واحدة فيهم .. كل الأى الستات دول عاملين ز .. ه ألعلمك  -

والراجل مننا يحب يجرب معلقة من كل طبق كده .. طبق ى محطوطة ف

 ..ى ودى ودى عشان يحس بنفسه ويعرف يفرق بين د

-  
ً

 ..كائنات بتميل للغواية بطبعها الستات دول كلهم خطيئة و أصلا

 
ً

هما بيطلعوا كل ى خأمش فاهم يا أنا  ..يطلعوا من بيوتهم  نهمإ غلطأصلا
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الضيق ى عانا الشوارع لابسينلوينزلوا م.. رزقنا ى يوم ليه ويزاحمونا ف

زمان كنا ى بيتها ز ى عد فقالواحدة من دول لو كانت بتتهد وتى وه.. والمحزق 

حنا الرجالة إى خأهما السبب يا ا م.. سمعنا عن التحرش ولا الخيانة 

 .. قل حاجة بتغوينا أو ى و أغلابة 

العام ى وف.. كفاندش الهيدروجين ى اكتشف هنر  1722العام ى ف 

ى وف.. العالم ى ول رسالة تلغرافية فأرسال إى نجح صامويل مورس ف 1744

ريختر باختراع مقياس ريختر لقياس قوة ى لمانقام العالم الأ 1778العام 

المجتمع ى لازال يعيش فنه وفي عامُنا الحالي أ هل تعلم.. ومع ذلك .. الزلازل 

 ى المصر 
ً

 ..!!! حولهن  النساء منإلى  الدونيةيملكون تلك النظرة  رجالا

 ..!! ين نحنُ ذاهبون ألى إو ! .!.متى إلى  ..وهكذا يبقى السؤال 

*** 

وما إن عبرت البوابة حتى .. زهر العامة حديقة الأ إلى  وصلت ميزة

حد أى ثم ذهبتا للجلوس ف..  اتبادلا التحية معً .. انتظارها ى جدت مها فو 

  التناول الغداء معً  ،المطاعم
ً
 ... بر الهاتف ع اكما اتفقتا مسبق

عرفتيش مصطفى ا نك مإوشكرا كمان .. ى نك جيتإيا ميزة  اشكرً  -

 .. ى تصلت بيكإنى إ

  أنا بسإيه  اشكرً  -
ً

بس والله ى كلمك من بدر أكان المفروض أصلا

إتقلبت ى وحيات انا مشغولة جدً من ساعة ما إنتى فسختى وأأنا  العظيم

 .. عارفة ى نتا إمى طلقت ز وإت

  ..تزعليش ا ش ممعل.. ارفة آه منا ع -
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أنا ى المهم سيبك من! .!.زعلانة أنا  ومين قالك إن..!! زعل أ -

ى ترجعى نتى تقدر أسألك إعايزة .. نتى إى تكلم معاكجاية أأنا  ..ى ومواضيع

 ؟ ؟ىلمصطفى تان

 .. فاستطردت ميزة .. سفل الأ إلى  ونظرت.. صمتت مها 

 قدأنا  نتى عارفةإو .. يرة بالظبط الصغى ختأى نتى ز إ... يا مها ى بص  -

ى نتى هتفضلإخويا أحصلش نصيب بينك وبين ا لو مى بحبك وحتإيه 

نك مش إنا عارفة أو ى تكلم معاكأعايزة أنا  وعشان كده.. ى حبتاص ادايمً 

نى بوقع بينك وبينه ومش عايزة الجوازة تتم إغلط ولا هتقولى ى هتفهمين

 .. والكلام دا 

والله مش .. ى زاإبحبك أنا  نتى عارفةإمفيش مشكلة  ىقول.. لأ قولى  -

 ..اهفهمك غلط ابدً 

شجعك أأو  نصحكأأبدًا  قدرشا أمأنا  بس.. نا كمان بحبك يا مهاأو  -

لف يمكن يكون الوضع مخت.. ى قبلتهاش على نفس ا مأنا  نك تعملى حاجةإ

كبر بكتييير من حجم خيانة أكان  ويمكن يكون حجم خيانة عادل ليا

تحت مسمى ى النهاية بيندرجوا بالنسبالى بس الحالتين ف.. ى طفى ليكمص

.. نتى عندك فكرة ولا لأإعرفش ا أوم.. نا بكره الخيانة والخاينين أو .. خيانة 

فضحه أمش بقولك كده عشان أنا  ..ى فته بعينو وشى عادل خانأنا  بس

ل ليه ن خيانة عادإى نتى تحس إبقولك كده عشان يمكن أنا  ..ولا حاجة 

الدنيا داين ى جات كده فاحى وف.. خويا خانك أفيها عزاء بالنسبالك لأن 

 ..  يال تردتإو ى هو عمل كده معاك.. تدان 
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هفرح بموقفك دا ولا ا مى حياتى فى عمر أنا  ..تقوليش كده ا لأ م -

 .. نتى عارفة كده كويسإتمناهولك و أ

..  انت طيبة جدً نتى بإعارفة مشاعرك كويس يا مها أنا  تخافيشا م -

.. مع مصطفى ى عرفتيش تسلكا نتى مإوعلى نياتك ويمكن عشان كده 

جمل من صورته أقدرش ا أرفاه كويس وماعأنا  خويا بسأللأسف هو 

 ..  غلطان والغلط راكبه من فوقيه لتحتيههو ال.. خويا أعشان هو 

ى على جولة ف للحصول ثم قامتا .. انتهت كلاهما من تناول الغداء 

 .. حاديثهما أبينما تستكملان .. حديقة ال

 ؟؟..سألك سؤال أمم .. ممكن .. ه أ.. ميزة  -

 ..ى تفضلإ -

 ؟؟ ..ى زاإكده ى تعملى نتى قدرتإهو  -

 ؟؟..إيه  عملأقدرت  -

ى تنزلى تقابلى تتجوزيش وترفض ا فترة كبيرة بمزاجك مى عدقت -

ه صحيح أولا .. بتعمل وتستحملى كلام الناس ا كل البنات مى عرسان ز 

 .. بيخليش حد يتكلم عنك ربنا يخليهولكا نتى عندك عمو مإ

 .. ثم ابتسمت وقالت .. ميزة برفق إليها  نظرت

أو  ىن باباكإنتى فاكرة إبس .. ى بابا ويخليليك باباكى طبعا ربنا يخليل -

أنا  داى بنت يا..!! حد يقدر يمنع عن بنته كلام الناس ى أى ن فإأو  بابايا

 .. ه والله العظيم أ.. لوان أشكال و أ.. شكال ياما أتحملت كتير وقابلت سإ
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 .. كده إيه ى ز  -

ى قدرتش تربا نها مإعارفة كويس ى قابلت نوع من الستات اللى ه -

ا ول مأو .. خلاق أعندوش ا نه طالع سافل وزبالة وفلتان ومإو .. بنها إ

تجوز أنى لما إت ستنتجإمحترمة أنا  نى محترمة وعشانإعرفت ى شافتن

عرفتش تربيه طول ا م نفسهاى بنها اللى هإى ربأو  عدل حالهأر بنها هقدإ

للى إزوجة محترمة لابنها ى خر كده كانت عايزة تلاقمن الأ ى يعن.. عمره كله 

 .. مش محترم 

عشان جوزت كل بناتها ى للى هإمن الستات ى وقابلت كمان نوع تان

حد ى يبقاش فا زيهم عشان مى تتجوز نتى كمان إن إمصممة ى بالطريقة د

جواز إقل من مستوى أوتروح تجبلك عرسان مستواهم .. حسن من حد أ

 .. قل من بناتها أنتى تبقى إن إبناتها عشان تضمن 

السن ى دا بقى هتلاقيه كبير ف.. وقابلت كمان نوع من الرجالة 

ا كره ورطة عيال وعايش مع مراته مقهور وبيكرههأمتجوز وعنده .. وبخيل

دبسته وخلفت عيال ى صالونات وبعدين ه اتجوزها طبعً إهو .. العمى 

عينه زايغة  إنبهاش لأنها عارفة كويس ييسا نه مإكتير عشان تضمن 

لخمه بالمصاريف أما أنفسها ى فقالت ف.. وبيكرهها ونفسه يتجوز عليها 

ا مول أدا .. كمانى حياته وفاض ى النوع دا بقى تعيس وفاشل ف.. الكتير 

جوازة ى ومش عايزة تتعك ف.. بيشوف بنت عايزة تختار لنفسها زوج كويس 

ويروح ول عريس فاشل زيه أقافش تحت باطه بس يروح .. جوازته ى ز 

نه يبقى صاحب جمايل عليها إهو منه يضمن أ.. جايبه ويقرر يرازيها بيه 

ة نها تعيش عمرها كله تعيسة ومضروبة بالجزمإيضمن  هومن.. هلها أو ى ه

بيوت الناس يقول ى يضمن السمعة بقى يلف فكمان ومنه .. ومتدبسة زيه 

o b e i k a n . c o m



269 

ا م.. تجوزت إكانتش ا لولايا مى غير  جوزتها كانت هتعنس منلى لإأنا  ميزة

 .. ى عندوش طريقة تانية تحسسه بأهميته غير دا هو م

اللى هو لسة شاب .. شغله ى الناجح فى وقابلت كمان الراجل الغن

نفسه هو ى بيفكرش غير فا ومكمان ى نانأو  اجدً مغرور  ..وشكله كويس 

.. اطبعً عرفوش وعنده ولاد ا أمأنا  السن لسببى تجوز وهو صغير فإ.. وبس

ى الدنيا دى ن مفيش حاجة فإنه من حقه إقرر ى شافنا ول مأى ودلوقت

لنفسه ى نتصار كبير قو إهيبقى حقق ى نه لو عرف يقربلإو .. تفوته 

 ...بنت بفلوسه ى أنه يقدر يمتلك إدا بيفتكر ى جل اللى ز الرا.. ولكبرياءه 

بشوفه ا ول مأكنت .. كلها ى حياتى فت منه فو خأنا  كتر راجلأدا بقى يعتبر 

على  ابعدت عنه بسرعة جدً أنا  ..بتبوظ ى عصابأبيتقبض وبتوتر و ى قلب

 ..منهى فكرة عشان خفت على نفس 

ى سودت فإلحد ما الدنيا .. وقابلت كمان الشاب اللى لف وصاع ودار 

.. والحلو من الوحش .. بقاش عارف يميز الصح من الغلط ا عنيه وم

قالك لو العروسة طلعت .. تختارله ى للى إه وعشان كده طلب من مامته

ببساطة مش أنا  ..اللوم على ماما ى رمأطلقها و أدب قليلة الأ أو  فشنك

  ىغلطان لأن
ً

 .. خترتهاش ا إمأصلا

.. نى مش بصاحب إللى عارف إالجامعة الشاب ى فوقابلت كمان 

عشان يتمنظر قدام ى لف ستين جزمة لازم يصاحبنأوعشان كده راسه و 

اللى أنا  ..أنا ى للى مش بتصاحب صاحبتنإالناس كلها ويقولهم ميزة 

ودا بقى كان يحاول ينتهز .. اللى وصلت للبنت الصعبة أنا  ..خدت البريمو أ

ى فى يعمل نفسه بيكلمنأو  ىبس يقف جنبى ييجفرصة ويتلكك عشان ى أ

وبينه ى بينى ف إنصحابه أبيبقى فيه مفهم لى لإ نفس الوقتى ف.. حاجة ى أ
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صحابه مركزين وواقفين بيتفرجوا عليه وهو أى لاقألف ورايا أحاجة و 

 ..مش بيكدب عليهم ولا حاجةى نه فعلا يعرفنإعشان يتأكدوا ى بيكلمن

الشاب منهم ..  لوان أشكال و أ..  كال كتيييرشأوعلى كده وقابلت بقى 

بيحب على نفسه إلى  الشابمنهم و .. واحدة والسلام ى أاللى عايز يتجوز 

 خمس دقايقى بحبها وفأنا  يكلمها يقولكا يشوف واحدة قبل ما وكل م

نفسه وفاكر نفسه قمر ومفيش ى والشاب اللى محلو ف.. ينساها بعد كده

ى ن كان تحليلهم لعدم جواز إعرفت لى لإ اسوقابلت الن.. تنين إمنه 

إما مصاحبة واحد من ا ي..  اإما معقدة نفسيً ا تجاهات يإتلت ى ينحصر ف

تجوز أعشان كده خايفة ى إما متجوزة عرفا ي.. السر ومستنياه ى وراهم ف

 .. قالتها ثم ضحكت بسخرية .. تفضحألحسن 

 ؟؟..كده ى زاإ.. يا خبر .. ى متجوزة عرفإيه  -

 .. حكت ميزة ثم استطردت ض

نهم هيتجننوا إكنت عارفة .. تستغربيش ا م.. ى يوه متجوزة عرفأ -

 ميزة عايزةى بيسألوا نفسهم يا ترى ه.. تجوزتش ليه ا إلسة مأنا  ويعرفوا

جاله ايام عايزاه ومحتيوم من الأ ى كنت فأنا  للىإن كل إيعرفوش ا ؟ م؟إيه

أنا ى على طريقتى عيش حياتأعايزة ى نإويفهموا ى حالى فى نهم يسيبونإهو 

 ..  مش على طريقتهم هما

ى أى ز أنا  صلأ..  اوعلى كده وقابلت ناس كتييير جدً ى بنت بس بقى يا 

ى فرق كبير قو ى و ف.. ى بس عمر ما حد حبنى يزاناناس كتير كانت عى بنت ف

بتلخبط بنات  احاجة للأسف دايمً ى د.. ن حد يحبك وحد يعوزك إبين 

ن الولاد إبيفتكروا .. وبتخليهم يفرحوا بلمة الشباب الكدابة حواليهم  كتير 

يعرفوش السبب ا مساكين والله م.. ملمومين عليهم عشان هما حلوين 
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بيبعدوش ا ن كل الولاد بتتلم على كل البنات ومإيعرفوش ا م ..ى الحقيق

 ن البنت تديله إولانية الأ .. حالتين ى غير ف
ً

نه إوالتانية .. للى هو عايزه إ فعلا

.. للى هو عايزه وساعتها بيسبها ويدور على غيرهاإنها هتديله إمل يفقد الأ 
.. حلوةى ن البنت دإكانت لمة الولاد على بنت معناها ا عشان كده عمر م

 .. مور وحلو أنه ولد إكانت لمة البنات على ولد معناها ا مبرضو  وعمر 

 ؟ ؟الولاد ليهلى مال البنات بتتلم عأ -

عنده استعداد أو  ملمومين عليه عشان معاه فلوسى يعنى عاد -
  !.!.يتجوز 

 كلام كتير ى قولتيهم دول لخصتلى لإ نتى بالكلمتينإ.. يااااااه يا ميزة  -

نك إ.. حياتك ى بس غريبة قو .. شفته وكلام كتير يمكن لسة هشوفه أنا 

ى فى قعتوو ى تخميتإخر الأ ى فبرضو  فتيهم دول و شلى لإ بعد كل الناس
 .. عادل

 ...وقالت .. مها إلى  ثم نظرت.. ضحكت ميزة بحب 

.. يفاها حاجة تانية خالص اشأنا  بس.. تخميت إنى إنتى شايفة إ -

ى تعلمها بأأنصيب وخبرة كان لازم .. من التجارب السيئة ى شايفاها نصيب
للى إيا مها عن المثل ى تسمع.. بعد كدهى تابع حياتأعرف أشكل عشان 

 ؟؟..ولك ساعة القدر يعمى البصر بيق

 .. يعرفوش ا حد مى وهو ف..  اه طبعً أ -

.. كله بهرب من كلمة حب ى شت عمر يعلى لإ بقى البنتأنا  هو أ -

نه إحد ساعد وأختيار الإ ى غلط فأوخايفة ى خايفة على نفس  اكنت دايمً 
نى إتعلم أللى كان المفروض إسبحان الله هربت من المصير .. ى يقدر يأذين
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تعلم واكتسب خبرات كتير كانت أول عشان مر بيه الأ أواجهه و أمحتاجة 

حسن أى عات كتير التجارب الصعبة بتكون هاس.. قبل كده ى غايبة عن

جات كتير كان لازم عشان احى ن فإربنا عارف .. مدرسة نقدر نتعلم فيها 
لى عأنا  ..الورق لى قراها من عأالواقع مش بس ى جربها فأتعلمها أقدر أ

..  امور والدنيا كلها من منظور مختلف تمامً بقيت بشوف الأ ى قل دلوقتالأ
تطلق أتجوزه و أقابله و أى قل كان قدر الألى ع.. يا مها ى عادل كان قدر 

كنت هقابله بعدين ولازم نفس الرحلة ى كنتش قابلته دلوقتا ولو م.. نهم

 ىن فإفتكرش ا أومى عادل كان قدر .. همشيها معاه من البداية للنهاية 
يقدر  مهما بلغ من قوة وشجاعة كلهاى دالأرض  على وجهتخلق إإنسان 

 ..  يهرب من قدرهنه إ

-  
ً

.. ولا يخدعه .. محدش يقدر لا يهرب من القدر .. حق ى معاك فعلا

ى من علاقة جواز فاشلة وتقفى تخرجى تقدر ى زاإ.. ى نتى قوية قو إبس 
مال أ.. ى ة عشان فسخت خطوبتنى مكسوفإسة احأنا  ..ى على رجلك تان

 .. إيه ى حصل دا كله كان حصللى لإ وشفتى خانى لو كنت مكانك وجوز 

 والضربة.. يصبش يدوش ا للى مإالعيار .. كانش هيحصلك حاجة ا م -
ى موجود فإنسان  ىأن إ افاكرة دايمً ى خليك.. ى مش بتقتلك بتقويكلى لإ

.. ول السطر أمن يبدأ و  لحظة ويرسم نقطةى أى علاقة غلط يقدر يقف ف

ى حياتك كلها مش بس فى نك تعملى كده فإعندكيش القدرة ا لو م
على نفسك بالتعاسة ى كتير وهتبقى حكمتى العلاقات السيئة يبقى هتتعب

 .. مدى حياتك

المجتمع وكل ى وتواجهى زاإتستحملى ى نتى قدرتإبس .. يوه يا ميزة أ -

 ؟..الناس دول 
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ى كان عندى طول عمر ى واجههم لأنأهقدر واجههم ولسة أقدرت  -

.. الجواز مش كل حاجة .. نجاز يا مها إولأن الجواز مش هدف ولا .. هداف أ

  حاجةى أولا 
ً

أنا  حاجةى ف! .!.ولهاأسس غلط من أتبنى على إلو أصلا
تنمية ى فى نتى كبنت المفروض تفكر إن إى وهى عرفاها كويس قو 

ى وتقر .. نك تحققيها إى وتسع ..هداف ألنفسك ى وتحدد.. شخصيتك 

ى تفكريش فا وم.. كتب مفيدة مش كتب تافهة ومتخلفة .. كتب كتير 

وساعتها بس الجواز .. ى هداف دالأ ى نتى بتحاولى تحققإالجواز والحب و 

هما .. للى ربنا خلقه وقررهولك إعاد المحدد يالمى والحب هيتحققولك ف
.. المعادلةى دى ه.. فيهم ى تفكر عليهم و ى تدور ى هيظهروا لوحدهم لما تبطل

 .. كده ى ه

؟ لو ؟..لمصطفى ولا لأ ى هترجع.. ى ردتيش على سؤالا م.. بس هاه 

لحد عندك ى يجيخليه أرجعهولك النهاردة و أممكن أنا  عايزة ترجعيله
.. ى تصلتإللى إنتى إن إومش هقوله .. ويعتذرلك ويستسمحك كمان 

حفظلك أحافظ على شكلك و أشان عأنا ى وهجيب الموقف كله من ناحيت
سألى إو .. يزاها انتى عإللى إالحاجة ى كويس وحددى بس فكر .. كرامتك 

هل دا .. تأسفلك إيا ترى لو مصطفى رجعلك و .. نفسك سؤال واحد 

 إمعناه 
ً

  نه فعلا
ً

 ؟؟ ؟ىمش هيخونك تان نادم وفعلا

 .. بجد مش عارفة .. مش عارفة  -

 ايً أو .. ستخارة إى ونصيحة صل.. إيه  نتى عايزةإى كويس وشوفى فكر  -
 .. هعملهولكأنا  للى تطلبيهإكان 

*** 
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ول حجز تمكنت من أكان هذا هو .. يام أوصلت سارة بعد مرور عشرة 

بيت ميزة إلى  ول ما فعلت عند وصولها هو أن توجهتأكان .. العثور عليه 

ها رادت أن تدخل الفرحة على قلب صديقتأ.. لقد جعلتها مفاجأة .. 

 .. طريقتها ى وكانت هذه ه.. بأخرى أو  بطريقة

 
ً
  اعانقتها ميزة عناق

ً
لطالما ى الت ،تلك الصديقةإلى  يملؤه الشوق  طويلا

.. آلام من حوله إلى  ذلك الصدر الذى يتسع للكثير والكثير ى كانت ه

 .. هتمام اويحتويها ب

الذى  ،حدكانت هادئة لذلك ال.. كثيرة الابتسام  اكانت ميزة هادئة جدً 

 .. قد دفع سارة لسؤالها عن سر هدوئها 

ى نى هاجإتخيلت أنا ى بس مش هكدب عليك.. مش قصدى حاجة أنا  -

نى إش خالص ا توقعتم.. كمان ى وبتعيط.. محطمة ولسة زعلانة ى لاقيكأ

أنا  ..ى عن الموضوع عادى متماسكة وهادية كده وبتتكلمى لاقيكأى هاج

أنا  حد مزعلكأو  حاجةى ولما بيكون فى يعن ىبيكى بتكلم على حد معرفت

 .. ى زاإعاملة ى نتى بتكونإعارفة كويس 

 .. جابتها قائلة أابتسمت ميزة ثم 

ى هقولك تعرف.. ى قو ى بقتش فاهمة نفس ا كمان مأنا  ..مش عارفة  -

بحس ا بيفصلنى عن اليوم دا وقت كل ما مش عارفة ليه كل م.. حاجة 

الصورة .. ول بكتير نقى من الأ أوضح و أطريقة مور بنى بقيت بشوف الأ إ

كل ى كمان كنت غلطانة فأنا  نىإحس أبدأت أنا  ..ى بقت واضحة دلوقت

تنين مش الإحنا إوصلناله لى لإ كمان كنت جزء منأنا  ..حاجة حصلت 

 ..  ول الأ ى كنت فاكرة فا مى هو لوحده ز 
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؟ مش ؟ىنيعى زاإغلطانة  –.. هتمام وسألتها اسارة بإليها  نظرت

 ؟ ؟ىهماكاف

كنت ا مى كنتش مهتمة بيه ز يمكن ما .. مش عارفة .. ى غلطانة يعن -

عات كتير كنت لما بسمع اس.. كنتش رومانسية معاه ا م..  بتخيل ادايمً 

كنت بسرح .. ى لشخص تانى نى بسرح بخيالإكنت بحس .. حب ى غانأ

الشخصية ..  تمنيتهإى طول عمر لى لإ حلاموبروح وبحلم بشخصية فتى الأ 

كيد أحلم بيها لأنى أهحب وهتجوز هبطل ا ول مأنى إكنت فاكرة لى لإى د

بس معرفش .. كراه عادل اكنت فأنا  ىلإل داى حلامأهكون متجوزة فتى 

خيالى نفس الصورة ى تجوزت كنت كأنى لسة شايفة فا إليه حتى بعد م

واقع هرب من مشاكل الأتعودت طول عمرى إلى لإ حلاملنفس فارس الأ 

تش فاهمة يبقا نى مإسة اح.. مش عارفة .. مش عارفة .. معاه ى لخيال

 .. ى نفس 

هو دا .. عادل ى كنتيش بتحبا نتى مإ.. يا ميزة ى هماكافأنا  بس -

ى نفس الصورة فى طول حياتى كانت عندأنا  عارفة.. لكلامك ى تحليل

..  انييعى رد فالو ى الدنيا ز ى يخلى هييجلى لإ حلامصورة فارس الأ .. ى خيال

راحت ى حلام دوكل الأ  ،بحبهى لإل تجوزت الشخصا إم ةبس من ساع

 اللىى جوز .. ى وحل محله صورة جوز ى حلام الخيالمنها صورة فارس الأ 

 .. نى بحبهإمتأكدة أنا 

 إ.. إيه  نتى قصدكإ -
ً

؟ طب لو كده ؟ى تفتكر .. وش هتيحبا م نى فعلا

 
ً

 ؟؟..ىعلامات الحب الحقيقى هإيه  ؟؟..نى بحب بجد إى زاإعرف أأنا  فعلا

 ؟ ؟مشاعر الحبى هإيه 
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لهوش افعلا م.. لوش علامات ياميزة انه مإى علامات الحب الحقيق -

بيكونش ا مى حبيب عمرك الحقيقى نتى لما بتقابلإ..  سبابأولا علامات 

ى نك تقفى لحظة وتفكر إمساحة من الوقت ولا العقل  ساعتها عندك

ى بتسأليش نفسك ولا بتفتش ا م.. دا مناسب ليه ولا لأ هو .. وتسألى نفسك 

.. تأكدلك دا ى لإلى على علامات الحب الحقيقى جوا نفسك عشان تدور 

ول أنتى لوحدك هتعرفيه من إوحب عمرك ى شريك حياتك ونصك التان

 من كتر الفرحةى نك هتنفجر إى وساعتها بس هتحس .. مرة هتشوفيه فيها 

لهاش افرحة مبرضو  ىهلى لإ ..شوفيه فيها كل مرة بتى فى جواكى لإل

 نىإفاكرة ى يا ميزة تكونى وعإ.. يفاه بساشى نيكيفرحة عشان ع.. سباب أ

عندناش ا شخصين كاملين مأو  نا مشاكلنواليخاندرو مفيش بيأنا 

بس .. بنزعل مع بعض وبنتخانق  اعات كتير جدً احنا سإلأ بالعكس .. عيوب

.. ننا بتربطنا ببعض وبترجعنا لبعض قوى مأحاجة ى دايما بيكون ف

 .. .ىالحب الحقيقى هى والحاجة د

ثم عادت .. أخر  مكان  إلى  بينما شردت عيناها وذهنها.. صمتت ميزة 

 .. وقالت لسارة 

ى كمل حياتأنى هقدر إى ؟ تفتكر ؟..ن الحب لوحده كفاية إى وتفتكر  -

نا أو ى دماغى ام فوهأكلها ى ولا د.. ول وجديد أبعد كده وابدأ من ى عاد

 ؟ ؟..بقول لكل الناسا مى نساه ولا حاجة ز أمش هقدر 

ا حد حبك ومى نتى لو قابلتإ.. لأ يا ميزة الحب لوحده مش كفاية  -

معاه ى الحب عشان ينجح لازم يكون ف.. معاه ى فهمكيش يبقى هتفشل

تتجوزيه لى لإ لازم..  حسنألو مش موجودين يبقى بلاش .. تفاهم واحترام 

..  بتحبيه بتفهميه وهو كمان يبادلك نفس الشعور ى عد كده دا تكونب
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.. ول وجديد أبدأ من أهقدر ى تفتكر لى لإ داإيه  هو .. عبط ى وبعدين بطل

نتى إ.. عرفها أأنا  لىلإ غير ميزةى نى قاعدة مع حد تانإنيش يتحسسا م

ى سمها الوقت فات وبقى متأخر علإإن مفيش حاجة .. ناسية كلامك زمان 

.. سكة غلط ى فى ن هو يمش معرض لإ إنسان  ن كلإو .. تصحيح المسارات 

ول أمن  قدامه قرار الوقوف والبدء انفس الوقت بيفضل دايمً ى بس ف

 .. بس بفكرك بيهمأنا  ..نتى على فكرة إنتى وقناعاتك إدا كلامك .. وجديد 

 أ -
ً

 .. عندك حق  ه فعلا
ً
 ..ابتسمت ميزة ثم استطردت قائلة

ى سألت نفس أنا  ..ى معايا دلوقتى نتى بتتكلمإو  ..سارة  ايى تعرف

وسبحانك يارب النهاردة بس لقيتله .. حبيت عادل ليه أنا  ..السؤال دا 

 ا نى مإوالنهاردة بس عرفت .. جابة إ
ً

.. كنت متخيلةا مى ز  كنتش بحبه فعلا

واحد عشان ى تجوزتإنك إى عارفة لما تحس .. ياااه بجد حاجة غريبة 

أنا  نىإوافق عليه كان بيقولى ا أعادل قبل م.. به قلى تكسر خايفة 

ا نه مإو .. بتاعه الكون ى ف ىءنى كل ش إو .. الأرض  أنا نىإو .. الشمس والقمر 

.. محطم إنسان  هيكون ى نه من بعدإو .. ى غير  يقدرش يكمل لحظة من

حلمت ى للى طول عمر إجات ابجو من الرومانسية والحى وطناعادل ح

نى إت قرار أخدلحظة صدق و ى وقفتش مع نفس ا مى زاإفش ليه و معر .. بيها

.. نجرف ورا التيار وخلاص أى بت نفس يليه س.. واجه الحقيقة ساعتها أ

 .. كمان فيهأنا ى عادل صنعه وعاش فيه وعيشنى لإل التيار 

 أنا  ..صابعها بين شعرها أسارة بينما كانت تمرر إلى  نظرت
ً

 فعلا

 .. قلبه  كسر أجرحه و أكسفه و أفت و خ
ً

 .. فت عليه من حبه و خ فعلا

نتى إلى لإ كل الكلام.. ما وراء المظاهر ى متى هتتعلمى تشوفإميزة  -

 أنا  ..بتقوليه دا كان تمثيل عادل بيمثله عشان يبهرك 
ً

ول يوم أمن  فعلا
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نه مش بيعمل كده عشان يقنعك إ.. نا كنت مقتنعة بكده أفته فيه و و ش

لو .. عشان يبهرك ويخطف قلبك وعقلك  بيعمل كدها نه بيحبك قد مإ

هو شاف .. هو كان عايز يمتلكك .. حبك ا قلنا الحق هو كمان عمره م

وجودها جنبه لى لإ الست.. غروره ى ترض ى لإل الصورة المثالية للستى فيك

هو عايزها لى لإ الصورة.. فضل أهيخليه يظهر قدام المجتمع بصورة 

ن عادل إ.. حسن واحدة أنه خد إلناس نه يروح يعرف كل اإ.. وحلم بيها 

... لازم تكون واحدة مثالية وعندها وعندها .. واحدة ى أيتجوزش ا فؤاد م

 .. خره أإلى  وما

حداث أمن  اتتذكر بعضً ..  اوشردت بعيدً .. أخرى  صمتت ميزة مرة

 .. سارة إلى  ثم تعود لتتحدث.. حياتها مع عادل 

ن كل الرجالة يشوفوا الدنيا إ تمنىعات كتير باس.. سارة  ياى تعرف  -

إيه  حنا قدإمش يمكن ساعتها بس يقدروا يفهموا .. مين عارف .. نينا يبع

ى نفسهم وفى نانيتهم وعدم تفكيرهم غير فأبنستحمل سخافتهم و 

 ..حتياجاتهم هما وبس إ

*** 

 وها هى تحسدها مرة.. لقد حسدتها عليه عندما تزوجته .. ياللعجب 

معظم ى تقض ى الت.. ائسة تلك المرأة الب.. ندى .. أن تركته الآن بعدأخرى 

لقد عرفت .. خبار الناس عبر شبكة الانترنت أالتفتيش خلف ى وقاتها فأ

أن ميزة قد تركت .. ن عادل انفصلت عن ميزة قد أ.. قليلة فقط  أياممنذ 

ى لهإ يا.. بأنه هو حب حياتها  ياميوم من الأ ى ف الرجل الذى قد وصفته

ى الت.. ؟؟ هكذا فكرت ندى .. ين واتتها تلك الجرأة أ؟؟ من ..ف فعلتها كي

على أخرى  تجد نفسها الآن تحسدها مرة.. كانت تحسد ميزة على عادل 
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صفحة حياتها ثم ى فعلى فرصة رسم نقطة .. الخلف إلى  فرصة الرجوع

 ،تحسدها على تلك الفرصة.. من على سطر  جديد أخرى  بدء مرةالنزول لل

 قد فقدن حريتهنى اللوات.. رات من النساء تفتقدها الكثيرات والكثيى لتا

سمى بعقد الزواج  بد بمجرد توقيعهنالأ إلى 
ُ
ى وكانت ه.. لذلك العقد الم

ثم .. رادتها إلقد تزوجت من آدم بمحض .. حداهن إنها أتعلم عن يقين 

 نجبت منه الأ أ
ً
جبره على نها بهذه الطريقة سوف تكبله وتأمنها  اطفال ظن

نما إنها ما كبلت آدم ألم تكن تعلم ى وه..  مدى الحياةالبقاء بالقرب منها 

سوف  ماذا.. فكرت ندى لوهلة .. لك غرب من ذوالأ .. به ى كبلت نفسها ه

 أنجبت منك قد أكن أيحدث لو لم 
ً

يا آدم مثلما لم تنجب ميزة  طفالا

 أ
ً

؟ ؟الطلاق مثلها هل كنتِ ستجرأين على طلب...!! من عادل قط  طفالا

 إها ؟ وإن فعلتِ ؟..كاذبة إن ظننتِ انه بوسعك فعلها .. بالطبع لا 
ً
كيف  اذ

ين سوف تذهبين بعد ألى إ؟؟ و ..نتِ امرأة مطلقة أستواجهين المجتمع و 

 ؟ هل سوف تعودين؟..أخرى  بيكِ مرةأبيت إلى  ؟؟ هل ستعودين..بيته 

وما ؟ ؟..هل كنتِ لتفعلينها  ؟؟..تشبه القبر ى الت ،تلك الحجرة المقيتةإلى 

 ..هكذا فكرت ندى.. ؟ فكلاهما قبر ؟..ى بأالفرق بين بيتك يا آدم وبيتك يا 

النهاية لم ى ولكن ف.. الكثير والكثير من التساؤلات  وهكذا روادتها

فلطالما ..  ىءتحسد ميزة على كل ش ى سوى كم هأمر ى أيسيطر على فكرها 

ثم ..  ىءكل ش ى ذى يساندها ويدعمها فال ،الرائعوالدها حسدتها على 

ثم .. ثم حسدتها بعد ذلك على حريتها .. ناقتها أحسدتها على جمالها و 

الآن ى ه وها.. على زوجها أخرى  ثم مرة.. على وظيفتها أخرى  حسدتها مرة

 .. لاى الذى تتمتع به ميزة وه.. الشعور بالكرامة إلى  تتطلع

 نها كانت تتحرق أعلى الرغم من ف
ً
ويأكلها .. لمعرفة السبب  اشوق

 أالفضول 
ً

نها لم تكن تستطع الاتصال بميزة ألا إ.. من الداخل  كلا
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من قبل  افقد وضعت لها ميزة حدودً .. كثر من ذلك أحياتها ى والتدخل ف

تلك الصداقة فيما عدا .. بالفعل وتقطعت بينهم العلاقات جميعها 

 .. قع فيس بوك على مو  اسميً إتربطهم ببعض ى الت ،الزائفة

معرفتها الوثيقة ن ألا إ.. رغم من عدم علمها للأسباب وعلى ال

 السابقة بميزة 
ً
نه إ.. سباب الطلاق ألإعطائها مقدمات عن  كانت كافية

وهكذا سوف تفكر .. هكذا فكرت ندى ..  يا ميزةيتعلق بالكرامة  أمر  احتمً 

كذا سوف وه.. خبار من عدمه أبغض النظر عن حصولها على  ادائمً 

 .. ى عدا حياتها هحياة كل الناس ى التفكير فى ف ما تبقى من عمرهاى تقض 

إللى مال مين أللى تتطلق إكانتش ميزة ا ولو م.. ليها حق تتطلق  اطبعً 

عن ضربات ى هإيه  تعرف.. عن القهر والذل ى هإيه  تعرف..!! هتعملها

ى كلمه فأى وخوف ،يقاهاحاجة مضأو  متعصبى كل مرة بشوف جوز ى قلب

حساس إعن ى هإيه  تعرف.. ى ويضربن احاجة لحسن يطلع عصبيته علي

يده عليها ومش بس كده لأ دا كمان بيعمل كده إواحدة ست جوزها بيمد 

الدنيا وبقوا بيشاركوا لى للى خلاص كبروا وفتحوا عيونهم عإقدام عيالها 

 .. هانته لأمهمإى بوهم فأ

كأن الدنيا مش عايزة .. غلطانة ى نتنك كإالظاهر .. ياااااه يا ندى   

ا لحد مى وراه وحاربتى نتى ياما جريتإى للإن الجواز إى تسيبك غير لما تصدق

.. ى لنفسك دلوقتى بص .. كانش هدف مظبوط من البداية ا م وصلتيله

.. يا ندى ى قو ى غال.. تمن تسرعك وسوء اختيارك غالى ى بتدفعى ديكأ

 .. هكذا فكرت ندى 

.. الردهة ى ف يمروبينما كان .. سار عدة خطوات .. بيته لى إأحمد  عاد

 
ً
ى كان هذا هو صوت ميزة وه.. غرفة ابنته ميزة  من اقادمً  اسَمِعَ صوت
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وعلى .. ذلك الوقت ى غرفتها فى كانت تجلس معها فى الت.. سارة إلى  تتحدث

 ألا إ.. ه لعادة التلصص يتهاالرغم من كر 
ً
ى ف انه لا يعلم لماذا ظل واقف

 .. سماع بقية الحديث  امحله منتظرً 

أو  درسأأو  دور على شغلأعيش برا و أسافر أقدرش ا أمأنا  سارة -

ى منعنلى لإ هو السببا م.. ى صدقين.. إسبانيا ى حاجة عندك فى أعمل أ

بعد عن بابا أقدرش ا أمأنا  ..عملها لسة موجود أى نإكله من ى عمر 

 .. أبدًا  سيبه لوحدهأ

ن موضوع سفرك لفترة طويلة دا موضوع إعارفة أنا  ..فيه للى تشو إ -

 ى صعب عليك
ً

ن إشايفة أنا  بس.. مرتبطة بعمو إيه  نتى قدإوعارفة ..  فعلا

وشوش كل ى مكانك وتغير ى نتى محتاجة تغير إى دلوقتى حالتك دى ف

ا قل لحد معلى الأأو  ..من جديد ى تبدأى عشان تعرفى حواليكلى لإ الناس

يامه بالكامل وتتمسح من أعادل و ى نتى كمان تنس إبدأ تنس ى و كل الناس ت

 .. ذاكرتك 

 ... ى مش هينفع صدقين.. سارة  لأ مش هينفع يا -

..  اجلس على حافة فراشه شاردً .. غرفته إلى  وذهبأحمد  استدار 

أم  مسك بإحدى يديه صورة قديمة له مع زوجته الراحلةأثم ..  امفكرً 

 .. ميزة ومصطفى 

عد هنا قهتخليها تى ؟؟ كنت..إيه ى هتعملى كنتى معانا دلوقتى لو كنت

نتى لسة إت قبلك و اللى موتأنا  ؟؟ طب لو كنت..ولا هتقوليلها تسافر 

 ؟ ؟يا هويداإيه  هتعملىى كنتبرضو  عايشة لوحدك

*** 
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.. ى الليل بقربى ن تقض أوكنت تحب .. ى كم تحبنى ا تخبرنوكنت دائمً 

.. حتى تنام  إلى   وكنت تستمع.. صوات ة الأ على بقيى وكنت تفضل صوت

.. .اننا سوف نشيخ معً أو ..  امعً ى ونبك ،اسوف نضحك معً  نناأى وكنت تخبرن

فقط لمجرد  اا كثيرً سوف تحبهى التحبك لابنتنا المستقبلية ى وكنت تصف ل

جمل أأنا  ننىأى وكنت تخبرن..  وبينهاى يجمع بينى ذلك الشبه الكبير الذ

 ى وبأنه ليس قبل..  نساء الكون 
ً

وبأن الليل يختبئ ..  ابعدً ى وليس بعد..  قبلا

 
ً

وبأن الشمس لا .. ى حضرتى فى وبأن القمر يختف.. ى عندما يرى شعر  خجلا

وبأن كل .. ى وبأن كل طيور الكون متصلة بقلب ..ستيقظ أتشرق حتى 

  .. أنا  الزهور تزهر فقط لأجلى

.. وهكذا كنت تقول .. زمان  ياكان هكذا و .. كان هكذا وهكذا كنا و 

 نفس  وهكذا.. صدقك أوهكذا كنت 
ُ

 و ى خدعت
ُ

 .. حببتك أننى أظننت

حدى ساعات إى بينما كانت تقف على الشرفة ف.. هكذا فكرت ميزة 

وفجأة .. البيت قد ناموا ى ن جميع من فأبعد أن اطمأنت .. الليل المتأخرة 

 .. سمها ابوالدها أحمد  همس

ى تبتسم فى قالتها وه.. فتكرتك نمت إأنا  ..ى ة صاحلسإنت  بابا -

 .. دفء 

  نمتشا م.. ى لسة صاح.. ه أ -
ً

 .. أصلا

 .. مصحيك ى لإلإيه  كل دا.. ليه كده  -

 ..قولك حاجةأعايز أنا ى يا ميزة يا حبيبتى بص .. ى للى مصحيانإنتى إ -

وبينك ى بينو .. نتى وسارة عن السفر إبالصدفة سمعت كلامك النهاردة أنا 

مش هسافر أنا  وبتقوليلها لأ ى نتى بترفض إول فرحت لما سمعتك و الأ ى ف
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لو كنت سمعتك ى تتجوز ا يمكن قبل م.. بش بابا لوحده يسا أعشان م

أنا  لا .. ختلف إالوضع ى بس دلوقت.. قرارك دا ى يدتك فأبتقولى كده كنت 

وية لو وانا يمكن هتعب شوية وهزعل ش.. بقينا صغيرين ى خوكأولا 

ى شوفك بتتخطأنى إمحتاج أنا ى كدبش عليكا أبس م.. ى سبتينا وسافرت

محتاج .. مرة تانية ى وبتعيش .. مرة تانية ى شوفك بتفرحأمحتاج .. زمتك أ

مصر للأسف ى ووجودك هنا ف.. ول سعد من الأ أول و قوى من الأ أشوفك أ

تنبسطى و .. مع صاحبتك ى عايزك تسافر أنا  ..أبدًا  بكدهى مش هيحسسن

 .. نك فرحانة ومبسوطة إومتأكد ى طمن عليكتبقى مأمحتاج أنا  ..ى وتعيش 

قدرش ا أمأنا  ..سافر أى عايزنإنت  ..إيه  بتقول إنت  ..بابا  لأ يا -

 .. عملها أيجيليش قلب ا م.. عملها أ

نتى بتبقى إشايف أنا  ..شوفك زعلانة أليش قلب يجيا كمان منا أو  -

ى هناك فى زاإوبتبقى فرحانة .. حبتك اسارة ص بوجودإيه  فرحانة قد

 أنا  .. هلجاانتى محتا إكتر مأمحتاج لسفرك أنا ى صدقين.. إسبانيا 
ً

 فعلا

ى نتى تعبتإ. . ىدى رغبتى حققيلى عشان خاطر .. شوفك مبسوطة أعايز 

أنا  بالك منىى سنين طويلة من عمرك بتاخدى قضيت.. معانا كتير 

ى حاجة تانية تقدر ى ن فإفتكرش ا أيت دا كتير وملتى البينتى شإ.. ىخوكأو 

اللى محتاجين نشوفك ى حنا دلوقتإ.. كتر من كده أ تعمليها علشان

 ..فيه سعادتك فين وتلحقيهاى المفروض تشوفى لإل ودا الوقت.. مبسوطة 

*** 

 نوم  ى ف اخيرً ألقد غط ..  االساعة الآن الواحدة وعشرون دقيقة صباحً 

بمجرد أن .. كيف هو مذاق النوم العميق بالفعل ى س ن نأبعد .. مضطرب 

  ىءغفوة يتحسس كل ش ى دق هاتفه مد يده ف
ً

 .. الهاتف  إلى بقربه وصولا
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  ؟..مين .. آلو  -

قوم .. هدى يا عادل أنا  ..عندك ى مش شايف رقمإنت  ..إيه  مين -

 .. بسرعة

 .. ثقله النوم أ أجابها بلسان

 ؟ ..إيه ى ف.. لة ميزة صح خا.. ه أه أ.. هدى مين  -

ربعة أطيارتها هتطلع الساعة .. النهاردة إسبانيا ميزة مسافرة  -

لحقها قبل إلحق بسرعة روح إ.. تنين إهتبقى عند المطار الساعة .. الفجر

 .. تسافر ا م

.. الساعة ى ؟ انتفض من موضعه ونظر ف؟إيه  بتقولى.. إيه  ..إيه  -

ولكنه مع ذلك سوف يخوض .. بالفعل  اصبح متأخرً أدرك ان الوقت قد أ

 ..المحاولة الأخيرة لاستعادتها 

سرعة ى ثم اندفع ف.. دقيقة ى وارتدى ملابسه ف..  القى الهاتف جانبً أ 

ولا بشعره .. غير مكترث بعلامات النوم الظاهرة على وجهه  ،عجيبة

 ..التصفيفإلى  شعث الذى كان بحاجة ماسةالأ 

كان يسابق الزمن .. سره أن يلحق بها ى  فقاد سيارته وهو يرجو من الله

لو حتى .. سره أن يراها ى يرجو الله ف..  للوصول قبيل رحلة الصديقتان

وها هو .. خمس دقائق  إلا صبحت الآن الساعة الثانيةأ.. للمرة الأخيرة 

.. أخرى  صفه مرةإلى  لقد بدأ الحظ يقف.. يعبر بوابات المطار بسيارته 

 .. المطار شبه خاوية إلى  من بيته ارع مرورً فقد كانت الشوا

 .. قرب بقعة بإمكانه ترك سيارته فيها أإلى  وصل
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نها نفس البوابة إ.. باتجاه بوابة المغادرة  اونزل منها ليركض مسرعً 

من أمتار وعلى .. المرة السابقة مع ميزة إسبانيا إلى  قد غادر منهاى الت

لقد رآها ولكن لا يمكنه ..!! د وجدها لق.. لهى إيا .. وجدها .. البوابة 

 .. جواء الأ ى ن فاها موجودو خأها و و بأالاقتراب منها مادام 

  خر يراهأ اهناك شخصً 
ً
سارة .. رف قالى ياد.. بالقرب منها  اواقف

برضو  بس مش مشكلة.. تقفلت من كل ناحية إكده ى لأ د.. معاها كمان 

هكذا .. يمشوا ويسيبوها كيد هأ.. يمشوا هكلمها ا ول مأهفضل واقف و 

 .. فكر عادل 

ى لم يكن عادل ف.. ما يقارب الخمس دقائق أو  ..خمس دقائق  تمر 

.. وياللغرابة .. كان يراقب ميزة عن كثب .. حالة تسمح له بمتابعة الوقت 

 القد كان وجهها يشرق ابتسامً .. تلك اللحظة ى وجعته سعادتها فأفلكم 

إليها  لقد عادت.. ول مرة أعندما رآها  اتمامً  لقد عادت كما كانت..  اونورً 

 .. كانت محيطة بها قبل أن تتزوج منه ى التشراقة والهالة الضوئية تلك الإ 

 ألقد بدأ عادل يدرك لتوه أن ميزة 
ً

كم ى بدأ يفكر ف.. بدونه  فضل حالا

.. ى وتذبل بالقرب منى نها تزهر بدونإ..  اإن استعادها مجددً  انانيً أسيكون 

 .. ا فكر عادل هكذ

 عانقت ميزة.. تلك اللحظة ى كان الجميع يقف بالقرب من البوابة ف

.. ثم ودعوها وذهبوا بعد أن تبادلوا التحية مع سارة .. ومصطفى أحمد 

هل ..  ابينما كان هو لازال يقف مترددً .. انحنت كلتاهما للمساك بحقائهما 

 ؟ ؟..ويتركها لسعادتها  صمتى يحمل حاله ويذهب فأم  ؟؟..يُناديها الآن 
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ى وف.. هنا الآن ى فه.. كانت هذه هى اللحظة الحاسمة بالنسبة اليه 

نهيها ى رحلة هى اللحظة التالية سوف ترحل ف
ُ
 .. نفسها لا تعلم متى سوف ت

أهم  ..خير ول والأ فلقد تذكر لتوه عنصر تحفيزه الأ ..  الم يفكر كثيرً 

 .. منها والاحتفاظ بها لنفسه  يدفعه للبقاء بالقرب اسبب كان دائمً 

حبت حد ا ميزة عمرها م.. جابة على السؤال دا ا عرفت الإ خيرً أ.. ياااه 

ى ودلوقت.. كنت نصيبها من التجارب السيئة لى لإ عادل ياإنت  بس.. قبلك 

غيرك ى هتروح لواحد تان..  حلى منك بكتيرأهتروح لتجربة تانية حلوة ى ه

ى ه.. إيه ى مستن..  ح معاه وهتنساك خالصهتفر .. كتر منك أهيسعدها 

لا يا  ..بس لا .. إنت  ماى نت هتفضل هنا ز إحياتها و ى هتعيش وهتنبسط ف

 ..نصيبك من كل حاجة أنا  ..مش نصيبك من التجارب السيئة أنا  ميزة

لواحد ى سايبك تروحأنا  عظيم ماوالله ال ..نصيبك من الحياة كلهاأنا 

  .. ى غير 

 اكيدً أس هو نفسه لي ان يشعر قسمً ألقى لتوه دون أقد ل.. وكعادته 

بصوت عالى ى وهو يلوح ويناد اركض مسرعً .. به الوفاء مكانية إن م

بينما كانت سارة تسبق ميزة بالفعل بعدة خطوات .. مسموع للجميع 

 .. صوب البوابة 

 .. ميزة .. ى ستنإ.. ميزة .. ميزة 

.. ليه ولكنها لم تراه إقد نظرت ل.. استدارت ميزة ووقعت عيناها عليه 

 ،تلك اللحظةى بد فالأ إلى  فعادل الذى تزوجته كان قد اختفى من ناظريها

 .. اكتشفت فيها خيانته لها ى الت
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.. تلك اللحظة ى لا يعلم لماذا توقف عن الركض وعن مناداة اسمها ف

 .. مر بالتوقف أنظرتها ى ولكن كما لو كان ف ،ليه فقطإلقد نظرت 

بين .. بين سارة وعادل ..  االمنتصف تمامً ى وقفت ميزة ف.. ذا وهك

بين .. بين الصداقة الحقيقية والزواج الزائف .. ى المستقبل والماض 

 .. السعادة والبؤس 

نفس ى ليه نظرة يملؤها الفخر والتعجب فإرفعت كلا حاجبيها ونظرت 

 .. ونظرت اليه أخرى  والتفتت مرة.. سارة ى ثم التفتت ونظرت ال.. الوقت 

فكر ف
ُ
 .. من يتوجب عليها اختياره اليوم ى كمن كانت ت

لقد منحته .. عادل إلى  النظر  دت و ثم عا.. سارة إلى أخرى  نظرت مرة

علن انتهاء الوقت ى الت.. تلك النظرة 
ُ
 .. لقد حان الآن موعد الرحيل .. ت

ما ر أخ وكان.. مسكت بمقبض حقيبتها واستدارت صوب بوابة المطار أ

 .. تقول لسارة ى وهصوتها  سمعها تقوله هو 

ناس لسة محتاجة تعيش عشان ى ف.. من هنا ى ا سارة نمش لا يلي

  .. أبدًا  بيرجعش لوراا مو .. باصص قدامه .. تتعلم إن الحياة قطر كبير 

*** 

فوجدها خاوية من كل .. نظر حوله .. فتح باب شقته ..  دراجه أعاد 

داخله شعر بفرط التشابه الذى قد جمع بينه وبين وعندما نظر ب..  ىءش 

جميلة من الخارج خاوية من ى فقد كانت ه.. تلك اللحظة ى شقته ف

 .. مثله هو  اتمامً .. الداخل 
ً

من  اخاويً .. من الخارج  الذى يبدو جميلا

 .. الداخل 
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 ما إنى التكالسفينة  اتمامً ..  اضائعً ..  اخاويً .. و هكذا تركته ميزة أ

وحينها .. قت عنها شِراعاتِها تمز حتى فقدت قبطانها و  ..من الميناء  خرجت

وها هى .. ضاعت بها السفينة ى الت.. بدأت رحلت التيه العملاقة  فقط

تتقلبها الامواج وتتقبل ..  ىءش ى بلا أ.. بلا مرس ى .. ار بلا وجهة تجوب البح

 .. صمت وحزن وانكسار ى ركلاتهم فى ه

فقط .. بالنسبة لها سواء  ىءوكل ش .. لها بحار ماكن بالنسبة كل الأ 

..  كل الأوقات سيان.. .والليل يشبه النهار .. النهار يشبه الليل .. بحر وسماء

وبعد الذى .. ذلك الصمت القاتل . .يسوده الصمت المطبق  ىءوكل ش 

 .. عادل أن تسمع سواه ى ذنألم يعد بوسع .. رحيل ميزة 

لقد ..  ابقية حياته معذبً ى ه أن يقض سوف يتعين علي.. ياللعذاب 

عادل أن ترى بقية  ىلقد حُكم على عين.. رك عليه الآن يا ميزة اثت آظهر 

 .. نتِ فقط أ ..ميزة فقط  االنساء منذ الآن وصاعدً 

لعب نفس ى الآن سوى الاستمرار ف ىءش ى ألم يعد بوسعه فعل 

الرجل .. ى رجل المثالدور ال.. من قبلك لطالما اعتاد أن يلعبه ى الدور، الذ

ولكن التغيير الوحيد .. بالمساواة ى الصوت المناد.. نصير المرأة .. الضحية 

ن كل تلك أعن يقين  انه الآن بات يعلم جيدً أهو .. الذى طرأ على حاله 

.. كتبه ومقالاته ولقاءاته التليفزيونية ى لطالما تحدث عنها فى الت ،فكارالأ 

 .. ع كثر من مجرد قناأليست ى ه

كان قبل .. حقيقته الوحيدة ى فكاره هأيعتقد أن ى الماض ى كان ف

حياته ى ولكن بعد ظهورك ف.. حقيقته ى ن هذه هأظهورك يا ميزة يعتقد 

لا إأخر  ىءعادل هو كل ش .. ماهية حقيقته  اورحيلك عنها بات يعرف جيدً 

 .. اها ويتظاهر بأنه يتبن.. يدعيها ى التفكار بالأحرى الأ أو  ..فكاره أ
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واستمر عادل .. ومر الكثير من الوقت بعد ذلك .. يام والشهور مرت الأ 

ته تحدث الجميع عن حبه لزوج.. المجتمع ى لعب نفس دوره فى ف

لف أى خلاص الذالإ  ،مثالتحاكى الجميع بإخلاصه وضربوا به الأ .. السابقة

 .. تتحدث عنه فقط بعد ذلك  اوكتب كثيرً  اكتبً 

 كيف باستطاعة شاب جميل! .!.ياللعجب .. له  قال الناس انظروا

غرام ى ف الهذه الدرجة لازال واقعً أ.. عزب كل هذا الوقت أمثله أن يبقى 

!!  ..متحجرة القلب امرأة قاسية  عنها كذلك؟ بل قالوا ؟..زوجته السابقة 

ولكم تمنت الكثيرات .. حبها مثله ألطالما  فلات من رجلعلى الإ  كيف تجرؤ 

تخدعهن أخرى  ومرة.. ياللعجب .. محلها ى أن يكن ف..  ىن يكن هأ

ولو كانوا قد اطلعوا على .. رأسك ى ولو كانوا اطلعوا على ما ف.. المظاهر

ولكن ماذا عسانا ...  اختلف الأمر كثيرً لا ... على حقيقتك الآن .. حياتك الآن 

متع مجى وكيف باستطاعتنا الحياة ف.. ن نفعل أوماذا عسانا .. ن نقول أ

ى وليس ف.. الحياة ى هكذا هف..  ىءكل ش ى ويعتد بها ف.. يعشق المظاهر 

ن تفعل أوسعك ى ليس ف.. يا عادل ى سوى أن تعيشها كما هش ىء وسعك 

 
ً
مع التيار وليس ضده كما كنت تظن ى وتمش .. ن تساير الموجة أسوى  اشيئ

 .ىالماض ى ف ستفعلنك أ

..  ان النساء العاديات جدً أن هناك الكثيرات والكثيرات م.. يقولون 

 أبل و 
ً
 تلو الأخرى .. الغبيات  احيان

ً
من ى وينته.. يجرب الرجل منهن واحدة

 تلو الأخرى 
ً
بأكمله يتقلب بين  اعمرً الرجل ى وهكذا قد يقض .. واحدة

.. فيما عدا الوجه والقالب  ىءكل ش ى يتشابهن فى اللاوت ،هؤلاء النسوة

ذاكرته لثانية واحدة ى منهن ف ايً ألا تبقى يتقلب بينهن و  االرجل عمرً ى يقض 

 ..  ا عنهبعد رحيله
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حياة ى دف وجودها فاصتيى التتلك ى فه ..ما عن المرأة الذكية أ

نها كالنجم الثاقب إ.. أبدًا  الرجل مرة واحدة فقط ولا يمكن لها أن تتكرر 

 
ً
نها إ..  الحياةى قد تصادفه عيناك مرة واحدة فقط ف اإن كنت محظوظ

وتذهب .. مرها أعلى عجلة من  امضيئة ومبهرة ودائمً ى تأت.. هاب كالش

أمام  منى تختف.. الذى وجدته عليه  ذلك خر غير أ لتترك الرجل على حال  

 أناظريه بعد 
ً
 لا يُمكن أن يُمحى مكانها.. ذاكرته ى ف اغائرً  ان حفرت لها مكان

 .. أبدًا  أخرى  ن تحل محلها امرأةألا يمكن .. أبدًا 

سوى ذاك  ولا يحظى بها.. ا الكثيرون يحبهى الت.. رأة الذكية الم 

كثر من أيملك شجاعة الحياة بالقرب من امرأة تملك ما هو ى الذ ،الرجل

 .. وشعر طويل ناعم .. وجسد رائع .. مجرد وجه جميل 

هو من يملك الرؤية عبر .. وحده الرجل الشجاع ذو البصيرة الثاقبة 

ما هو خلف هذا الوجه وهذه إلى  يعبر بعينيههو من .. رواح النساء أ

 .. الصورة 

نه مهدد لمجرد وجود أن يشعر ألا يمكن ى الذ.. وحده الرجل الشجاع 

.. هو من يملك القوة اللازمة للبقاء بالقرب منها .. جواء الأ ى امرأة ذكية ف

 .. للحصول عليها ى من يملك الحظ الكافأيضًا  وهو 

ن الناس يرحلون أ.. ى حتى تعرفبعد  الوقت الم يأن لكِ .. ى تيا سيد

 ! .!.والبيت الفسيح ذو الطابقين .. عن هذه الحياة بدون السيارة الجميلة 

قيمة الرجل لا ن أ.. ى حتى تعرف بعد ن لكِ الوقتلم يأأ.. ى ا سيدتي

 
ُ
 ! .!.وملابسه الباهظة .. قدر بوظيفته المرموقة يُمكن أن ت
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وقد تنجبين بعد ذلك .. وف تتزوجين وس.. سوف تمر بكِ السنوات 

 أو  ..طفال الكثير من الأ 
ً

ين قد لا تنجبأو  ..فقط  اواحدً  قد تنجبين طفلا

 .. طلاقطفال على الإ أ يةأ

 .. وسوف تتزوجين .. سوف تمر بكِ السنوات 
ً

..  افقيرً أو  اغنيً  رجلا

 
ً

الكثير  لعل الله بعد ذلك يُنعم عليكِ ويمنحكِ ى ومن يدر  .. اقبيحً أو  جميلا

..  امُهيبً  اوسوف تسكنين قصرً .. وزوجك  إنتِ  لكِ ل مواوالكثير من الأ 

 نتِ أ وسوف تصبحين.. من حوله  نفاس البشر لمجرد عبورهمأيخطف 

 .. القصر هذا سيدة 

سوف ترحلين عن .. وعلى الرغم من كل ذلك  ..لا انكِ وبعد كل ذلك إ

كل .. خلفك ش ىء تتركين كل  وسوف..  االنهاية وحيدة تمامً ى هذا العالم ف

سوف تنفصل .. رصدة وكل هذه الأ .. شياء وكل تلك الأ .. شخاص هؤلاء الأ

  اسوف يبقى دائمً ..  لا رصيدك من السعادةإ.. عنكِ وتتركِ وحيدة 
ً
ى ف امعبئ

هو  اوسوف يبقى دائمً .. العالم الآخر إلى  سوف تحميلنه معكِ .. روحك 

 .. رحيل حتى بعد ال.. ونيسك وابتسامتك 

ى بهر أو ى عيش .. ى واحلمى عيش .. ى وافرحى عيش .. ى يا سيدتى عيش 

رادتك وعن إوعن  الناس تتحدث عنكِ واتركى .. حلامك أالدنيا بجمال 

ى افرح.. المقابل ى وامنحيها الفرصة لتحبك ف.. الحياة ى حبأ .. يامِكأ

عد كل النهاية وبى فف.. الكثير والكثير من الذكريات السعيدة ى واصنع

الحياة ليست ف ..ى افرح.. صداء تلك الذكريات ألن يبقى لكِ سوى .. ىءش 

 اكلها رج
ً

ى فلا ترهق.. له موعد  ىءوكل ش .. وليست كلها لأجل الرجل ..  لا

ى ولا تركض .. نفسك بالبحث عن الحب ى ولا ترهق.. نفسك بانتظار الحب 

 .. خلف هذا وذاك تتوسلين الحب 
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  ..لفه لن يخ اإن للحب موعدً ف
ً
لنا  اومكان

ُ
 ..ليه سائرون لا محالة إك

 لهاى اترك ..للأقدار حرية الموعد ى واترك.. فضاء الخيال ى فى ركض اف

 ..  روعة الموعد  لهاى اترك ..حلاوة الموعد 

*** 

فتح لها عادل واستقبلها .. ثم دقت جرس الباب .. البيت إلى  وصلت

.. تتأمل المكان .. الباب لبرهة وقفت على .. ثم دعاها للدخول .. بحرارة 

 إخبرها عادل انه قد انتقل أالذى .. تتأمل هذا البيت الجديد 
ً
..  اليه حديث

 .. وكثرة تغيير البيوت .. لما عُرف عنه من كثرة التنقل 

 ..  اقال لها مُرحبً 

 .. كده ليه يا ميزة  اعليى تأخرتإ -

 .. ش الدنيا كانت زحمة شوية معل -

 .. تعالى .. الى لا تعلطب ي -

 
ً

ى كرس إلى  شار أو .. غرفة النوم  إلى جذب يدها من الباب وصولا

 ..القراءة الموجود فيها وقال لها

 .. دا يا ميزة ى الكرس لى عى عدأق -

أنا  ..هاخد منك كام النهاردة أنا  تفقناشا إحنا لسة مإستنى بس إ -

 .. ..الليلة ى فباخد 

 
ً

 ..  قاطعها قائلا
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بقولك لى لإ وتعملى كلى كلامى بس تسمع.. نتى عايزاه إ للىإى هديك -

 .. دا يا ميزة ى الكرس لى عى عدأقتعالى .. عليه 

 ىسمإأنا  ..مش ميزة ى سمإأنا  بس على فكرة... عد قهبيه  ياحاضر  -

 .. أخرى  قاطعها مرة

ى نكِ النهاردة حتكونإالمهم .. إيه ى سمك الحقيقإعرف أمش مهم  -

 .. ميزة 

*** 
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